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اســتــحــوذت على شبه  الأزمـــة  لمعالجة 
إجـــمـــاع، وخــصــوصــا مـــا يــتــصــل منها 
على  كلفتها  الكهرباء وخفض  بقطاع 
آليات  فــي  الــدخــول  )مــن دون  الخزينة 
بالنفقات  يتعلق  ومـــا  الــخــفــض(،  هـــذا 
والإدارات  المــــؤســــســــات  ــي  فــ الــــجــــاريــــة 
العامة وما يسمّى محميات سياسية، 
وشفافية التلزيمات في القطاع العام، 
 عـــــن ضـــــــــرورة خـــفـــض الــــهــــدر، 

ً
فــــضــــا

ووقــــف الــتــهــريــب، والـــحـــد مـــن الــتــهــرّب 
يــردّده  كــرّر مــا  الله  الضريبي… فضل 
دائماً عن ضــرورة خفض خدمة الدين 
ضمن  قصيرة  زمنية  فترة  على  العام 
توافق سياسي من دون المسّ بالقطاع 
العام، وسويد تحدّث عن الخطأ الذي 
وقـــعـــت فــيــه الـــقـــوى الــســيــاســيــة أثــنــاء 
مناقشة موازنة 2019 ”من دون توافق 

ــاســـي“ حـــتـــى صــــــارت المـــعـــالـــجـــات  ــيـ سـ
المطروحة، سواء كانت جيّدة أو سيئة، 
تناقش تحت ضغط الشارع، لافتاً إلى 
أن كــلــفــة الــتــصــحــيــح وتــوزيــعــهــا على 

الـــشـــرائـــح فـــي المــجــتــمــع هـــي الــعــنــصــر 
الــذي يقع على عاتق القرار  الأســاســي 
ــقــــود«. بــــــدارو وصــف  ــفــ الــســيــاســي ”المــ
تــــوزيــــع كـــلـــفـــة الـــتـــصـــحـــيـــح بــــ«تـــوزيـــع 
الوحيدة  الــفــرصــة  يشكّل  الـــذي  الآلام“ 
لمــعــالــجــة الأزمــــة ضــمــن مــعــايــيــر تؤمن 
إلى  مشيراً  الــفــقــيــرة،  الطبقات  حماية 
ــي يــجــب  ــتــ الــ أن المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة 
ــــدى الـــطـــويـــل هــي  مــعــالــجــتــهــا عـــلـــى المــ
ــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــــذي لا يـــزال  ــنـ الـ
يعتمد على الاستهلاك بطريقة مفرطة 
وعلى تصدير ضعيف… أفيوني كانت 
لديه وجهة تشير إلى أن السوق وحده 
إلى  الفائدة، لافتاً  بأسعار  يتحكّم  من 
أن خفض معدلات الفائدة يتطلب خلق 
ثقة لدى المستثمرين وطمأنة المودعين 
مـــن خــــال إجـــــــراءات جــريــئــة لتحسين 

المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وخـــفـــض الــعــجــز عبر 
تنفيذ التزامات لبنان في موازنة 2019 
وإقــرار موازنة  الكهرباء  وتنفيذ خطة 
2020 بعد تضمينها المزيد من خفض 
الــعــجــز والإصــــاحــــات. وقـــــدّم أفــيــونــي 
ــــاح مـــالـــي عــلــى مــــدى ثــاث  خــطــة إصـ
في  الجدية  التوجهات  تظهر  ســنــوات 
العمل على الإصلاح بما يؤمن تحسين 
معدلات الفائدة واستعادة التحويلات 
الرأسمالية من الخارج. أما في القطاع 
ــقــــال أفــــيــــونــــي إن الأهـــــــم هــو  الـــــعـــــام، فــ
الفعالية والإنتاجية. أما وزني،  زيادة 
فقد ركّـــز على عجز مــيــزان المــدفــوعــات 
والاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــجــب 
توفيره من أجل استقطاب التحويلات 
من الخارج وتحسين العجز الخارجي.
م. و
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قضية اليوم

محمد وهبة

أن تخفض  ”فـــيـــتـــش“  ــة  ــالـ قــــــرّرت وكـ
إلى   )-B( درجـــة  مــن  لبنان  تصنيف 
الــوكــالــة  تــعــريــفــات  بــحــســب   .)CCC(
قــدرة  الــدرجــة، فإنها تعني أن  لــهــذه 
لــبــنــان عــلــى ســـــداد ديـــونـــه ضعيفة 
ـــف عــــن الـــســـداد 

ّ
ــال الـــتـــخـــل ــمـ ــتـ مــــع احـ

ـــر(. هــــذا الــخــفــض جــــاء بعد 
ّ
)الـــتـــعـــث

المسؤولين  بــن  النقاشات  مــن  جولة 
في وزارة المال ومصرف لبنان وبين 
أوســاط  فبحسب  الــوكــالــة.  مسؤولي 
مت 

ّ
مــطــلــعــة، كــانــت ”فــيــتــش“ قـــد سل

لبنان مسودة التقرير الذي يتضمن 
ــاء  ــ ــعـ ــ خـــفـــض الـــتـــصـــنـــيـــف يــــــوم الأربـ
الماضي، إلا أن لبنان استعمل قواعد 
الـــوكـــالـــة الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى إمــكــانــيــة 
الـــخـــفـــض إذا تــبــنّ  ــذا  ــ اســـتـــئـــنـــاف هـ
تكن  لــم  هــنــاك معطيات جوهرية  أن 
ــدّم طلباً  ــ الــوكــالــة عــلــى عــلــم بــهــا، وقـ
قبل  الخميس  يــوم  الاستئناف  لهذا 
صــــدور الــتــقــريــر الــنــهــائــي بــســاعــات. 
»فيتش«  فــي  المعنية  اللجنة  وافــقــت 

تصنيف لبنان يتقهقر: 

اشتداد الأزمة 

لا انهيار
ما لم يكن متوقعاً حصل. أن تقوم 

وكالة »فيتش« بخفض التصنيف 

 من وكالة »ستاندر 
ً

السيادي للبنان بدلا

أند بورز« التي استحوذت على كامل 

انتباه المعنيين، فأغفلوا »فيتش«. 

أما اعتبارات هذه الأخيرة في خفض 

التصنيف فهي تكمن في الاحتياطات 

الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف 
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مليار دولار. مفاعيل هذا القرار ليست 
ّ

ر على أن الأزمة تشتد
ّ

كارثية، لكنها مؤش

تقرير

ون« على طاولة عون: الفرصة الأخيرة للتصحيح
ّ

»اقتصادي

وجهات الخبراء 

متباينة بين خفض 

كلفة خدمة الدين 

والقطاع العام

62 مليار دولار

الالتزامات بالعملات 

الأجنبية على

مصرف لبنان

يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي عــقــد اجــتــمــاع 
اقــتــصــادي تـــشـــاوري فـــي قــصــر بعبدا 
بــرئــاســة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عـــــون وبـــحـــضـــور وزيــــــــري الاقـــتـــصـــاد 
منصور بطيش وشؤون التكنولوجيا 
ــيــــس لــجــنــة المــــال  عــــــادل أفـــيـــونـــي، ورئــ
والمـــوازنـــة ابــراهــيــم كــنــعــان، والــخــبــراء 
ــيـــم فــضــل  ــلـ الاقــــتــــصــــاديــــن: عـــبـــد الـــحـ
الــلــه، مــازن ســويــد، روي بـــدارو، شربل 
ــــي، غـــــــازي وزنــــــــي. الاجـــتـــمـــاع،  ــرداحــ ــ قــ
بـــحـــســـب مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، دعـــــا إلــيــه 
رئيس الجمهورية، وهو يأتي كواحدة 
الــذي  المــالــي  اجتماع بعبدا  نتائج  مــن 
عُــقــد بــحــضــور الــــرؤســــاء الـــثـــاثـــة. أمــا 
ــلــع الــرئــيــس 

ّ
الـــهـــدف مــنــه فــهــو أن يــط

ــات الــــخــــبــــراء لمــعــالــجــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى اقـ
الفرصة  فــي ضــوء  الاقتصادية  الأزمـــة 

ــا  ــنــ وضـــــــع الــــخــــطــــط الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ”لأنــ
فـــي لــبــنــان نـــقـــول كــثــيــراً ولا نــفــعــل إلا 
ــات  ــابـ ــى إجـ ــ . يـــجـــب أن نـــصـــل إلـ

ً
ــيـــا ــلـ قـ

حــاســمــة حــــول الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، 
والحكومة  بالكهرباء  يتعلق  ما  منها 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وخــــدمــــة الــــديــــن الـــعـــام، 
والــقــطــاع الــعــام، والــشــراكــة مــع القطاع 
ــخــــاص، وخـــطـــة مـــاكـــيـــنـــزي… هــنــاك  الــ
الكثير من المسائل الجدليّة التي يجب 
الحسم فيها والبدء بتطبيق ما يتفق 

عليه«، يقول المصدر.
انــطــلــق الاجــتــمــاع بــعــرض قــدّمــه وزيــر 
الاقـــتـــصـــاد مــنــصــور بــطــيــش يتضمن 
الإشارة إلى عجز المالية العامة البالغ 
6.3 مــلــيــارات دولار فــي عــام 2018، أي 
ــنـــاتـــج المــحــلــي  ــا يـــــــوازي 11% مــــن الـ مــ
الإجــمــالــي، وإمــكــانــيــة خفضه إلــى 4.5 

الــجــاريــة،  مـــلـــيـــارات دولار فـــي الــســنــة 
وتراجع الفائض من حساب الخدمات 
بـــن لــبــنــان والــــخــــارج مـــن 2.2 مــلــيــار 
دولار في 2015 إلى 1.4 مليار دولار في 
الجاري  الحساب  عجز  وزيـــادة   ،2018
 
ً
إلى 12.5 مليار دولار في 2018، فضلا

ــراجــــع يــــطــــاول مــــؤشــــرات تــدفــق  عــــن تــ
الـــرســـامـــيـــل مـــن ودائــــــع واســـتـــثـــمـــارات 
 عـــن ضــمــور 

ً
أجــنــبــيــة مـــبـــاشـــرة، فـــضـــا
معدلات النمو الاقتصادي.

ــعــــت مــــــصــــــادر مـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى  ــاطــ ــقــ تــ
وجـــود ثــاث وجــهــات نظر عــن المدخل 
المناسب لمعالجة الأزمــة: الأولــى تشير 
ــــى ضــــــــــرورة خــــفــــض خــــدمــــة الــــديــــن  ــ إلـ
ــم 

ّ
ــعــــام، والـــثـــانـــيـــة تـــركّـــز عــلــى تــضــخ الــ

الـــقـــطـــاع الــــعــــام، والـــثـــالـــثـــة تـــدمـــج بــن 
الاثــــــنــــــن. بــــاقــــي المــــــداخــــــل المــــطــــروحــــة 

عــلــى الــطــلــب، وأحـــالـــتـــه إلــــى اللجنة 
وقـــرّرت  التصنيف،  بــدراســة  المعنية 
بعد ساعات من التدقيق في الأرقام 
التصنيف  استحق خفض  لبنان  أن 
ــرّرت أمـــس أن  ــ إلـــى درجــــة )CCC( وقـ

تنشر التقرير النهائي.
ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــــــن تـــــســـــلـــــم مـــــــــســـــــــودة الـ
والاســــتــــئــــنــــاف، كـــانـــت هـــنـــاك جــولــة 
ــم أســاســي  مـــن الــنــقــاشــات بـــشـــأن رقــ
وهــــو: ”الاحــتــيــاطــات الــصــافــيــة لــدى 
الأجنبية«.  بالعملات  لبنان  مصرف 
ــــى أن هـــذه  ــانـــت تــشــيــر إلـ الـــوكـــالـــة كـ
ما  كبيراً،  الاحتياطات تسجّل عجزاً 
التصنيف، على  إلى خفض  يدفعها 
المترتبة  الالــتــزامــات  قيمة  أن  اعتبار 
لــبــنــان تبلغ 62 مليار  عــلــى مــصــرف 
بالعملات  مــوجــودات  مقابل  دولار، 
الأجنبية تقل عن 30 مليار دولار، ما 
يعني أن عجز الاحتياطات الصافية 

يبلغ 32 مليار دولار.
ــــي الاســـتـــئـــنـــاف المــــقــــدّم لــلــوكــالــة،  وفـ
ــام تــمــوز  ــ ردّ مــصــرف لــبــنــان بـــأن أرقـ
عــن الاحــتــيــاطــات لــم تكن قــد صــدرت 
حــن كـــان فــريــق »فــيــتــش« فــي لبنان 
للتصنيف،  تمهيدياً  تقويماً  يجري 
وأن أرقــــام تــمــوز تــظــهــر ارتــفــاعــا في 
مــلــيــون   700 بــقــيــمــة  ــيــــاطــــات  ــتــ الاحــ
دولار، أي أنــهــا عـــادت إلـــى الارتــفــاع 
لتبلغ 30.5 مليار دولار، مشيراً إلى 

الأجنبية  بــالــعــمــات  الالـــتـــزامـــات  أن 
مــلــيــار دولار من  تــتــضــمــن 19  لــديــه 
الاحــتــيــاطــي الإلــــزامــــي، وأن الــوكــالــة 
الــذهــب مــن ضمن  لــم تحتسب قيمة 
مــوجــوداتــه، والــتــي ارتــفــعــت قيمتها 

إلى 13 مليار دولار.
في المقابل، رأت الوكالة أن الاحتياطي 
الإلزامي، أي المفروض على المصارف 
ــكّـــل  ــان، يـــشـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــن قــــبــــل مـــــصـــــرف لـ
ــمــــصــــارف بــــأي  ــلــ الـــــتـــــزامـــــات عـــلـــيـــه لــ
ــــن أنـــه   عـ

ً
ــا ــــن الأحـــــــــــوال، فــــضــ حــــــال مـ

ــلــــى المــــصــــارف  ــكّــــل الـــــتـــــزامـــــات عــ يــــشــ
مقوّم  فهو  الذهب  أمــا  الزبائن،  تجاه 
ــة، لـــكـــن لا يــمــكــن  ــيـ بــــأســــعــــاره الـــســـوقـ
اعتباره سيولة احتياطية إلا في حال 
بيعه وهذا يتطلب موافقة من مجلس 
الـــنـــواب. والاســتــنــتــاج الــــذي يــقــدّر أن 
الــوكــالــة خــرجــت بــه مــن هـــذه الأرقــــام، 
الصافية  الاحــتــيــاطــات  فــي  العجز  أن 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة بــعــد احــتــســاب 
المــقــدرة بنحو  الإلــزامــيــة  الاحتياطات 
مليار   13.6 سيبلغ  دولار  مــلــيــار   19
مــن   %41.5 يـــــــــوازي  ــا  ــ مـ أي  دولار، 

الموجودات بالعملات الأجنبية.
عــلــى هـــذا الأســــاس، رفــضــت الــوكــالــة 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف لـــــبـــــنـــــان ضــــــــــدّ خـــفـــض 
ــرّرت الــلــجــنــة المعنية  ــ الــتــصــنــيــف، وقـ
الأولــي  قرارها  أن تحوّل  الوكالة  في 
إلــــى قــــرار نــهــائــي بــخــفــض تصنيف 
الأرقـــام.  بعض  تصحيح  بعد  لبنان 
ــة فـــــي تـــقـــريـــرهـــا  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــــدت الـ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
النهائي، الطرق غير الاعتيادية التي 
يــقــوم بــهــا مــصــرف لــبــنــان لاســتــقــدام 
الـــــدولارات مــن الـــخـــارج، مــشــيــرة إلــى 
”أنها تزيد الضغوط على التمويل«، 
 عن أن ”الحكومة تعتمد كثيراً 

ً
فضلا

لــبــنــان للحصول على  عــلــى مــصــرف 
التمويل بالعملة المحلية وبالعملات 
الأجــــنــــبــــيــــة أيــــضــــا لـــــســـــداد ســــنــــدات 
اليوروبوندز المستحقة« )في إشارة 
ــدّد أكــثــر  ــ ــــى أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان ســ إلـ
مــــن ســـنـــدات  مـــلـــيـــارات دولار   3 مــــن 
اليوروبوندز وفوائدها عن الحكومة 

في خطوة تحضيرية لبدء مناقشات 

مشروع موازنة 2020، دعا رئيس 

الجمهورية ميشال عون، مجموعة من 

الخبراء الاقتصاديين إلى بعبدا للاطلاع 

على اقتراحاتهم عن اتجاهات وأولويات 

معالجة الأزمة الاقتصادية ــــ المالية. كان 

هناك شبه إجماع على أن لبنان أمام فرصة 

قد تكون أخيرة وسط انعدام الثقة بقوى 

ب الكارثة، 
ّ
السلطة في أن تقوم باللازم لتجن

وخصوصاً أن توزيع كلفة التصحيح 

والمدخل المناسب لها يتطلب قراراً سياسياً 

وتوافقاً ليسا متوافرين بعد

فيتش ترى أن هندسات مصرف لبنان تزيد الضغوط على تمويل الخزينة )مروان طحطح(
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ــب الــكــارثــة 
ّ
المــتــاحــة أمــــام لــبــنــان لــتــجــن

ــد  ــد تـــكـــون الأخـــــيـــــرة. وتــقــصَّ ــتــــي قــ والــ
الــرئــيــس أن تــكــون الـــدعـــوة مــحــصــورة 
بهؤلاء الخبراء بعيداً عن أي حسابات 
ســيــاســيــة وإن كــانــوا مــحــســوبــن على 
أحــــــزاب وتــــيــــارات ”فـــالـــرئـــيـــس يسعى 
ليكونوا  خبرتهم  على  الــحــصــول  إلــى 
بمثابة مستشارين لما يمكن تضمينه 

في مشروع موازنة 2020«.
”الاجتماع كان إيجابياً وهادئاً وتقنياً 
في الشق الأغلب منه. كان هناك نقاش 
من  العامة  السياسات  فــي  مستفيض 
التفاصيل والآلــيــات  فــي  الــدخــول  دون 
يــقــول مصدر  الــشــيــطــان«،  حيث يكمن 
ــاع. ويـــشـــيـــر إلـــى  ــمــ ــتــ مــطــلــع عـــلـــى الاجــ
أن الأمـــل مــن اجــتــمــاع كــهــذا، أن ينتقل 
الــنــقــاش الـــعـــام فـــي الــبــلــد إلــــى مــرحــلــة 

الهدف أن يملك 

الرئيس اقتراحات 

لطرحها أثناء 

نقاش موازنة 

2020 )هيثم 

الموسوي(

تقرير

لم تطل إقامة وزير الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو فــي بـــيـــروت. وصـــل أمــس، 
ــاء الــثــاثــة، ميشال  ــم لــقــاءاتــه مــع الـــرؤسـ أتـ
عون ونبيه بري وسعد الحريري، ووزيرَي 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل والــداخــلــيــة ريــا 
الحسن، ثم غادر سريعاً. مصادر رسمية 
»الأخبار« إن جاويش أوغلو،  لبنانية قالت لـ
ــع المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن مــلــفــات  نـــاقـــش مـ
ــد مــنــهــا كـــان مـــوضـــوع النفط  عـــديـــدة، واحــ
شرق المتوسط. وبحسب المصادر، كان هذا 
»البند رابعاً أو خامساً على جدول الأعمال، 
وطــرحــه جــاويــش أوغــلــو بطريقة عامة من 
دون التطرق إلى تفاصيله مع عون«. وأعرب 
الــوزيــر الــتــركــي عــن اهــتــمــام بـــاده بالنفط، 
المحتل  والجزء  منه،  تركيا  وبحفظ حقوق 
مــن قــبــرص. ووضـــع جــاويــش أوغــلــو، عون 
فــي أجـــواء الاتــصــالات فــي مــا خــصّ مسار 
أستانا للتفاوض حول الحرب في سوريا، 
مــراقــب،  لبنان بصفة  فيها  يُــشــارك  والــتــي 
»فأشار وزير الخارجية إلى أنّ هذا المسار 
قد يؤدي إلى حلول جدية للمسألة السورية، 
وأنّ الورقة السياسية شارفت على الانتهاء«. 
لبنان في  أنّ وجـــود  أوغــلــو  ورأى جــاويــش 
ــل دفعاً 

ّ
مــســار أســتــانــا، مــن شــأنــه أن يُــشــك

 أزمــة الــنــزوح الــســوري، »التي وصفها 
ّ

لحل
بالهاجس المشترك بين لبنان وتركيا«، لذلك 
ــودة الـــنـــازحـــن، والــعــمــل  تــبــرز »ضـــــرورة عــ
 العوائق التي تحول دونها«، ذاكراً 

ّ
على حل

ــه عاد من تركيا إلى سوريا »قرابة ٣٠٠ 
ّ
أن

ألف نازح«. وقد أثار جاويش أوغلو تعزيز 
لبنان  بــن  والاقــتــصــادي  التجاري  التعاون 
وتركيا، فرحّب عون بالفكرة، »وفقاً لمعايير 

الحكومة اللبنانية«.
)الأخبار(

جاويش أوغلو

 في بيروت: 

نفط ونازحون

القدرة على  إلى عدم  اللبنانية نظراً 
إصدار سندات ناجح(.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أصـــــــدرت وكـــالـــة 
ستاندر أند بورز تصنيفها للبنان، 
-B( مؤكدة أنه لا يــزال عند مستوى

(، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا تــتــوقــع تــراجــع 
لــبــنــان، ”لكننا  احــتــيــاطــات مــصــرف 
لتمويل  كــافــيــة  تــــزال  لا  أنــهــا  نعتقد 
القطاع  وحاجات  الحكومة  اقتراض 
الــخــاص عــلــى مـــدى الــســنــة المــقــبــلــة«. 
تبريرات ”ستاندر أند بورز“ للإبقاء 
ــنـــد مــســتــويــاتــه  ــلـــى الـــتـــصـــنـــيـــف عـ عـ
لحسابات  تماماً  مناقضة  السابقة، 
ــــي تــعــكــس الــضــغــوط  ــتـــش«، وهـ ــيـ »فـ
الوكالة مــن أجل  التي مــورســت على 
الــتــراجــع عــمــا كـــان شــبــه مــؤكــد منذ 
أشـــهـــر بـــأنـــهـــا ســتــعــمــد إلـــــى خــفــض 
احتياطات  تراجع  التصنيف بسبب 
مصرف لبنان وبسبب العجز الكبير 

في احتياطاته الصافية.
ــواقـــــع، إن خـــفـــض الــتــصــنــيــف  فــــي الـــ
أن تصنيف  »فيتش« يعني  قبل  من 
لــبــنــان بــــات ضــمــن درجـــــة )احــتــمــال 
ــن قـــبـــل وكــــالــــتــــن، إذ إن  ـــر( مــ

ّ
ــث ــتـــعـ الـ

أن خفضت تصنيف  ”موديز“ سبق 
ــي مــطــلــع الـــســـنـــة الـــجـــاريـــة  لـــبـــنـــان فــ
ــتـــوى. وبـــالـــتـــالـــي فــإن  إلــــى هــــذا المـــسـ
الانعكاس المباشر لخفض التصنيف 
ــدى المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة  ســيــظــهــر لــ
الــى أن ترفع الأمــوال  التي ستضطر 
الـــخـــاصـــة الأســـاســـيـــة )رســامــيــلــهــا( 
ــة  ــتــــاءم مــــع درجــ إلـــــى مـــســـتـــويـــات تــ
المخاطر المرتفعة التي ينطوي عليها 

التصنيف الجديد.
وبــشــكــل مــبــاشــر أيـــضـــا، فــــإن خفض 
الــتــصــنــيــف يــعــنــي أن كــلــفــة اقــتــراض 
الحكومة من السوق ستكون بفائدة 
ــفـــض الــتــصــنــيــف  ــــى. كـــلـــمـــا انـــخـ ــلـ ــ أعـ
ــفــــعــــت كـــلـــفـــة الــــفــــائــــدة المـــدفـــوعـــة  ارتــ
لــتــغــطــيــة درجــــــة المـــخـــاطـــر المــرتــفــعــة 

ر.
ّ
واحتمال التعث

التصنيف يضع  فـــإن خــفــض  كــذلــك، 
لبنان في مصاف زامبيا والأرجنتين 
ــو الــــتــــي نــــالــــت تــصــنــيــفــا  ــغــ ــونــ ــكــ والــ
 من وكالتي تصنيف. لكنه لا 

ً
مماثلا

الاقتصاد  على  كبيرة  كــارثــة  يشكّل 
اللبناني، إذ إن التقديرات المصرفية 
تشير إلى أن كلفة الفائدة السوقية، 
اليوم، هي مساوية لدرجة التصنيف 
الـــســـوق  أن  أي  المـــتـــدنـــيـــة،  الـــجـــديـــدة 
احـــتـــاط لــخــفــض الــتــصــنــيــف وحــســم 
مــؤشــراً  يبقى  ”لــكــنــه  كــلــفــتــه،  مسبقاً 
عــلــى اشـــتـــداد الأزمــــة ولــيــس مــؤشــراً 
ــزال  ــار، فـــالـــفـــرصـــة لا تــ ــيــ ــهــ عـــلـــى الانــ
مــتــاحــة لــلــخــروج مــنــهــا«، يــقــول أحــد 

الخبراء.
ليل أمس  المــال أصـــدرت بياناً  وزارة 
ــي »فــيــتــش« 

َ
قـــالـــت فـــيـــه إن تــصــنــيــف

و»ســـــتـــــانـــــدر أنـــــــد بــــــــــورز« يـــــذكّـــــران 
ــفـــض الـــعـــجـــز وتــنــفــيــذ  ــيـــة خـ ــمـ »بـــأهـ
ــات الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي بــدأنــا  الإصــــاحــ
بــهــا، وســنــزيــد وتــيــرتــهــا فــي مــوازنــة 

2020 وما بعد«.



45

تقرير

إيلي الفرزلي

ــر الاتـــصـــالات مــحــمــد شقير  ــر وزيــ
ّ

بــش
اللبنانيين بأن »مطار بيروت سيكون 
 »5G أول مــطــار فــي الــعــالــم فيه خــدمــة
)الإنترنت الفائق السرعة(، مشيراً إلى 
سينطلق  الاستثنائي  الحدث  هــذا  أن 
ــلـــول.  فـــي الــنــصــف الأول مـــن شــهــر أيـ
، كيف يمكن أن يحصل ذلــك من 

ً
مــهــا

دون أن تتوافر شبكة الجيل الخامس 
في لبنان؟ الفهم التقني لعبارة الجيل 
الـــخـــامـــس مـــرتـــبـــط حــــصــــراً بــشــبــكــات 
للحديث  مجال  لا  وبالتالي  الخلوي، 
عــن وجــــود الــخــدمــة فــي المــطــار أو في 
الخلوية،  الشبكة  أي مكان سوى عبر 
إنترنت،  أســوة بما سبقها من أجيال 
ــع، المـــعـــمـــول به  ــرابــ وآخــــرهــــا الــجــيــل الــ
حالياً )لم تقدم خدمة الجيل الخامس 

في أي بلد في العالم، ولا توجد هواتف 
وزيــر  لكن  منها(.  للاستفادة  مجهزة 
الاتصالات قالها، وهو المسؤول الأول 
عــن قــطــاع الاتـــصـــالات فــي لــبــنــان، فما 
الذي يقصده؟ في كلام الوزير ربط بين 
إعلانه توافر تقنية 5G، وإعلانه أيضاً 
المطار.  إلــى  أوبتيك  الفايبر  مــدّ شبكة 
بــصــرف الــنــظــر عــن أســبــاب مـــدّ فايبر 
جــديــد، فــي مــطــار ينعم بــهــذه الخدمة 
منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات )تستفيد 
منها شركات الطيران والقوى الأمنية 

راجانا حمية

من بوابة »المعجّل المكرّر«، عادت قضية 
الخدمة  بــمــبــاريــات مجلس  الــفــائــزيــن 
»الميثاقية«.  صــراع  حلبة  إلــى  المدنية 
ــــس، تــــقــــدّم تــكــتــل لــبــنــان  ــأوّل مــــن أمــ ــ ــ فـ

ــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي  ــامـ ــعـ ــة الـ ــريــ ــديــ والمــ
والسوق الــحــرة...( لكن ما العلاقة بين 
الأمــــريــــن، خـــاصـــة أن وجـــــود الــفــايــبــر 
ــا إلـــــــى الــــحــــصــــول عــلــى  ــمـ ــكـ يـــــــــؤدي حـ
إنترنت سريع عبر الواي فاي؟ يوضح 
رئــيــس هيئة أوجــيــرو عــمــاد كــريــديــة، 
)خــدمــة   5G  Indoor هـــو  المــقــصــود  أن 
المــبــانــي(، وهو  داخـــل  إنترنت سريعة 
 .5Gلـ المتداول  المعنى  أمر مختلف عن 
على  تعتمد  التقنية  هــذه  أن  ويــشــرح 
تــركــيــب محطة فــي المــطــار )أعــلــن أنها 
لــدى شرائها  ــدمــت مجاناً لأوجــيــرو 

ُ
ق

أعمدة إرسال الجيل الرابع(، موصولة 
على »راوترات« متطورة تعتمد تقنية 
مــســتــخــدم  لأي  تــســمــح   »6 فــــاي  »واي 
الحدّ  على  والحصول  إليها  بالولوج 
الأقــــصــــى مــــن الـــســـرعـــة المـــتـــاحـــة عــبــر 
ــــى الـــســـرعـــة الــتــي  جــــهــــازه، وصـــــــولًا إلـ
يقدمها الجيل الخامس. ويوضح أنه 
بــمــجــرد الـــخـــروج مـــن المـــطـــار، يصبح 
المشترك خــارج نطاق تغطية 5G. هذا 
فـــاي«  »واي  مــجــرد  بـــل  إذاً،   5G لــيــس
ــارة« عــلــى مـــا وصــفــه  ــيــ ســـريـــع، أو »طــ
كــريــديــة فــي تــغــريــدة لــه فــي 11 تــمــوز. 
وهو بالتالي لا علاقة له بتقنية الجيل 
الــخــامــس، آخــر أجــيــال أنظمة شبكات 
الــخــلــوي. يــرفــض كــريــديــة ذلـــك، مصراً 
على أن تقنية 5G هي التي ستعتمد، 

لا أي تقنية أخرى.
بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـــــن الـــتـــســـمـــيـــة، هــل 
ســتــكــون هــــذه الــخــدمــة مــتــاحــة ضمن 
 Public )»مــشــروع )»الــــواي فــاي الــعــام
يــوضــح  أخـــــيـــــراً؟  ــلــــق  أطــ الـــــــذي   WIFI
خدمة  ستسبق   5G خدمة  أن  كريدية 
 محله، 

ّ
الواي فاي العام، وهي لن تحل

ــي كــل المـــطـــار، بــل أمــاكــن 
ّ
لأنــهــا لا تــغــط

مـــحـــددة فــيــه، بــيــنــمــا الــخــدمــة الــعــامــة 
المطار،  قاعات  كل  في  متاحة  ستكون 
 Public ــى لــلـــ ــ كــجــزء مـــن المــرحــلــة الأولـ
مطار  المــرحــلــة  هـــذه  وستشمل   .WIFI
البحري من فندق  الكورنيش  بيروت، 
ــى الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء  ــورج إلــ ــ ــان جـ الـــسـ
وخــمــس حــدائــق عــامــة، على أن يليها 
ــل أخــــرى نــشــر الــخــدمــة في  ــراحـ فـــي المـ
ــــدن، حــيــث تــوجــد كــثــافــة في  مــعــظــم المـ

الولوج إلى الإنترنت.
شركة  ستتقاضى  كريدية،  وبحسب 
ما  المناقصة،  فــي  الــفــائــزة  »ليباتيل« 
مجموعه 6 ملايين دولار، 1.4 مليون 

خدمة الإنترنت العام: ما علاقة إسرائــيل؟
فترض 

ُ
»مطار بيروت سيكون أول مطار يعتمد تقنية 5G للإنترنت المحمول«. ذلك إعلان بحاجة إلى مزيد من الدقة، لأنه ي

بعيداً عن شبكة  الحديث عن جيل خامس  يمكن  لا  العالم، ولأنه  بلد في  أي  الخامس في  الجيل  ق خدمات 
َ
طل

ُ
ت لم  أنه 

الخلوي. لكن هذا ليس رأي المدير العام لأوجيرو، الذي يؤكد أن ذلك سيتحول إلى حقيقة في منتصف أيلول. وبالتوازي 

م فيها خدمة الإنترنت العام، بعد أن أطلقتها أوجيرو، 
ّ

قد
ُ
مع هذه الخطوة، سيكون المطار واحداً من الأماكن التي ست

وبدأت بتنفيذها شركة »ليباتيل«، مستعينة بمعدات شركة تملك مركز أبحاث وتطوير في إسرائيل

المرحلة الأولى من الإنترنت

العام ستشمل المطار 

والكورنيش البحري و5 حدائق

تقرير

ضرب من جديد
َ

اقتراح قانون لإسقاط حق الناجحين بمباريات الخدمة المدنية: »الميـــثاقية« ت
القوي، باقتراح قانون ــــ بصفة العجلة 
الأخيرة من  الفقرة  إلغاء  إلــى  ــــ يرمي 
المــــادة 80 مــن الــقــانــون 144 )المـــوازنـــة 
الــــعــــامــــة والمـــــــوازنـــــــات المـــلـــحـــقـــة لـــعـــام 
الناجحين  حــق  »تــحــفــظ  الــتــي   )2019
فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي أجـــراهـــا مجلس 
الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس 
المـــوازنـــة  ــــرار  إقـ فــبــرغــم   .»)...( الــــــوزراء 
ــة، لـــم يــهــضــم »لـــبـــنـــان الـــقـــوي«  ــامـ ــعـ الـ
تلك الفقرة، فلجأ إلى آخر المواجهات 
الحد  لتحصيل  النيابي،  المجلس  في 
الأدنى »من الوفاق الوطني«، على ما 
يقول النائب حكمت ديب. يحدث ذلك، 
بعدما كان قد مرّ »الشوط الأصعب« 
ل بإقرار هذا البند في لجنة المال 

ّ
المتمث

التصويت  النيابية ومن ثم  والموازنة 
مناقشتها  تمت  والتي  المــوازنــة،  على 
والـــتـــصـــديـــق عــلــيــهــا بـــحـــضـــور نــــواب 

»العهد«.
لــكــنــهــا فـــرصـــة أخــــيــــرة يــــعــــوّل عــلــيــهــا 
ــن المــــفــــتــــرض أن  ــ ــــي مــ ــتــ ــ ــتــــل، والــ ــكــ ــتــ الــ
أول جلسة  فـــي  نــتــائــجــهــا  »يــحــصــد« 
عامة يعقدها المجلس النيابي. وهنا، 
يقف التكتل أمام سيناريوين لا ثالث 

لـــهـــمـــا، فـــإمـــا نـــيـــل الاقـــــتـــــراح أصـــــوات 
الأكــثــريــة الــحــاضــرة لــيــصــبــح قــانــونــا 
نافذاً تسقط معه حقوق 935 متبارياً 
فائزاً، وإما الإقرار بالأمر الواقع. وفي 
ل صوب 

ّ
التكت يــشــدّ فيه  الـــذي  الــوقــت 

أعــضــاء  يــســتــبــعــد  الأول،  الــســيــنــاريــو 
آخـــــرون فـــي الــكــتــل الــنــيــابــيــة الأخــــرى 
حــصــول اقــتــراح »لــبــنــان الــقــوي« على 
الأكثرية، على قاعدة أن من »كــان مع 
هــذا الــحــق وصـــدّق عليه، لــن يتراجع 
المـــثـــال لا  الآن«، ومــنــهــم عــلــى ســبــيــل 
الحصر نـــواب حــركــة أمــل وحـــزب الله 

والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل.
ــا ســـــــتـــــــؤول إلــــيــــه  ــ ــمـ ــ ــداً عـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــن، بـ ــ ــكــ ــ ــ ل
التكتل  »النتيجة«، يستفيض أعضاء 
فــي الــحــديــث عــن »الأســبــاب الموجبة« 
الــــتــــي دفــــعــــت إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــــى هـــذا 
الـــخـــيـــار. يــنــطــلــق عــضــو تــكــتــل لــبــنــان 
الـــقـــوي، حكمت ديـــب، فــي حــديــثــه عن 
»اللغط« الذي رافق إقرار المادة 80 في 
الهيئة الــعــامــة. يـــومـــذاك، خـــرج نــواب 
الــتــكــتــل، وهــــم مــقــتــنــعــون بــــأن المــــادة 
الـــحـــكـــومـــة، أي  ــن  أقــــــرّت كــمــا وردت مـ
من دون الفقرة الأخيرة. ويشدّد ديب 

ــان »هــنــاك وعـــد بمعالجة  ــه كـ عــلــى أنـ
هذا الموضوع، إلا أننا فوجئنا بأنها 
أدرجــت، الأمــر الــذي دفعنا إلــى تقديم 

هذا الاقتراح«.
لكنه ليس سبباً واحــداً، فثمة أسباب 
أخرى هي في صلب القانون المقترح، 
وأســــبــــاب الــتــكــتــل فــيــهــا تــنــطــلــق مــن 
ــن الــــدســــتــــور الــلــبــنــانــي،  المـــــــادة 95 مــ
المــادة نفسها التي طلب رئيس  وهــي 
من  عــون  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية 
المــجــلــس الــنــيــابــي تــفــســيــرهــا وصـــوغ 
»قراءة مجلسية« في شأنها. وبحسب 
»إلغاء  ديب، إن كانت هذه المادة تقرّ بـ
قـــاعـــدة الــتــمــثــيــل الــطــائــفــي واعــتــمــاد 
الاخــتــصــاص والــكــفــاءة فــي الوظائف 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــة والــــــقــــــضــــــاء والمــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ــة والمـــؤســـســـات  ــيــ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
وفــقــا لمقتضيات  والمــخــتــلــطــة  الــعــامــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، بــاســتــثــنــاء وظــائــف 
الإلغاء  أن ذلــك  إلا   ،»)...( الأولــى  الفئة 
التي  الانتقالية  »المرحلة  ضمن  يأتي 
الوطنية لإلغاء  الهيئة  تعقب تشكيل 
الــطــائــفــيــة«، يــقــول ديـــب. بــعــد تطبيق 
الــدســتــور »يــمــكــن الــحــديــث عــن إلــغــاء 

ــيــــوم،  ــا مــــا يــــحــــدث الــ ــ ــفــــة«. أمــ ــنــــاصــ المــ
الدستور،  بحسب الأخــيــر، فهو خــرق 
ذلــك أن »الإخــــال بــالــتــوازن الطائفي، 
الــيــوم، يتناقض مع  كما هــو حــاصــل 
ــاق الـــوطـــنـــي«.  ــوفــ مـــبـــدأ المــيــثــاقــيــة والــ
وتصحيح »الاخــتــال«، بحسب ديب، 
يوازي تحصيل حقوق الأقليات »مش 
بـ 60 مقبولة  87 مقابل 13. يعني 40 
ـــ 55 مــنــيــحــة«. بــاخــتــصــار »يــا  بـ و45 
نــطــوّل  ــو  إنــ المـــطـــلـــوب  ــا واش،  يـ واش 
ــلــــى بــــعــــض ونــــتــــجــــه صــــوب  بــــالــــنــــا عــ

إنصاف حقيقي«.
مــن ديــب إلــى آخــريــن فــي التكتل، ثمة 
سؤال واحد عن الكيفية التي يتعاطى 
بــهــا المــســؤولــون مــع الــدســتــور. يحار 
في  المناصفة  هــؤلاء في تطبيق مبدأ 
، فيما يُمتنع 

ً
الأسلاك العسكرية مثلا

عنها في الوظائف في الإدارات العامة. 
ســـؤال مــشــروع، ولــكــن فــي مقابل هذا 
استفهامٍ كثيرة  السؤال، ثمة علامات 
يــطــرحــهــا نــــواب مـــن كــتــل أخــــرى تــبــدأ 
ــوا فـــي الـــطـــائـــف ومــن  ــانـ بــقــبــول مـــن كـ
ما دون  ــــ  المناصفة  بإلغاء  أتــوا بعده 
ـــ عــلــى مــــدى أكـــثـــر من  ـــ ـــ الــفــئــة الأولــــــى ـ

ــنـــة ولا تــنــتــهــي بــتــهــلــيــل  عـــشـــريـــن سـ
التي  المــبــاريــات  لبعض  نفسه  التكتل 
أجـــريـــت أخـــيـــراً عــبــر مــجــلــس الــخــدمــة 
المدنية وشيطنة مباريات أخرى. فهل 
النتيجة  كـــانـــت  إذا  حـــالـــة  فـــي  يـــجـــوز 
وإن  ــــ  الــحــر«  الوطني  التيار  »تعجب 
مصادفة ــــ التغاضي عما تقوله المادة 

لــلــمــرحــلــة  مـــخـــصـــصـــة  مـــنـــهـــا  دولار 
الخدمة،  أهمية هــذه  مــا  لكن  الأولــــى. 
ــدو أن  ــبــ وهــــــل ســـتـــكـــون مـــجـــانـــيـــة؟ يــ
النموذج  على  بعد  تستقر  لم  الهيئة 
الــــــــذي ســـتـــعـــتـــمـــده، لــــكــــن الأكـــــيـــــد أن 
المـــشـــروع تــجــاريــة، إذ يفترض  غــايــة 
أن يُــســمــح بــفــتــرة مــجــانــيــة مــحــدودة 
بدل  دفــع  يليها  أن  على  للمستخدم، 
الإنــــتــــرنــــت بـــحـــســـب كـــــل بـــــاقـــــة. تــثــق 
ــرو بــــأن هــــذه الــخــدمــة ســتــكــون  ــيـ أوجـ
أرخـــــــــص مـــــن الــــخــــدمــــة المــــقــــدمــــة مــن 
أســوة بخدمة »دي  الخلوي،  شركتي 
أس أل« المــتــوافــرة فــي المــنــازل، ولهذا 
سهم 

ُ
ستستقطب زبائن إضافيين، وت

الهيئة، وبالتالي  إيـــرادات  زيـــادة  فــي 
إيــرادات وزارة الاتصالات. ذلك أمر لا 
يستوي مع فكرة أن شركتي الخلوي، 
كما أوجيرو، تعود ملكيتهما للدولة، 
وبـــالـــتـــالـــي إن مـــا ســتــربــحــه الــــــوزارة 
ــة يــمــكــن أن تـــخـــســـره فــي  ــن الـــخـــدمـ مــ
ــاذا تقدم  عــائــدات الــخــلــوي. وعــلــيــه، لمـ
الخلوي  الــخــدمــة، لا شركتا  أوجــيــرو 
ــن إنـــجـــاز  ــ )تـــتـــحـــفـــظ مــــصــــادرهــــمــــا عـ
أوجيرو للمشروع( أو إحدى شركات 
مــقــدمــي الـــخـــدمـــات؟ الــســبــب، بحسب 
أوجيرو، أنها تملك القدرة على تقديم 
الأسعار الأفضل انطلاقاً من ملكيتها 

للخطوط الدولية للإنترنت.
تجدر الإشــارة إلى أن خدمة الإنترنت 
المـــجـــانـــي كــــانــــت قــــد قــــدمــــت فــــي عــهــد 
من  بتمويل  نقولا صحناوي،  الــوزيــر 
جمعية المصارف، إلا أن هذه الخدمة لم 
تلبث أن توقفت، قبل أن تعيد الوزارة 
إطلاقها من أموالها، ومن دون السعي 
لــلــحــصــول عــلــى مـــمـــول، وفــــي الــوقــت 
ــراد. 

ّ
الـــذي تــتــراجــع فيه إيــراداتــهــا بــاط

الــجــهــات المــعــنــيــة أو  فــلــمــاذا لا تتكفل 
المهتمة، كبلدية بيروت أو إدارة المطار، 
مصادر  تشير  الخدمة؟  هــذه  بتمويل 
معنية إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمر 
تــجــاريــا، وهـــي تــتــوقــع أن تــــدرّ عليها 
الخدمة عائدات مالية، من خلال  هذه 
للمستخدمين  مــتــعــددة  بــاقــات  تقديم 
المبلغ  أن  وتعتبر  تنافسية.  بــأســعــار 
ستثمَر ليس كبيراً، وبالتالي يمكن 

ُ
الم

ــتــــرداده فـــي فــتــرة بــســيــطــة نسبياً.  اســ
لكن هل نفذت دراسة جدوى للمشروع 
ــتــــوقــــع لــلــمــهــتــمــن  ــدد المــ ــ ــعـ ــ ــح الـ تــــوضــ
منها  المتوقعة  الإيــــرادات  أو  بالخدمة 

95؟ والسؤال هنا موصول بما حدث 
أخيراً في مباراتين من المباريات التي 
الناجحين  حق  إسقاط  التكتل  يطلب 
فــيــهــا، وهـــمـــا مـــبـــاراتـــا الــفــئــة الــثــالــثــة 
الــخــارجــيــة،  ووزارة  المــالــيــة  وزارة  فــي 
حيث جــرى إلــحــاق هـــؤلاء بوظائفهم 
لــتــحــقــيــق عــامــل المــنــاصــفــة )المـــالـــيـــة 4 
والخارجية  مسلمين،  و5  مسيحيين 
فــلــمــاذا  مــســلــمــن(.  مــســيــحــيــا و7   11
الاســتــنــســابــيــة فــي الــلــجــوء إلـــى المـــادة 
95؟ ولمــــاذا لــم تطبق هـــذه المــــادة على 
الناجحين في هاتين المباراتين. وهنا، 
ــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة  يــشــيــر أحــــد أعـــضـ
المؤيدة لحق الناجحين الى أن »هناك 
من اعترض على وزير المال والحكومة 
لحظة إقـــرار هذين المــرســومــن، وكــان 
الطلب هنا إما أن تمشي كل المراسيم 
المــرســومــان«. يضيف  هـــذان  أو يلغى 
ــتــــراض  ــك الاعــ ــ الـــنـــائـــب إن تـــرجـــمـــة ذلـ
»ســـتـــكـــون فـــي الــجــلــســة الـــعـــامـــة الــتــي 
تكتل  قانون  على  للتصويت  ستعقد 
لــبــنــان الـــقـــوي المـــقـــتـــرح«. يـــبـــدو شبه 
حـــاســـمٍ فـــي مــســألــة الــتــصــويــت »ضــد 
الــقــانــون، لأن الــلــي أيّـــد هــذا الــحــق في 

مقالة

يحيى دبوق

يثير الإقرار الصادر عن قيادة حزب الله، بامتلاك القدرة الصاروخية الدقيقة، أسئلة 
ترتبط بمرحلة ما بعد الامتلاك التي من شأنها أن تجلب فائدة دفاعية بمستويات 

غير مسبوقة للبنان.
واحد من الأسئلة التي باتت حاضرة على طاولة البحث، هو ما يجب على القيادة 
الإسرائيلية أن تطلع جمهورها عليه، تتمثل في إمكان إلحاق خسائر مدنية جراء 
العالية في حال تقرر  الدقيقة، رغم دقتها  الصاروخية  القدرة  الله  استخدام حزب 
استهداف عدد من المواقع العسكرية الاستراتيجية الموجودة في وسط مدني مكتظ.

وواحد من هذه المراكز، بطبيعة الحال وأكثرها حضوراً ومكانة، هو مجمع الكريا في 
وسط تل أبيب، حيث وزارة الأمن والأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

وبصرف النظر عن الأسباب التي تدفع حزب الله إلى استهداف هذا المجمع، وبصرف 
الرد بهذا المستوى، تبرز  الذي قد يدفع إلى  النظر عن الاعتداء الإسرائيلي ومحله 
جملة أسئلة، من بينها ما لا يجري تداوله في العادة، إن في التقديرات أو التحليلات 
على اختلافها، ويقتصر الأمر فقط على الجانب الإسرائيلي منه: هل يجيز القانون 
الدولي استهداف مجمع الكريا في حالة الحروب؟ وفي حال الإجازة، هل يبرر ذلك 
هامش الخطأ، وإن كان محدوداً، والتسبب بخسائر مدنية في سياق الاستهداف 

نفسه؟
تعد مقتصرة على  لم  بإمكانية  أكثر معقولية ويتعلق  بات  الأسئلة  النوع من  هذا 
الجانب الإسرائيلي، مع امتلاك حزب الله القدرة الدقيقة والتدميرية، والمتملصة من 

المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية.
عام 2012، كانت قدرات حزب الله العسكرية، بما يشمل الوسائل القتالية والخبرات، 
متواضعة أمـــام مــا بــات لــديــه الآن، وإن كــانــت قــدراتــه فــي حينه تــفــوق قــدراتــه عام 
للتداول   

ً
والدقيقة محلا التدميرية  القدرة  تكن  لم  عام 2012،  في  بأشواط.   ،2006

لدى إسرائيل، بل كانت تنتظر إنهاء وجود الحزب تبعاً لمخطط إنهاء هوية الدولة 
السورية مع بدء الحرب عليها.

طلق في 
ُ
ت كــانــت  التدميرية،  وقــدرتــهــا  الــصــواريــخ  دقــة  بــشــأن  الإسرائيلية  المــواقــف 

التدخل،  إلــى  الــرقــابــة العسكرية مضطرة  دردشـــات ومــقــابــات إعــامــيــة، ولــم تكن 
لم يكن مــوجــوداً، ولا تصوّر لامتلاكه لاحقاً،  الدقيق  الله  أن تهديد حــزب  باعتبار 
وخاصة أن تل أبيب كانت تنتظر السقوط القريب للحزب مع سقوط الدولة السورية.

في  والخبير  الباحث  مــع  مقابلة  هــآرتــس  صحيفة  نشرت   ،2012/06/09 بتاريخ 
القانون الدولي وقوانين الحروب والنزاعات المسلحة، الرئيس السابق لجامعة تل أبيب، 
يورام دينشتاين، أكد فيها أن وزارة الأمن والأركان العامة في مجمع الكريا في تل 
أبيب، هي هدف عسكري جراء هويته وطبيعته، وعلى هذه الخلفية يشرع استهدافه 
في حالة الحروب والنزاعات المسلحة. أضاف دينشتاين، الذي تصفه هآرتس بأنه 
واحد من أهم العلماء في القانون الدولي وأكثرهم شهرة في مجاله، أن وجود وزارة 
الأمن والأركــان العامة في منطقة مدنية وسط تل أبيب، لا يحول دون كونها هدفاً 
عسكرياً يمكن للعدو بحسب القانون الدولي مهاجمته عن بُعد، سواء باستخدام 
الطائرات أو الصواريخ. وقال: »من هنا تأتي الخشية في أن يتسبب استهداف الكريا 
إلى  دينشتاين  ولفت  مدنية مكتظة«.  منطقة  في  كونها موجودة  مدنية،  بخسائر 
أن المادة 58 )ب( من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، الذي يكمل اتفاقيات 
جنيف لعام 1949، تنص على وجوب تجنب أن تكون الأهداف العسكرية في المناطق 
المكتظة بالسكان. وهذه المادة كما يؤكد، »لا خلاف أنها باتت واحداً من أهم بنود 
الدولي برمته، وهو ملزم  العرفي، الذي يجب أن يخضع له المجتمع  الدولي  القانون 

أيضاً لإسرائيل، رغم أنها ليست طرفاً موقعاً على البروتوكول الإضافي«.
»لكن، هل هذا يعني شرعية استهداف الكريا حتى مع إمكان سقوط أعداد كبيرة 
من المــدنــيــن؟«، أجــاب دينشتاين: ضــرب أهــداف عسكرية خــال الــحــروب مشروع 
حــســب الــقــانــون الـــدولـــي، لكنه مــحــدد بــقــاعــدة التناسبية فــي حـــال كـــان مــن شــأن 
يسمح  لا  الدولي  القانون  أن  بمعنى  مدنية،  بسقوط خسائر  التسبب  الاستهداف 
بمهاجمة هدف عسكري إذا كانت الأضرار الجانبية المتوقعة للمدنيين تتجاوز الميزة 
)الفائدة( العسكرية المتوقعة لضرب الهدف العسكري نفسه. وهنا لفت إلى الآتي: 
»الميزة العسكرية المتوقعة جراء هجوم ناجح على وزارة الأمن ومرافق هيئة الأركان 
توقع  مع  حتى  إليها،  الضربات  توجيه  إمكان  يعني  ما  جــداً،  كبيرة  ميزة  العامة، 

سقوط مدنيين«.
وزاد دينشتاين أن »هجوم صدام حسين الصاروخي على تل أبيب عام 1991 لم 
يكن متوافقاً مع القانون الدولي، لأن صواريخ السكود التي استخدمها لديها هامش 
ثــاثــة كيلومترات وخمسة، وهــو هــامــش خطأ كبير جداً  بــن  مــا  إلــى  خطأ يصل 
بحيث إن إرادة استهداف الكريا وحدها، دون الدقة، لا تكفي وتعني عملياً استهداف 
الإدراك  رغــم  دقيقة،  مبني على صــواريــخ  مغاير لاستهداف  الأمــر  أن  إلا  المدنيين. 

المسبق أن لا ضمان مطلقاً دون هامش خطأ للصواريخ الدقيقة، مئة بالمئة«.
الـــواردة في تقرير هآرتس  المعطيات  إزاء جملة من  ثمة تحفظ كبير جــداً  بالطبع، 
وتوصيفاته المدنية والحقوقية، وخاصة ما يتعلق بإمكان إسقاطها على إسرائيل، 
، وخاصة ما يتعلق 

ً
التوقف عندها طويلا تــرد، تستأهل  المعطيات كما  إلا أن هذه 

بتفعيل قاعدة »ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم«.
مع ذلك، لا ضرورة لدينشتاين وغيره من علماء القانون الدولي والنزاعات المسلحة 
في سياق  أبيب  تل  مدنيي  في مشروعية سقوط  للبحث  إسرائيل وخارجها  في 
الاســتــهــداف المــشــروع لــأركــان الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة، وخــاصــة إن قـــررت إسرائيل 
الحال  هي  كما  اللبنانية،  الساحة  استهداف  عن  الامتناع  بمعادلة  التقيد  مواصلة 

منذ 13 عاماً.

دردشات إسرائيلية:

شرعية استهداف تل أبيب... 

والقانون الدولي

الــيــوم«. وهو  يتراجع عنه  لن  البداية 
موقف تتجه له كتل أخرى.

فـــي مــقــابــل تــلــك المـــواجـــهـــة المــنــتــظــرة، 
ق حقهم منذ 

ّ
يستكمل الناجحون المعل

ما يزيد على خمس سنوات ما كانوا 
ــن خــــال تــوســيــع  ، مـ

ً
ــد بــــــدأوه أصــــــا قـ

مروحة جولاتهم على الكتل النيابية، 
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن »نـــجـــتـــمـــع مــطــلــع 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل مــــع كــتــلــة الــتــنــمــيــة 
نشاطنا  نستكمل  أن  على  والتحرير، 
الــشــارع«، تقول العضو في لجنة  في 
المــتــابــعــة، مـــاك شــبــشــول. أمـــا مجلس 
»يـــنـــأى« بنفسه  فــــ ــة،  ــيـ ــدنـ المـ الـــخـــدمـــة 
عــن تــلــك المــمــاحــكــات، عــلــى اعــتــبــار أن 
الـــدســـتـــور واضــــــح، وحــــق الــنــاجــحــن 
مــقــدس ومــحــفــوظ. هـــذا مــا دأب عليه 
، ومــا هو مستمر إلى 

ً
المجلس طــويــا

الآن.
ــار إلــــــى أن المـــتـــقـــدمـــن بـــاقـــتـــراح  ــشــ يــ
الــقــانــون هــم الـــنـــواب: جــبــران باسيل، 
إبــراهــيــم كــنــعــان، ســـيـــزار أبـــي خليل، 
إدي معلوف، ميشال معوض، جورج 
عــطــا الــلــه، ســلــيــم عــــون، حــكــمــت ديــب، 

أسعد درغام وأنطوان بانو.

تــــبــــنّ مـــخـــاطـــرهـــا  أو حــــتــــى دراســــــــــة 
ــــدى الـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة  الأمـــنـــيـــة، ومـ
الــتــي يــجــري تبادلها عبر  المــعــلــومــات 
تــلــك الــشــبــكــة الــعــامــة؟ تــجــزم مــصــادر 
مطلعة بــأن لا دراســـة جــدوى أنجزت، 
القيّمين  ثقة  المــشــروع على  بــل يعتمد 

عليه بنجاحه!
ــم يــتــطــرق  ثـــمـــة إشـــكـــالـــيـــة أســـاســـيـــة لــ
فالشركة  المــشــروع،  على  القيّمون  لها 
الـــفـــائـــزة بــالمــنــاقــصــة ســتــعــتــمــد عــلــى 
معدات شركة روكوس )Ruckus(، التي 
كتها شركة أريس )Arris( في عام 

ّ
تمل

الأخــيــرة تملك مركزاً  بــأن  2017، علماً 
للأبحاث والتطوير في إسرائيل. يقول 
العاملة  الــشــركــات  مــعــظــم  إن  كــريــديــة 
في قطاع الاتصالات لديها مراكز في 
إســرائــيــل، مــعــدداً بــعــض الأمــثــلــة على 
ــــك، فـــأنـــا دائــمــا  ــــك. ويــضــيــف: مـــع ذلـ ذلـ
مــكــتــب   - ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة  أخــــاطــــب 
إمكانية  من  للتأكد  إسرائيل  مقاطعة 
التعاقد مع أي شركة، وهــو ما فعلته 
بلغت »أوجيرو« أن 

ُ
في هذه الحالة، فأ

الشركة المذكورة، أي »روكوس«، ليست 
ــة. وقـــــد تـــأكـــدت  ــعـ ــقـــاطـ عـــلـــى لائـــحـــة المـ
»الأخــــــبــــــار« مــــن ذلـــــك بـــالـــفـــعـــل، حــيــث 
أفــــادت مــصــادر وزارة الاقــتــصــاد بــأن 
التعاقد مع »روكـــوس«،  لا مشكلة في 
لأنها ليست على لائحة المقاطعة! لكن 
إذا كانت لوائح المقاطعة غير محدّثة، 
وهــــو أمــــر صــــار بــديــهــيــا، فــــإن شبكة 
الإنترنت فيها من المعلومات ما يكفي 
ويـــزيـــد. وهــــذه المــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
الرئيسية  المراكز  فــرع إسرائيل من  أن 

للشركة.
ــو كـــانـــت مــعــايــيــر المــقــاطــعــة لا  حــتــى لـ
تنطبق عــلــى شــركــات مــن هـــذا الــنــوع، 
الصفقة  الأقــل، لكون  ألا يفترض على 
تــتــعــلــق بــقــطــاع الاتــــصــــالات، الــتــدقــيــق 
فيما إذا كانت تشكّل خطراً أمنياً أو لا؟ 
شركة  إدخـــال  مسؤولية  يتحمّل  فمن 
مملوكة من شركة تملك مركز أبحاث 
فــي إســرائــيــل، إلـــى قــطــاع الاتـــصـــالات، 
الــقــطــاع الأكـــثـــر اســتــهــدافــا مـــن الــعــدو 
مصادر  تؤكد  للمفارقة،  الإسرائيلي؟ 
نفسها،  الــشــركــة  إدارة  فــي  أن  متابعة 
ــقـــا أن امــتــاكــهــا مـــن قبل  مـــن كــــان واثـ
شــركــة »أريــــــس« ســيــحــرمــهــا أعــمــالــهــا 
أن  أن يتبين  العربية، قبل  المنطقة  في 

لبنان كان أول من تعاقد معها.
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استخدم تكتل »لبنان القوي« آخر 

أسلحته في قضية الناجحين بالوظائف 

العامة عبر مجلس الخدمة المدنية. 

فأول من أمس، قدم نواب »العهد« 

اقتراح قانون بصفة »المعجل المكرر« 

مهمته »سلب« هؤلاء حقهم 

بوظائفهم، من خلال المطالبة بإلغاء 

الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون 

الموازنة العامة، معيدين بذلك فتح 

باب المواجهة في المجلس النيابي تحت 

عنوان الحرص على »الوفاق الوطني«

ينطلق التكتل من 

المادة 95 من الدستور، 

وهي نفسها التي 

طلب رئيس الجمهورية 

من رئيس المجلس 

النيابي تفسيرها

»روكوس« كانت تخشى من خسارة أعمالها في المنطقة العربية، لكن لبنان كان أول من تعاقد معها! )هيثم الموسوي(



آمال خليل

أعلن اتحاد بلديات صور أول من أمس، نيته إقامة مطمر للعوادم الناتجة من 
النفاخية. في  لبلدة  العقاري  النطاق  النفايات في عين بعال، في  معمل معالجة 
لقاء حضره وفد من وزارة البيئة، قدمت رئاسة الاتحاد عرضاً لآلية إدارة المطمر 
الإعــان استدعى اجتماعاً  الفرز من المصدر.  له بموازاة إطــاق حملة  المخطط 
بلدية دير كيفا، اجتمع ممثلون  بالنفاخية. في مقر  المحيطة  البلديات  لمجالس 
للبحث في  والنفاخية وبافليه  بلديات: صريفا وسلعا وديــر كيفا  عن كل من 
 
ً
اقتراح الاتحاد. وفي بيان صادر عنهم، أعلنوا »رفض المشروع جملة وتفصيلا
لما يتسبب به من ضرر بيئي وانتشار للأوبئة«. في حديث إلى »الأخبار«، أكد 
نــائــب رئــيــس الاتــحــاد حسن حــمــود أن لا شــيء سيحصل »مــن دون موافقة 
بلدية النفاخية. نحن حريصون على موافقة البلديات المعنية وسنزورها لشرح 
المقترح«. لكنه لفت إلى أن الاعتراض جزء من اعتراض جميع البلديات على مبدأ 
استقبال المطمر. »هذه زبالتنا ونحنا مجبرون بها« قال حمود، مؤكداً »أننا لن 

نقوم بما يتعارض مع البيئة ومصالح الناس«.
واقــعــا، بعد مــحــاولات فاشلة  أمــراً  النفاخية تحديات عــدة ليصبح  أمــام مطمر 
متكررة خاضها الاتحاد في السنوات الماضية لإقناع بعض البلديات باستقبال 
المطمر في أراضيها. يجهز الاتحاد دراسة الأثر البيئي للعقار الذي اختير في 
إنشاء  عبر  »تأهيلها  لـ المعنيون  يخطط  لكسارة،  سابق  موقع  وهــو  النفاخية 
الموقع نفسه وفق  بأن ذلك  مطمر صحي وتشجيره في مرحلة لاحقة«، علماً 
مصادر في البلديات المحيطة، يقع في جانب منه مغارة طبيعية شبيهة بمغارة 

جعيتا، اكتشفت في عام 2011 خلال عمل الكسارة، قبل أن يعاد طمرها.
حتى تحديد مصير مطمر النفاخية، انتشرت أخيراً في القضاء مطامر عشوائية 
عــدة. ففي عام 2015، أوعــز الرئيس نبيه بري إلى رئيس اتحاد بلديات صور 
الراحل عبد المحسن الحسيني بإقفال مكب النفايات في دير قانون رأس العين 
القرار  الذي ظل لحوالى ثلاثة عقود يستقبل نفايات بلدات قضاء صور. لكن 
لم يرح المنطقة من المكبات العشوائية والدخان والروائح المنبعثة منها. فقد أدى 
إقفال المكب المركزي لـ 60 بلدية وثلاثة مخيمات فلسطينية كبرى، إلى نشوء 
عشرات المكبات العشوائية في مختلف أنحاء القضاء. كيفما جال البصر، ترى 
الأعين أكواماً من النفايات غير المفرزة في الأودية ومجاري الأنهر وخراج البلدات 
والأحراج وجوانب الطرق. حتى إن بلدية صور اضطرت إلى طمر نفاياتها في 
بلديات  اتحاد  توصل  التخبط،  من  أربــع سنوات  بعد  عامة.  حديقة  من  جانب 
صور بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية إلى خطة جديدة لمواجهة تكاثر المكبات 
وتعثر العمل في معمل عين بعال. حمود قال إن المعمل الذي بدأ تشييده عام 
2004 )بموجب هبة من الاتحاد الأوروبي( »لا يستوعب فرز ومعالجة أكثر من 
150 طناً يومياً«، علماً بأن الدراسات التي أنشئ المعمل بموجبها أكدت قدرته 
على استيعاب ما بين 250 إلى 300 طن، تعتمد على الفرز من المصدر. وبرغم 
جهود البلديات والجمعيات لنشر ثقافة الفرز من المصدر، إلا أن النفايات التي 

تصل إلى المعمل كانت مختلطة بين العضوية والعوادم والقابلة للتدوير.
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قضية

إيلده الغصين

في آخر بيان أصدره مجلس الإنماء 
والإعمار، بعنوان »سدّ بسري ليس 
أعــاد  لــلــســكّــان«،  تهجيرياً  مــشــروعــا 
الــتــأكــيــد عــلــى أن »كــمــيــة المــيــاه التي 
ســيــرفــد بــهــا الـــســـد تـــفـــوق المـــخـــزون 
المطلوب بحسب بيانات المتساقطات 
وقــيــاس كــمــيــات الــتــصــريــف فــي نهر 
بــســري لــأعــوام الــــ 40 الأخـــيـــرة«. إلّا 
أن أرقام بيانات تصريف نهر بسري 
فيما  المجلس،  يقوله  ما  تبيّ عكس 
يــشــكّــك نـــاشـــطـــون واخــتــصــاصــيــون 

ــذا  ــهــ ــة المــــــــــــرج بــ ــيــ ــقــــضــ مـــــهـــــتـــــمّـــــون بــ
مع مستند  يتناقض  لأنه  »التأكيد« 
صــادر عــن البنك الــدولــي أواخـــر عام 
الأدنــى  الحدّين  المستند حــدّد   .2018
ــن نــهــر  ــاه مــ ــيــ ــادر المــ والأقــــصــــى لمــــصــ
الأوّلـــي/بـــســـري بــن 60 مــلــيــون متر 
مــكــعّــب و100 مــلــيــون ســنــويّــا، ونبع 
عـــن الـــزرقـــا بـــن 14 مــلــيــون م3 و41 
مليوناً، وينابيع جزين بين 5 ملاييم 
م3 و17مـــلـــيـــونـــا، وبــحــيــرة الــقــرعــون 
بــــ 60 مــلــيــون م3 )عــلــمــا أن المــرســوم 
رقــم 14522 الــصــادر عــام 1970 حــدّد 
بـــ50  منها  بــيــروت  مدينة  احتياطي 

مليون م3(.
يــلــفــت أخــصــائــي الـــجـــودة رجـــا نجيم 
عاته من 

ّ
إلى أن »البنك الدولي بدّل توق

دون أن يغيّر موقفه من السد الذي فقد 
مــبــرّر وجـــوده وفــق هــذا المستند. فهو 
لــلــمــرة الأولــــى يــحــدّد الــحــدّيــن الأدنـــى 
ــن نــهــر  ــ ــاه مـ ــ ــيـ ــ ــادر المـ ــ ــــصـ ــى لمـ ــ ــــصــ والأقــ
الأولي/ بسري، علماً أن الحد الأقصى 
لا يمكن تعميمه، لأن جداول تصريف 

، بطريقة مباشرة أو بواسطة 
ً
وساحلا

مــؤســســة مـــيـــاه الــجــنــوب ويــنــابــيــعــهــا 
 في 

ً
)مثل عين القبيس( وآبارها )مثلا

ســهــل عــــدوس حــيــث تــصــب مــيــاه نبع 
عــن مــجــدلــن( أو نــفــق مــيــاه مصلحة 

البنك الدولي و»الانماء والاعمار« يمارسان التضليل

ات المياه المزعومة
ّ

ن كمي
ّ
 بسري لن يخز

ّ
سد

المشروع مخاطرة بتهجير قسم 

من أهالي جزين والجوار وتضليل 

لأهالي بيروت والشوف والإقليم

 
ّ

أسباب كثيرة يشهرها معارضو سد بسري من الخطر الزلزالي الى تدمير مرج بسري وآثاره. إلا أن الاهم أن السد

ة إنشائه، وهي تأمين 125 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لصالح بيروت الكبرى كما 
ّ
لن يحقق، بالأرقام، عل

ل الأول للمشروع - وإلى جداول مصلحة 
ّ

لون. يستند هؤلاء إلى وثائق البنك الدولي نفسه - الممو
ّ

يعد الممو

نها
ّ

 سيؤم
ّ

زعم ان السد
ُ
ة المياه التي ي

ّ
مياه الليطاني، ليخلصوا إلى التشكيك في كمي

أرقام مجلس الانماء والاعمار مغلوطة حول المتساقطات والسعة التخزينية )علي حشيشو(

الليطاني الذي تصب مياهه في بركة 
أنان ويُنقل قسم منها إلى شرق صيدا. 
ــرعــــون...  ــقــ ــلـــوث الــلــيــطــانــي والــ ــــع تـ ومـ
ــزيـــن عــلــى  ــالــــي جـ يــصــبــح حـــصـــول أهــ

.»
ً
المياه في سنوات الشح مستحيلا

ــلــــس الإنـــــــمـــــــاء والإعــــــمــــــار  بـــــيـــــان مــــجــ
التي  المياه  »كمية  أن  رأى  التفصيلي، 
سيرفد بها السد كافية بحسب الدراسة 
الــهــيــدرولــوجــيــة الــحــديــثــة المــوضــوعــة 
له«، وأن المخزون الذي سيؤمنه السد 
إلى  )125 مليون م3/ سنوياً( يستند 
كميات  وقياس  المتساقطات  »بيانات 
الـ  لــأعــوام  فــي نهر بسري  التصريف 
أن معدلها  تــبــنّ  والـــتـــي  ــيـــرة  الاخـ  40
ســنــويــا،  م3  مـــلـــيـــون   133 هــــو  الــــعــــام 
وترتفع الى حــدود 267 مليون م3 في 
ــى »أن  ــزارة«. وخـــلـــص إلــ ــ ــغـ ــ ــنـــوات الـ سـ
الكمية تفوق كمية التخزين المطلوبة، 
وأن هـــذا المـــخـــزون مــؤمــن ســنــويــا في 
الــــحــــالات الــطــبــيــعــيــة«. لــكــن الــتــدقــيــق 
فــي المــســتــنــدات الــتــي نــشــرهــا المجلس 
قبل مــدة، وفــي الــجــداول الــصــادرة عن 
مصلحة الليطاني، تبيّ »أن لا وجود 
لأي دراســـة هــيــدرولــوجــيــة حــديــثــة، إذ 
العام لتصريف مياه نهر  الــجــدول  إن 
بسري الصادر عن المجلس يصل الى 
وفـــق نجيم.  فــقــط«   2013  - عـــام 2012 
لحوض  المتساقطات  »جـــدول  أن  كما 
تــغــذيــة مـــرج بــســري يــتــوقــف عــنــد عــام 
2009. لذلك لا معنى للمبالغة بالإعلان 
عن الرجوع 40 سنة إلى الــوراء، كونه 
ثمة نقص )بسبب الحرب وما بعدها( 
فــي قــيــاس تــصــريــف نــهــر بــســري، بين 
 1984 وبــــــن  و1981   1974 الأعــــــــــوام 
و2000«. أما ارتفاع كميات التصريف 
فـــي نــهــر بــســري إلـــى 267 مــلــيــون م3، 
ــذه الــكــمــيــة اســتــثــنــائــيــة وتـــعـــود  ــهــ »فــ
لـــعـــام 1969 )مــــن خـــــارج الـــــــ40 عــامــا( 
ــا الــبــيــان بــهــدف التضليل  وقـــد أوردهــ
السد   سعة 

ّ
أن ولا جـــدوى منها طــالمــا 

الــحــدّ  هـــي 125 مــلــيــون م3، مــتــنــاســيــا 
الأدنى الذي وصل حتى عام 2013 إلى 
ــو مــعــطــى أســاســي  55 مــلــيــون م3، وهـ

لتحديد سعة السد«.
ــدّ بــســري  ــ هـــيـــدرولـــوجـــيـــا مــــشــــروع سـ
ــد الــــقــــرعــــون )الــــــذي  ــ ــن سـ ــ يـــخـــتـــلـــف عـ
ــــى 400 مـــلـــيـــون م3  الـ تـــصـــل تــغــذيــتــه 
ــبـــه كــامــل  ــثـــمـــار شـ ــتـ ــا، مــــع إسـ ــ ــويّ ــنــ ســ
 سعته 

ّ
خلال كل أشهر السنة، رغم ان

الــقــصــوى نــحــو 225 مــلــيــون م3(، أمّــا 
»ســد بسري فهو يجمع المــيــاه أواخــر 
ى من 

ّ
يتبق مما  الشتاء  وفــي  الخريف 

ــاروك/ نــبــع بــاتــر ونهر  ــبـ مــيــاه نــهــر الـ
أشهر  لعدة  نها 

ّ
ويخز عــاري/ جزين، 

لــتــصــريــفــهــا لــصــالــح بـــيـــروت الــكــبــرى 
ضــمــن فــتــرة الــشــح الــتــي تـــتـــراوح بين 
المناخي  التغيّر  أشــهــر«. وبفعل  4 و5 
بكر 

ُ
والاحتباس الحراري والجفاف الم

»الذي بدأت تظهر نتائجه منذ 2014، 
كان على مجلس الإنماء إعادة النظر 

كميات  تراجعت  إذ  برمّته.  بالمشروع 
تصريف نهر بسري، أساس المشروع، 
في السنوات الخمس السابقة وصولًا 
المعدل  لعام 2017 – 2018، ولــم يصل 
الـــوســـطـــي الـــســـنـــوي لـــهـــذه الـــســـنـــوات 
فــيــمــا  الــــســــنــــة،  م3/  ــيـــون  ــلـ مـ  50 ــى  ــ إلــ
الــحــد الأدنـــى عــن 30 مليون  انخفض 
م3«. والأجــــدى هــو الــعــودة إلــى أرقــام 
 ،)2019  -  1994( المــاضــيــة  ســنــة  ـــ25  ــ الـ
وفق متابعي الملف، إذ أن هذه الفترة 
هـــي الأنـــســـب لــلــمــقــارنــة نــظــراً للتغير 
ي التدريجي للمعدل 

ّ
المناخي مع التدن

الــوســطــي الـــســـنـــوي، فــمــن أصــــل الـــــ25 
سنة وصل هذا المعدّل إلى 125 مليون 
م3 خلال 3 سنوات فقط، وفي سنتين 
لامــــس الــــــــ110 مـــايـــن م3! الــخــاصــة 
التي يصل إليها الأخصائيون تعتبر 
بــــســــري »تــجــمــيــع  أن مـــــشـــــروع ســـــــدّ 
ســـطـــحـــي لـــلـــمـــيـــاه وتــــالــــيــــا مــــشــــروع 
ســيــواجــه الــفــشــل، نــظــراً إلـــى الأخــطــاء 
في احتساب سعته وتضخيم الأرقام 
من دون الالتفات إلى التغيّر المناخي 
الـــحـــراري، مما يعني أن  والاحــتــبــاس 
البيروتي  للمستهلك  يؤمن  لــن  السد 
الــكــمــيــة المــعــلــن عــنــهــا بــشــكــل ســنــوي 
ــد او إثــنــن من  ثــابــت )فــقــط عـــام واحــ
ي 

ّ
ر شبه كل

ّ
أصل 10 أعوام مع عدم توف

ضمن  الكبرى  بيروت  لصالح  للمياه 
المتبقية(«.  الأعــــوام  مــن  الأكــبــر  القسم 
نــجــيــم بــــــدوره يــــرى أن المــــشــــروع هو 
»مخاطرة بتعطيش وتهجير قسم من 
المناطق  أهــالــي جزين والــجــوار حتى 
ــلــة لأهــالــي 

ّ
ــود مــضــل ــ الــســاحــلــيّــة، ووعـ

إذ  والإقليم،  والشوف  الكبرى  بيروت 
الرسمية من تأمين  الإدارة  لن تتمكّن 
بـــل ستصبح  المــــوعــــودة لا  الــكــمــيــات 
فاتورة المياه ثلاثة فواتير على جيوب 

فقراء بيروت«.
الشوائب في مشروع سد بسري المهدّد 
جــراء  الاستيعابيّة  قــدرتــه  بانخفاض 
الــتــرسّــبــات الــتــي ستنتج عــن انــهــيــار 
الخبيرة  الأتــربــة مــن حــولــه، تشرحها 
المــوارد الطبيعيّة ميرنا  والباحثة في 
الهبر مشيرة الى أن »ثمة حذراً كبيراً 
من نوعيّة الأرضيّة التي سيقام عليها 
الـــســـد وجــــوانــــب الـــبـــحـــيـــرة، لأنـــهـــا من 
إلى  يتفاعل  الــذي  المستقرّ  غير  النوع 
ــدّ كــبــيــر مـــع المـــيـــاه خــصــوصــا مــيــاه  حــ
الــشــتــاء. الــتــربــة مــعــرّضــة لــانــجــراف، 
فكيف الــحــال إذا شــربــت لــســنــوات من 
مــيــاه الـــســـد؟ مـــا يــثــبّــت الــتــربــة حــالــيــا 
هـــو الأشـــجـــار المـــوجـــودة عــلــيــهــا، وأي 
تـــعـــرّض لــهــا ســـيـــؤدّي إلــــى انــهــيــارات 
ــارات  ــ فـــي الـــحـــوض«. وتــلــفــت الـــى »إشـ
عديدة حيال انهيار أجزاء من الجبال 
يعني  وهـــذا  الــســد،  بمنطقة  المحيطة 
بلوغ الأتربة قعر بحيرة السد، لتشكّل 
تــرسّــبــات كــبــيــرة ســتــؤدّي إلـــى خفض 
الــســؤال حول  وتــطــرح  التخزين  سعة 

كيفيّة إزالتها لاحقاً«.

تقرير

خلاف في اتحاد بلديات 

صور على مطمر النفاخية

فـــي لـــبـــنـــان، مــمــا يــجــعــل أي خــطــأ في 
بين  صحية  كارثة  في  سبباً  المعالجة 

سكان بيروت«.
أمـــــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــغـــذيـــة مــن 
مــيــاه نــبــع عــن الــزرقــا بكمية تــتــراوح 

ســـنـــويـــا،  م3/  مـــلـــيـــون  و41   14 ــــن  بـ
فـــإن »الــكــمــيــات الــفــعــلــيّــة أقـــل مــن ذلــك، 
واســتــخــدامــهــا الــحــالــي يــغــطــي بعض 
ــلـــدات الــجــنــوب ونـــحـــو 70 بـــلـــدة في  بـ
ــا، إضــافــة الــى  ــيـ الــبــقــاع الــغــربــي وراشـ

الكمية  فيما  أحياناً«.  الكهرباء  إنتاج 
ينابيع  من  منها  الاستفادة  المفترض 
فــهــي  م3(،  مــــلــــيــــون   17  -  5( جــــزيــــن 
أيــضــا »مــســتــثــمــرة بــشــكــل شــبــه كــامــل 
المنطقة جــرداً ووسطاً  قبل سكان  مــن 
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قضية

هديل فرفور

ــــزت«  مــــع بــــدايــــة المــــوســــم الـــصـــيـــفـــي، »غـ
ــو بــــــــازا تــــــــور« الـــلـــوحـــات  ــيــ ــة »نــ ــركــ شــ
الإعــانــيــة المــنــتــشــرة عــلــى أوتــوســتــراد 
طــريــق المــطــار بــاتــجــاه منطقة السفارة 
الراغبين   

ً
داعــيــة بــيــروت،  فــي  الكويتية 

في سفرات »مُميزة« خلال الصيف، إلى 
»اللوذ« بها.

نحو 500 لبناني استجابوا، الأسبوع 
الماضي، لهذه الدعوة قبل أن ينتهي بهم 
المطاف في أروقة الفنادق وعلى بوابات 
المـــطـــارات فــي تــركــيــا، حــامــلــن جـــوازات 

سفرهم وحقائبهم و خديعتهم.
حــجــز فــنــدقــي وهـــمـــي، بــطــاقــات سفر 
مُــــــــــزوّرة، وإلــــغــــاء مـــفـــاجـــئ لــلــرحــات 
الـــتـــي اكتشفها  وغــيــرهــا مـــن الأمـــــور 
ــتــــي أدت إلـــى  ــيـــا، والــ هــــــؤلاء فــــي تـــركـ
ــفـــل  ــا أقـ ــدمــ ــعــ ــاك، بــ ــ ــنــ ــ احــــتــــجــــازهــــم هــ
الـــعـــامـــلـــون فــــي الــــشــــركــــة هـــواتـــفـــهـــم، 
وبعدما علموا بفرار صاحب الشركة 

فواز فواز وسفره خارج البلاد.
ــــل 32 شــخــصــا مــنــهــم إلـــى  ــــس، وصـ أمــ
ل« 

ّ
»تكف بعدما  الــدولــي،  بــيــروت  مطار 

المــوجــود  اللبناني  بــهــم رجـــل الأعــمــال 
فـــي إســـطـــنـــبـــول، ســـامـــر صـــقـــر، والــــذي 
اللبنانية  القنصلية  بــه  »اســتــعــانــت« 
لــتــدارك الــوضــع، وذلــك بعدما فوجئت 
إليها  لبناني  مئة  مــن  أكثر  »لــجــوء«  بـــ
القنصلية  مـــن  ــســتــقــاة 

ُ
الم )المــعــلــومــات 

تــفــيــد بـــأنـــهـــم 110 أشــــخــــاص بــالــغــن 
عــدم قدرتهم  أطــفــال(، يشكون  وتسعة 
ــهــــم، وعـــجـــزهـــم  ــلـــى إيــــجــــاد مـــبـــيـــت لــ عـ
عـــن حــجــز بــطــاقــات ســفــر لــلــعــودة إلــى 
الأمــوال  امتلاكهم  بيروت، نتيجة عدم 

الكافية.
صقر قال في اتصال مع »الأخبار« إنه 
فنادق  عــدة  فــي  ل بحجز 82 غرفة 

ّ
تكف

للأشخاص الذين لا يزالون في تركيا، 
وإنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد 

الحريري »لمتابعة مصير البقية«.
ــعــــة« وصــــول  ــدفــ وقـــــد ســبــقــت هـــــذه »الــ

خمسة أشخاص إلــى بــيــروت، أول من 
أمــس، كــانــوا أول مــن أثـــاروا »فضيحة 
ي، إحــدى 

ّ
الــرحــلــة الــوهــمــيــة«. مــريــم بــــز

»الأخــبــار«  »ضــحــايــا« الــشــركــة، قــالــت لـــ
»لم  إلــى إسطنبول  ــه عند وصولهم 

ّ
إن

يــجــدوا ســائــق الــتــاكــســي المــفــتــرض أن 
ــهــم إلـــى الــفــنــدق. بــعــدهــا، وبــعــدمــا 

ّ
يــقــل

وصلنا، تبيّ أن لا حــجــوزات باسمنا 
في الفندق. وبعدما راجعنا المكتب في 
ت الــغــرف فــي لحظتها، 

َ
بــيــروت حُـــجـــز

ولـــيـــس مُــســبــقــا كــمــا تـــجـــري الــــعــــادة«، 
اكتشفوا بعد يومين  أنهم  إلى   

ً
مُشيرة

لغيت 
ُ
أن رحــلــة عــودتــهــم إلـــى بــيــروت أ

أن  ــا  ــنـ لـ ــم، و»تـــــبـــــنّ  ــهــ إعــــامــ مــــن دون 
ــرحـــات  لا وجــــــود لــحــجــز لـــنـــا عـــلـــى الـ
الأخـــــــــرى. وكــــنــــا قــــد صـــرفـــنـــا أمـــوالـــنـــا 
تــحــضــيــراً لــعــودتــنــا، فــوجــدنــا أنفسنا 
في  أقاربنا  يتصرّف  أن  قبل  مُشرّدين 
 
ّ
ي، فإن

ّ
بيروت ويحجزوا لنا«. وفق بز

نحو 60 شخصاً حــجــزوا مــع الشركة، 
عــوا 

ِّ
وُز إلــى إسطنبول، وقــد  وتوجهوا 

على عــدة فــنــادق، »والــافــت أن تعرفة 
الــحــجــز كــانــت مــتــفــاوتــة فــيــمــا بيننا، 
ولــكــل مــجــمــوعــة تــعــرفــة خــاصــة بــهــا«، 
 إلى أن كثراً لم يجدوا ما وُعدوا 

ً
مُشيرة

برنامج  أو  الفندق  تصنيف  لجهة  بــه 
الرحلة وغيرها.

حـــاولـــت »الأخــــبــــار« الـــتـــواصـــل مـــع كل 
مــن فـــوّاز وزوجــتــه والمــوظــفــتــن اللتين 
 

ّ
ــســافــريــن، إل

ُ
كــانــتــا تــتــواصــان مـــع الم

وقد  مُقفلة.  كانت  أن هواتفهم جميعاً 
أعــــلــــن المـــحـــامـــي حـــســـن بـــــزي فــــي هـــذا 
قبل إلى 

ُ
الم الصدد توجّهه يوم الاثنين 

ــدّ الــشــركــة  تــقــديــم شـــكـــوى جــزائــيــة ضــ
 والتزوير.

ّ
بجرائم الاحتيال والغش

أكثر من 200 شركة سفر غير 

سافرين؟
ُ

صة: الحق على الم
ّ

رخ
ُ

م

وفــــق نــقــيــب أصـــحـــاب مــكــاتــب الــســفــر 
جـــان عـــبـــوّد، ثــمــة نـــوعـــان مـــن وكـــالات 
الــســفــر: الأول، الـــوكـــالات الأعــضــاء في 
 ،)Iata( الجوي  للنقل  الــدولــي  الاتــحــاد 

ــصــة مـــن قبل 
ّ

الــتــي تــكــون حُــكــمــا مُــرخ
الــلــبــنــانــيــة، وعــددهــا  الــســيــاحــة  وزارة 
فــي لبنان نحو 213 شــركــة. والــثــانــي، 
الوكالات غير المنضوية تحت الاتحاد 
بــن  يــــــــــراوح  وعــــــددهــــــا   ،)non iata(
ـــ500 والـــــ600 وكــالــة. »نحو 50% من  الـ
الاتــحــاد  فــي  المنضوية  الــوكــالات غير 
صة 

ّ
مُرخ غير  الــجــوي،  للنقل  الــدولــي 

الـــســـيـــاحـــة«،  وزارة  قـــبـــل  مــــن  لـــأســـف 
أن هناك بين  بحسب عبود، ما يعني 
250 إلى 300 مكتب سفريات في لبنان 
غير حائز رخصة من وزارة السياحة 
لمــمــارســة مــهــمــاتــه! يــنــطــلــق عــبــود من 
 حادثة »نيو 

ّ
هذه النقطة ليُشير إلى أن

الحاصلة في  الفوضى  بــازا« سببها 
مـــجـــال الــســفــر والـــســـيـــاحـــة الـــتـــي بــات 
»الـــدخـــاء«، لافتاً  مــن  الكثير  يــديــرهــا 
ب 

ّ
القطاع لتجن إلى أهمية ضبط هذا 

تكرار هذا النوع من الحوادث.
ف 

ّ
تتكل لــم  السياحة  وزارة  أن  الــافــت 

ـــق فـــيـــه عــلــى 
ّ
ـــعـــل

ُ
ــيـــان ت ــدار بـ ــ ــ ــنـــاء إصـ عـ

صلح   فوضى مكاتب السفر؟
ُ

ضحايا »نيو بلازا تور« يصلون إلى بيروت تباعاً: هل ت

ـــقـــل عـــن وزيـــر 
ُ
الـــحـــادثـــة حـــتـــى، فــيــمــا ن

تحميله  كيدانيان  أفيديس  السياحة 
سافرين جزءاً من المسؤولية، نتيجة 

ُ
الم

عــــدم تـــأكّـــدهـــم مـــن أن الـــوكـــالـــة حــائــزة 

ــار«  ــبــ »الأخــ حـــاولـــت  لا.  أو  تــرخــيــصــا 
أفيديس  السياحة  التواصل مع وزيــر 
ه لم يردّ على اتصالاتها، 

ّ
كيدانيان، لكن

ولم يتجاوب مع الرسائل النصيّة.
مــن جــهــتــهــم، حــمّــل عـــدد مــن العاملين 
فــي مــكــاتــب الــســفــر والــســيــاحــة بعض 
ــســافــريــن لجهة »عـــدم وقــوفــهــم عند 

ُ
الم

مــخــاوفــهــم«،  بــإثــارة  الكفيلة  الأســعــار 
على حدّ تعبير أحد العاملين في أحد 
ــيـــروت. وفــق  مــكــاتــب الــســفــريــات فـــي بـ
الــذي كــان على متن الرحلة إلى  الوفد 
اســطــنــبــول والــــذي وصـــل إلـــى بــيــروت 
 الــشــركــة أخـــذت من 

ّ
أول مــن أمـــس، فـــإن

نفقات  لتغطية  دولاراً   395 منهم   
ٍّ

كــل
حجز الفندق لخمس ليالٍ مع بطاقات 
الأدنـــى لمثل  الــحــدّ  يبلغ  »فيما  السفر، 

هذه الرحلة 550 دولاراً«.

تاريخ »حافل« بالسقطات: من 

يدعم فواز؟

أجرت »الأخبار« جولة اتصالات بعدد 

مـــن كـــبـــريـــات شـــركـــات »الـــســـفـــريـــات«، 
 
ّ
لاســتــطــاع رأيــهــمــا بــفــواز، ليتبيّ أن

ــع الــصــيــت مــنــذ أكــثــر من  ــ الـــرجـــل »ذائـ
أربع سنوات«.

فيد المعلومات بأن فوّاز كان الوكيل 
ُ
ت

لـــ »فـــاي بـــغـــداد« مــنــذ ثـــاث ســنــوات، 
الــــوكــــالــــة  ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ تـــفـــســـخ  أن  قــــبــــل 
الـــتـــزام  وعـــــدم  الإدارة  ســــوء  »بــســبــب 
الأمـــور«، بحسب  من  الدفع وغيرهما 
لعة. بعدها، حصل الرجل 

ّ
مصادر مُط

لتفسخ  غلوبال«،  »أطلس  وكالة  على 
بعد فترة وجيزة الأخيرة عقدها معه، 

للأسباب نفسها.
إلى اختلاسه  المعلومات  شير 

ُ
ت كذلك، 

السفر  أكبر موزعي بطاقات  أحــد  من 
نــحــو أربـــعـــة مـــايـــن دولار أمــيــركــي، 
الديون  عــن تسديد  عه 

ّ
تمن عــن   

ً
فضلا

ــران الـــشـــرق  ــ ــيـ ــ ــة طـ ـــة لـــشـــركـ
ّ
ـــســـتـــحـــق

ُ
الم

أصــــدرت،  ــيـــرة  الأخـ  .)MEA( ــــط  الأوسـ
أمس، بياناً أوضحت فيه أنها أوقفت 
ــهــا 

ّ
الــتــعــامــل مــعــه مــنــذ عـــام 2015، وأن

طــلــبــت مـــن جــمــيــع مــكــاتــب الــســيــاحــة 
والـــســـفـــر وقــــف الــتــعــامــل مــعــه أيــضــا، 
 إلــى أن »السيد فـــواز فـــواز عمد 

ً
لافــتــة

إلى استحداث مكاتب أخــرى بأسماء 
طيران  شركة  »تمنعت  وقــد  مختلفة، 
ــــط عـــن الــتــعــامــل معها  الـــشـــرق الأوســ

أيضاً«.
إلــى أن الشركة تقدّمت  البيان  وأشــار 
ضــدّ  بـــدعـــوى   2015/12/29 بــتــاريــخ 
ــدم تـــســـديـــده المــبــالــغ  ــوّاز، نــتــيــجــة عــ ــ ــ فـ
اعتباراً  الشركة  لمصلحة  بذمته  التي 
ربحت  وقـــد   ،2015/8/16 تــاريــخ  مــن 
بإلزام  المحكمة  الــدعــوى، حيث قضت 
ــواز بـــأن يــدفــع  المـــدعـــى عــلــيــه الــســيــد فــ
لــشــركــة طــيــران الــشــرق الأوســــط كامل 

مبلغ الدين المطالب به.
وأمـــــام هــــذه الـــوقـــائـــع، ثــمــة تــســاؤلات 
ــــطــــرح عــــن كــيــفــيــة اســـتـــمـــرار 

ُ
كـــبـــيـــرة ت

»تاريخه«،  مــن  بالرغم  لعمله،  الــرجــل 
من دون توقيفه، أو على الأقل »فرملة« 

عمله.

وصلت إلى مطار بيروت، أمس، 

»دفعة« من اللبنانيين الذين 

وقعوا ضحية شركة »نيو بلازا 

تور« للسفر والسياحة، والذين 

جزوا« في تركيا لأيام. ومن 
ُ
»احت

المتوقع أن يصل زملاؤهم في 

قبلة. صاحب الشركة 
ُ

الأيام الم

توارٍ 
ُ

هم باختلاسات كثيرة م
ّ
ت

ُ
الم

عن الأنظار، فيما تكثر التساؤلات 

عن الأسباب التي أدت إلى 

استمرار عمله »المشبوه« على 

مدى أربع سنوات

32 شخصاً وصلوا

أمس إلى مطار بيروت، 

ل« بهم 
ّ

بعدما »تكف

أحد رجال الأعمال 

اللبنانيين الموجودين 

في إسطنبول

الماضية  الــــ25 سنة  النهر خــال  مــيــاه 
تؤكد أنه لن يتمّ الوصول اليه إلّا عاماً 
 10 أعوام. 

ّ
واحداً أو عامين من أصل كل

منا بــهــذه الأرقــــام، فإنه 
ّ
وحــتــى لــو سل

بالمنطق السليم تنقسم الكمية بين 40 
مليون م3 لنهر بسري و20 مليون م3 
لنهر الأولي«. ويوضح أن »وجود هذه 
الكمية فقط لصالح بسري يعني عدم 
توافر كمية المياه كما يتمّ الترويج له 
لصالح بيروت الكبرى. فنهر بسري / 
المناطق  لتلبية حاجات  يكفي  الأولــي 
الموجودة على مساره، وهي لا تحتاج 
إلــى ســدّ«. أمــا »الإبــقــاء على التصميم 
الــحــالــي لــلــســد والمـــســـاحـــة الــســطــحــيــة 
مليون   2.5 بنحو  ـــقـــدّرة 

ُ
والم لبحيرته 

ر 
ّ

متر مربع، فله نتائج عدة منها تبخ
وفي  السطحي  التخزين  بفعل  المــيــاه 
 التغيّر المــنــاخــي، والــتــرسّــبــات في 

ّ
ظــل

من سعته،  فض 
ّ

التي ستخ السد  قعر 
ـــخـــصّـــصـــة لــصــالــح 

ُ
وكـــمـــيـــات المـــيـــاه الم

إقليم الخروب، ولتأمين استدامة نهر 
ى المصب وحاجات المناطق 

ّ
الأولي حت

عــلــى طــــول مــــســــاره«. هــــذا كــلــه يلغي 
الحجة الأساسية للمشروع، ويفترض 
بالتالي أن »يــؤدي إلى إلغاء المشروع 
ــــدواه، خــصــوصــا أن المــراســيــم  لــعــدم جـ
ــقـــوانـــن الـــخـــاصـــة بــالاســتــمــاكــات  والـ
أساس  على  وُضعت  القروض  وقبول 
مليون   125 نحو  تبلغ  السد  سعة  أن 

م3 من المياه لصالح بيروت الكبرى«.
الــدولــي  البنك  أورده  مــا  نجيم  يصف 
عـــن تــوفــيــر بــحــيــرة الــقــرعــون 50/ 60 
مليون م3 سنويّاً لبيروت الكبرى بالـ 
»مستحيل، إلّا إذا تعدّى حجم الكمية 
الــــوافــــدة الــــى الــبــحــيــرة الـــــــ200 مــلــيــون 
الوسطي  المــعــدّل  أن  علماً  ســنــويــا،  م3 
ــرة لا  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ الـــســـنـــوي فــــي الــــســ
يــتــجــاوز 105 مــايــن م3«، أضـــف إلــى 
ملوّثان  والقرعون  الليطاني  »أن  ذلــك 
التلوث  ومُعالجة  قياسيّة،  بــمُــعــدّلات 
ب 

ّ
تتطل السيانوبكتيريا(  )خصوصاً 

تــكــنــولــوجــيــا مـــتـــطـــوّرة غــيــر مــتــوافــرة 



9 8

يلتقي متصدرا الترتيب ليفربول وآرسنال في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
 من 

ّ
 فرانك لامبارد وفريقه تشلسي ضيوفاً على نوريتش في اختبار صعب. ولا يزال كل

ّ
فيما يحل

ليفربول وآرسنال الفريقين الوحيدين اللذين حصدا النقاط الست كاملة من أول جولتين، وسيأمل 
ليفربول بطل أوروبا أن يواصل سلسلة نتائجه المميزة أمام نادي شمال العاصمة لندن في الآونة 
بتوقيت   19:30 الساعة  )الــيــوم  أنفيلد.  ملعب  على  »المدفعجية«  فريق  يستضيف  عندما  الأخــيــرة 

بيروت(
ولم يخسر لاعبو المــدرب الألماني يورغن كلوب في آخر سبع مواجهات أمــام آرسنال في الــدوري، 
إلا أن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي عزز صفوفه هذا الصيف باستقدام ستة لاعبين، 
سيأمل في تقديم نتائج أفضل هذه المرة بعدما أنهى الموسم الماضي متخلفاً بـ27 نقطة عن ليفربول 
الوصيف. وقد يحظى العاجي نيكولاس بيبي القادم هذا الصيف من ليل الفرنسي بصفقة تاريخية 
لآرسنال بلغت 72 مليون جنيه استرليني بمكان في التشكيلة الأساسية للمرة الأولــى. فيما نال 
لاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس المعار من ريال مدريد إشادة كبيرة عقب المباراة الأخيرة 
أمام بيرنلي التي فاز بها آرسنال )2-1( بعدما ساهم في صناعة الهدفين. إلا أن بطل إنكلترا في 13 
مناسبة آخرها عام 2004، يعاني منذ الموسم المنصرم في الخط الخلفي. وستكون الفرصة متاحة 
أمام قلب الدفاع البرازيلي دافيد لويز القادم من تشلسي لإثبات علو كعبه أمام ثلاثي الهجوم الخطير 
الذين ساهموا جميعاً  مانيه  والسنغالي ساديو  فيرمينو  المصري محمد صــاح، مواطنه روبرتو 

بالأهداف الخمسة لليفربول في آخر لقاء جمع الفريقين.
وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي: »في الكثير من الأحيان كان لديّ العديد من اللاعبين المميزين 
لكن لم يكونوا من الطراز العالمي. أما الآن، أشكر الربّ أنه بات لديّ لاعبون من هذا الطراز يشكلون 
الثلث الأخير من  فارقاً كبيراً«. وتابع »ساديو مانيه، بوبي فيرمينو ومو صلاح بارعون جداً في 

الملعب«.
الحذاء  تشارك  الــذي  أوباميانغ  ايميريك  بيار  فالغابوني  بارعين،  مهاجمين  بــدوره  آرسنال  ويملك 
الذهبي مع صلاح ومانيه الموسم الفائت في الدوري )22 هدفاً( سجل هدف الفوز للنادي اللندني في 
أول مباراتين في مستهل الموسم. وسيحاول استغلال هشاشة ليفربول الدفاعية هذا الموسم بعد أن 
»ريدز« في المحافظة على نظافة شباكهم في مبارياته الأربع هذا الموسم )كأس الدرع الخيرية،  فشل الـ
الكأس السوبر الأوروبية ومباراتان في الدوري المحلي( بعد أن حافظوا على نظافة شباكهم في 20 
مباراة في »بريميرليغ« الموسم الماضي. وسيتابع الحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر المباراة 
من المدرجات إذ لا يزال يعاني من إصابة في ربلة السابق، ما يعني أن الحارس الإسباني البديل 

أدريان الذي تسبب بهدف ساوثهامبتون في الجولة الثانية سيحمي العرين.
 من ليفربول وآرسنال بداية مثالية للموسم، أهدر كل من الجارين مانشستر 

ّ
وفي الوقت الذي حقق كل

يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام النقاط في الجولة الثانية. ويستضيف »الشياطين الحمر« فريق 
»سيتزنز« ضيوفاً  الـ  

ّ
الساعة 17:00 فيما يحل اليوم  »أولــد ترافورد«  بــالاس على ملعب  كريستال 

»سبيرز« فيتطلع للإطاحة بنيوكاسل يوم غد أيضاً الساعة  على بورنموث غداً الساعة 16:00، أما الـ
18:30 بتوقيت بيروت.

 المـــدرب فــرانــك لامــبــارد ببداية سهلة مــع تشلسي بعد رحــلــة إلــى »أولــد 
َ
 مــن جهة أخـــرى، لــم يــحــظ

ترافورد« في افتتاح الموسم قبل مواجهة ليفربول في الكأس السوبر الأوروبية )خسرها بركلات 
الترجيح( ليعود بعدها ويتعادل مع ليستر سيتي في »ستامفورد بريدج« ضمن منافسات الدوري. 

وسيكون لامبارد مطالباً بالفوز اليوم الساعة 14:30 عندما يواجه نورويش سيتي.
)الأخبار(

رياضةرياضة

ــه المـــــدرب الــوحــيــد مـــن بين  يـــبـــدو، أنــ
المــــدربــــن الــــــذي تــســلــمــوا الـــعـــارضـــة 
الفنية في النادي »اللومباردي« بعد 
يمتلك  الــذي  أليغري،  ماسيميليانو 
شخصية المدرب القادر على انتشال 
ميلان من سلسلة الأزمــات المتتالية. 
إضـــافـــة إلــــى عــمــل المــــــدرب الـــــذي من 
ــع أن يــكــون جــيــداً، هــنــاك دور 

ّ
المــتــوق

حالياً،  »روسونيري«  الـ لإدارة  كبير 
الإدارة التي بدأت تعلم خفايا النادي 
الــفــنــيــة، وأبـــرمـــت عــــدّة صــفــقــات هي 
الأكثر منطقيّة في السنوات الخمس 
بالتوقيع  لت 

ّ
تمث صفقات  المــاضــيــة. 

ــزائـــري  مــــع لاعـــــب خــــط الــــوســــط الـــجـ
وأفضل لاعب في بطولة كأس الأمم 
الإفريقية إسماعيل بن ناصر، إضافة 
الــــى رادي كــرونــتــش لاعــــب إمــبــولــي 
السابق، الذي سيكون له دور منتظر 
فــي خــط الـــوســـط. وتــعــاقــدت الإدارة 
مع المهاجم البرتغالي الشاب رافايل 
لــيــاو )20 ســنــة( مـــن لــيــل الــفــرنــســي، 
والــظــهــيــريــن الــبــرازيــلــي والإســبــانــي 
لــيــو دووارتـــــي قــادمــا مــن فلامينغو 
البرازيلي وثيو هيرنانديز قادماً من 
ريـــال مــدريــد تــوالــيــا. التحدي الأكبر 
الــذي سيخوضه ميلان هذا الموسم، 
هو أن يتماشى اللاعبون مع طريقة 
لـــعـــب وأفــــكــــار المـــــــدرب جــيــامــبــاولــو. 
ــه فــي  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ الأخــــــيــــــر أعــــــــــرب عــــــن سـ
السريعة لأفكاره  اللاعبين  استجابة 
يرى  أن  المتوقع  ومــن  و»تكتيكاته«، 
السنة،  هــذه  جديد  ميلان  المتابعون 
بعيداً عــن أشــبــاه المــدربــن السابقين 
ــنــــس  ــارو غـــــــــاتـــــــــوزو، كــــاريــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــجـ كـ

ــيــــدورف، بــيــبــو إنـــزاغـــي وغــيــرهــم  ســ
ــرّوا عــلــى الــفــريــق خـــال هــذه  ــ مــمّــن مـ
الــفــتــرة الــعــصــيــبــة الــتــي عــاشــهــا. من 
إلــى تقديم  أوديــنــيــزي  جهته يسعى 
مــــوســــم مـــشـــابـــه لـــلـــمـــوســـم المــــاضــــي، 
ــلــــى نــجــم  ــا أنـــــــه حــــافــــظ عــ خــــصــــوصــ
الــفــريــق الأرجــنــتــيــنــي رودريـــغـــو دي 
أندية  ارتبط اسمه بعدّة  الــذي  بــول، 
نـــادي إشبيلة  أوروبـــيـــة ومـــن بينها 
الإســبــانــي. المــركــز الــثــانــي عــشــر، هو 
ــكـــان المــنــاســب لـــنـــاد كــأوديــنــيــزي،  المـ
الفريق الذي لا يملك أهدافاً أوروبية 
قــبــل بـــدايـــة المـــوســـم، كـــل مـــا عــلــيــه أن 
يبقى في المنطقة الدافئة، لكنه يبقى 
ــداً مــن أصــعــب الــفــرق الإيــطــالــيــة  واحــ
عندما يخوض المباريات على أرضه 
وبــن جــمــهــوره. )غـــداً الــســاعــة 19:00 

بتوقيت بيروت(.

إنتر x ليتشي

قصّة إنتر ميلانو الجديدة مشابهة 
نــوعــا مــا لمــا حـــدث مــع جـــاره الــلــدود 
ــيــــان. يــعــتــبــر أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي،  مــ
واحــداً من بين أفضل خمس مدربين 
فـــي الـــعـــالـــم حـــالـــيـــا. فــــأن يـــكـــون هــذا 
المــــدرب مـــوجـــوداً فــي فــريــق كــالإنــتــر، 
هذا يعني أن جزءاً كبيراً من المشاكل 
ــا حــــل وفــــــي وقـــت  ــهـ ــد لـ ســــــوف يــــوجــ
سريع أيضاً. فكرة كونتي الأساسية 
كــان في  اعتمد عليها عندما  والــتــي 
ــة أقـــل،  يــوفــنــتــوس وتــشــلــســي بـــدرجـ
على  أساسية  بصورة  الاعتماد  هي 
لاعــبــي خـــط الـــوســـط. الـــرجـــل يفضل 
ــا،  ــيـــرهـ مـــــراكـــــز خـــــط الـــــوســـــط عـــــن غـ
»نــيــراتــزوري«  الـــ إدارة  تــعــاقــدت  فقد 
مـــع لاعــبــن لــخــط الـــوســـط فـــي كــامــل 
الجديد،  الموسم  لخوض  جاهزيتهم 
ــم كــــل مــــن الإيـــطـــالـــيـــن نــيــكــولــو  ــ وهــ
ــن كــــالــــيــــاري وســتــيــفــانــو  ــ ــــا مـ ــاريـ ــ بـ
سنسي من ساسولو. هذان اللاعبان 
ظهرا بصورة جيدة خلال المباريات 
التحضيرية للإنتر، مع تفوّق جزئي 
باريلا.  المميّز  حساب  على  لسنسي 
إضــــافــــة إلـــــى هـــــذا الـــثـــنـــائـــي يــمــتــلــك 
 من الكرواتي 

ً ّ
كونتي في الأصــل كــا

ــيــــق« مــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش،  »الأنــ
ولاعـــب الارتــكــاز الإيــطــالــي روبيرتو 
كونتي  ذكــر  يمكن  ولا  غاليارديني. 
لــعــبــه  ــقــــة  طــــريــ إلـــــــى  ــرّق  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ دون 
ــن يــغــيّــرهــا، والــتــي  الــتــي ربــمــا لـــم ولـ
ــل فــي الاعــتــمــاد عــلــى خماسي 

ّ
تــتــمــث

فــــي الـــخـــط الـــخـــلـــفـــي. صــفــقــة الإنـــتـــر 
الــجــديــدة الأوروغـــوايـــانـــي المخضرم 
دييغو غودين لاعب أتلتيكو مدريد 
الإســبــانــي الــســابــق، ســتــكــون إضــافــة 
كبيرة، على الأقل في الموسم الحالي، 

نظراً لتقدّمه في السن. 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي  المهاجم 
ــــى إنــــتــــر. قـــصـــة حــب  ــا إلـ انـــتـــقـــل أيـــضـ
ــيــــرة تـــجـــمـــع الـــــاعـــــب بـــــالمـــــدرب،  ــبــ كــ
ــده فــــي تــشــلــســي  ــريــ ــر كـــــان يــ ــيـ فـــالأخـ
اللندني،  للفريق  مــدربــا  كــان  عندما 
تــمــنــحــه  لـــــم  الــــــنــــــادي  إدارة  أن  إلّا 
ــورة،  الــــصــ انـــقـــلـــبـــت  ــوم  ــيــ الــ أراد.  ــا  مــ
»الدبابة  للمدرب  أحــضــرت  والإدارة 
البلجيكية« في إطار مشروع الفريق 
الجديد. لوكاكو في إنتر، ومن الممكن 
ألــكــســيــس  ــــرى »الإنــــتــــريــــســــتــــا«  يــ أن 
الأزرق  ــلـــونـــن  الـ ــا  مـــرتـــديـ ســانــشــيــز 
والأســـود هــو الآخــر فــي الساعات أو 
الأيـــــام المــقــبــلــة. يــبــقــى الـــســـؤال الـــذي 
لــن يجيب عنه ســوى كونتي نفسه، 
ل 

ّ
يتمث والــذي  الملعب،  أرضية  وعلى 

بطريقة لعبه في الخطوط الأمامية. 
ــتـــر نــــــادي لــيــتــشــي فــي  )يــســتــقــبــل إنـ
أولــــى مــبــاريــات »الـــنـــيـــراتـــزوري« في 
الكالشيو يوم الاثنين، الساعة 21:45 

بتوقيت بيروت(

التحفظ  عــن  كــرة هجومية، مختلفة 
الـــدفـــاعـــي الــــذي ارتـــبـــط بــيــوفــنــتــوس 

لفترة طويلة.
ــــذي يــعــتــبــر من  بــالــنــســبــة لـــبـــارمـــا، الـ
ــة الإيــطــالــيــة، فــهــو قــدم  ــديـ أعــــرق الأنـ
إلى  هبوطه  بعد  »بطولية«  مسيرة 
الــدرجــة الرابعة بسبب الإفـــاس. في 
المــوســم المــاضــي، تــمــكّــن أبــنــاء ملعب 
»إنـــيـــو تـــارديـــنـــي« مـــن بـــلـــوغ دوري 
الأضـــواء مــن جــديــد المــوســم المــاضــي، 
بــقــيــادة مــدربــهــم الإيــطــالــي روبــرتــو 
ــــذي اعــتــمــد عــلــى أســمــاء  ــا، الـ دافــــرســ
عدّة من بينها الإيفواري جيرفينيو 
والــســلــوفــاكــي كــوتــشــكــا. كــــان بــارمــا 
المــــوســــم المــــاضــــي بــمــثــابــة الــحــصــان 
»كــالــشــيــو«، إذ تمكّن  الـــ الأســــود فــي 
مــن احــتــال إحــــدى المــنــاطــق الــدافــئــة 
مراكز  بعيداً عن   14 المركز  وتحديداً 
الــورق  مباراة ستكون على  الهبوط. 
 أن 

ّ
ــاري، إل ــ ــــدرب سـ ســهــلــة لأبـــنـــاء المـ

على  المتابعين  عــوّد  ما  لطالما  بارما 
مباريات جميلة بين جماهيره.

فيورنتينا x نابولي

الجولة  قمّة  نابولي  مباراة  ستكون 
»سيريا أ«، عندما يحل  الأولى من الـ
ضــيــفــا عــلــى فــيــورنــتــيــنــا فـــي ملعب 
»آرتـــيـــمـــو فـــرانـــكـــي« )الــلــيــلــة الــســاعــة 
هـــي سنة  بـــيـــروت(.  بــتــوقــيــت   21:45
الحقيقة لفريق الجنوب الإيطالي، إذ 
إن الموسم الماضي كان بمثابة الجولة 
بعد  الــحــالــي.  للموسم  التحضيرية 
مـــجـــيء المـــــــدرب كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي، 
ـــع أن يــكــون مــوســمــه 

ّ
كــــان مـــن المـــتـــوق

الكثير  لــيــخــت، تــصــارعــت عــلــيــه  دي 
مــن الأنــديــة الأوروبــيــة الكبرى، ومن 
بــرشــلــونــة وبـــايـــرن ميونيخ  بــيــنــهــا 
 أن خيار 

ّ
إل وباريس سان جيرمان، 

الشاب أخيراً وقع على فريق »السيدة 
ــة إلــــى دي لــيــخــت،  ــافـ ــعـــجـــوز«. إضـ الـ
تــم التعاقد مــع كــل مــن آرون رامسي 
ــابــــق، وأدريــــــــان  ــال الــــســ ــ ــنـ ــ لاعـــــب آرسـ
»بي أس جي« السابق  رابيو لاعب الـ
انتهاء  بسبب  مجّانية  صفقات  فــي 
نقاط  كلها  نادييهما.  مــع  عقديهما 
إصــراره  أن   

ّ
إل لباراتيتشي،  تحسب 

على بيع باولو ديبالا، أمر لم يعجب 
ديــبــالا،  »يــوفــنــتــيــنــيــة«.  الـــ الجماهير 
»الميركاتو«،  خــال  الأول  النجم  كــان 
صـــــــــوره فــــــي كــــــل مـــــكـــــان وعـــــلـــــى كــل 
الـــصـــفـــحـــات. الأرجـــنـــتـــيـــنـــي صــاحــب 
الــــــ25 عـــامـــا، تـــصـــدّر المــشــهــد بــكــل ما 
فشل  ومــع  معنى.  مــن  الكلمة  تعنيه 
تــرافــورد«  إلــى قلعة »الأولـــد  انتقاله 
في مانشستر، ها هي أخبار ديبالا 
تعود من جديد، وهذه المرّة مرتبطة 

بباريس، وكل شيء ممكن.
الــجــديــد الإيطالي  المـــدرب  مــن جهته 
ـــر فــريــقــه 

ّ
مــاوريــتــســيــو ســـــاري، حـــض

لأول مــبــاراة رسمية لــه فــي الـــدوري، 
 أن النادي الإيطالي الأكبر محلياً 

ّ
إل

ــن عــــن غـــيـــابـــه لــجــولــتــن بــســبــب  ــلـ أعـ
المــــرض الــــذي تـــعـــرّض لـــه فـــي رئــتــيــه. 
لن يكون ســاري جالساً على مقاعد 
ستترجم  ــكـــاره  أفـ أن   

ّ
إل الاحـــتـــيـــاط، 

ينتظره  مــا  وهــو  الملعب،  أرض  على 
بــفــارغ الــصــبــر المــشــجــعــون وخــاصّــة 
يرى  أن  يريد  الجميع  الــنــادي.  إدارة 

حسن رمضان

ينطلق الموسم الجديد )2019 ـ 2020( 
العناوين،  من  الكثير  تحمل  بمبارة 
ولم لا الذكريات. يستقبل نادي بارما 
تــارديــنــي« حامل  »إنــيــو  على ملعبه 
الـــلـــقـــب يـــوفـــنـــتـــوس )الــــيــــوم الــســاعــة 
ــيـــر،  الأخـ ــــروت(.  ــيـ ــ بـ بــتــوقــيــت   19:00
فترة  الإيطالي خــال  المشهد  تــصــدّر 
الانتقالات الصيفية الحالية. الحركة 
واضحة في »الميركاتو« من قبل إدارة 
»البيانكونيري«، أهداف وضعت وتم 
العمل  يتم  وغيرها  إليها،  الــوصــول 
من أجــل بلوغها. من بين أهــم وأبــرز 
صفقات المدير الرياضي باراتيتشي، 
كـــان الــتــوقــيــع مــع المــدافــع الهولندي 
الـــشـــاب مـــاتـــيـــاس دي لــيــخــت، لاعــب 
الـــ19  ابــن  السابق.  أمستردام  أياكس 
عــامــا، كــان قــائــداً فــي نــاديــه السابق، 
وهذا ما يدل على الشخصية القوية 
التي يمتلكها »الصخرة الهولندية«. 

لنابولي  الفنية  العارضة  الأول على 
تــحــضــيــري وإشــــرافــــي، نـــظـــراً لــكــثــرة 
الجديدة  الــجــدد، والأجـــواء  اللاعبين 
أضـــف إلـــى ذلـــك طــريــقــة لــعــب المـــدرب 
ساري.  ماوريتسيو  للفريق  السابق 
أنشيلوتي، من الممكن أن يكون نجم 
»كالشيو«، نظراً  الموسم الحالي من الـ
إلى وفرة اللاعبين لديه، والتعاقدات 
الــجــديــدة الــتــي ســـدّت ثــغــرات ظهرت 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. هـــدف نــابــولــي 
ــره،  ــ ــيـ ــ غـ شـــــــــيء  الــــــــــــــــــدوري، ولا  هـــــــو 
تعاقدات على غرار المدافع اليوناني 
ــاح  ــنــ ــجــ كـــــوســـــتـــــاس مـــــــــانـــــــــولاس، الــ
المــكــســيــكــي هــيــرفــنــغ لــــوزانــــزو لاعــب 
»بــــي أس فــــي« آيــنــدهــوفــن الــســابــق، 
ــــدرب  وغـــيـــرهـــا، ســتــســاعــد كـــثـــيـــراً المـ
الذي يعي تماماً أفكاره ويعلم كيف 
ســيــطــبّــقــهــا. أســـمـــاء مــمــيّــزة ستكون 
السابق  فــي  كــانــت  كما  البصمة  لها 
بــيــنــهــا دريـــــــس مـــيـــرتـــيـــنـــز، لــــورنــــزو 

إنسيني، خوسيه كاييخون، فابيان 
رويـــــــز ولاعـــــــب المــــحــــور زيــلــيــنــســكــي 
 أكثر 

ً
الــبــولــنــدي. فــريــق أصــبــح كــامــا

مــن أي وقــت مــضــى، ومــن المــرجّــح أن 
يكون منافسا جديّاً ليوفنتوس على 
لقب الــدوري. من جهته، تمكّن نادي 
مدينة »فلورنسا« من المحافظة على 
نجم الفريق فيديريكو كييزا، اللاعب 
الــذي كــان مطلوباً وبــشــدّة من فريق 
»السيدة العجوز« يوفنتوس. إضافة 
ــاء عـــلـــى مـــهـــاجـــم الــفــريــق  ــ ــقـ ــ إلـــــى الإبـ
جــيــوفــانــي سيميوني،  الأرجــنــتــيــنــي 
ريبيري.  فــرانــك  مــع  أخــيــراً  والتعاقد 
لمن يتابع الدوري الإيطالي عن كثب، 
المنال  فيورنتينا صعب  أن  كم  يعلم 
على أرضه وبين جمهوره. لطالما ما 
تــكــون مــبــاريــات »الــفــيــولا« حماسية 
ومليئة بــالأهــداف، وهـــذا مــا يعكس 
ثــقــافــة هــــذا الـــنـــادي الــهــجــومــيــة. في 
»لقطة« مميّزة من الاتحاد الإيطالي، 
سيطبع على شارة القيادة الخاصّة 
الــرقــم 13، تخليداً  بــنــادي »الــفــيــولا« 
لــلــمــدافــع الإيـــطـــالـــي الـــرائـــع دافـــيـــدي 
ــادي الـــســـابـــق.  ــ ــنـ ــ أســـــتـــــوري، قــــائــــد الـ
ــة  ــ ــديـ ــ الأنـ ــل  ــ كــ أن  بــــالــــذكــــر  الــــجــــديــــر 
الإيــطــالــيــة لا يسمح لــهــا بــوضــع أي 
إشــارات أو أرقام على شارة القيادة، 
الخاصّة  فيورنتينا  باستثناء حالة 

بنظر الاتحاد.

ميلان x أودينيزي

ــــان، دون  ــيـ ــ نـــــــادي مـ لا يـــمـــكـــن ذكــــــر 
الإشــــارة إلـــى المــــدرب الــجــديــد مــاركــو 
ــو. الأخــــــيــــــر، وعــــلــــى مــا  ــاولــ ــبــ ــامــ ــيــ جــ

يقص الشريط اليوم ليعلن انطلاق 

أحد أهم وأبرز الدوريات الأوروبية على 

 التاريخ. ينطلق »الكالشيو« في 
ّ

مر

ة مباريات ضمن 
ّ

ته الجديدة بعد
ّ
حل

الجولة الأولى، ويعد هذا الدوري 

»العريق« بالكثير من الإثارة والحماس 

في الموسم الحالي. تغييرات كثيرة 

وكبيرة طرأت على الفرق المنافسة 

ما، تنكسر »شوكة« 
ّ
على اللقب، ورب

يوفنتوس، الذي سيطر بالطول 

والعرض على لقب الدوري الإيطالي 

في المواسم الثمانية الماضية. أندية 

كنابولي وميلان وإنتر ميلانو، أصبحت 

أكثر جاهزية للمنافسة على الألقاب 

المحلية، خاصة أن الإدارات وضعت 

أهدافاً وهي تريد الوصول إليها. 

منها من يطمح لحجز مقعد مؤهل 

لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 

ومنها من يريد اللقب المحلي الأغلى. 

المتعة من دون شك ستكون حاضرة 

في »جنة كرة القدم«

»كالشيو« بحلته الجديدة الـ

الأندية تريد »رأس يوفنتوس«

بريميرليغ

لدى مختلف الأندية 

الإيطالية رغبة 

حقيقية بإسقاط 

يوفنتوس

تنتظر الجماهير انطلاق المنافسات )إيزابيلا بونوتو ـ ا ف ب(

»بيتلز« آرسنال في مدينة الـ

ليفربول يسعى لفض الشراكة مع لندن

السبت  24  آب  2019  العدد  3839السبت  24  آب  2019  العدد  3839

يقدم فيرمينيو أداء جيداً أخيراً )غلين كيرك ـ أ ف ب(

أبرز مباريات الأسبوع

السبت 24 آب

14:30نوريتش x تشيلسي

17:00مان يونايتد x ك. بالاس

17:00ليفربول x آرسنال

19:30بايرن يمونيخ x شالكه

16:30دوسلدورف x ليفركوزن

20:00ريال مدريد x بلد الوليد

الأحد 25 آب

16:00بورنموث x مان سيتي

18:30توتنهام x نيوكاسل

16:30لايبزغ x فرانكفرت

20:00ليغانيس x أ. مدريد

22:00برشلونة x ريال بيتيس

الكرة الايطالية



11 رياضةرياضة10

نة للبنان 
ّ

ميداليات ملو

في طاولة غرب آسيا

شارك لبنان في بطولة غرب آسيا لفرق كرة 
الطاولة التي أقيمت في عمّان - الأردن بكافة 
مة 

ّ
جنة المنظ

ّ
فئات الفرق المعتمدة من قبل الل

إضافة إلى دول سوريا، الأردن، البحرين، 
الإمارات، السعودية وسلطنة عمان، وحقق 

نتائج إيجابية.
»برعمات« تحت 12 سنة حصل  ففي فئة الـ

منتخب لبنان على ميدالية برونزية، وفي فئة 
»شبلات« تحت 15 سنة فاز لبنان على الأردن 

 
ّ

والبحرين وخسر أمام منتخب سوريا وحل
»ناشئات« تحت  في المركز الثالث. أما في فئة الـ

18 سنة فقد فاز لبنان على منتخب الأردن 
 في المركز 

ّ
وخسر أمام منتخب سوريا وحل

الثاني. وحققت شابات تحت 21 سنة ميدالية 
برونزية بعد الفوز على الأردن، والخسارة من 
سوريا. وكان نصيب فريق السيدات الميدالية 

البرونزية في فئتهن.
وحقق الناشئون تحت 18 سنة فوزاً على 

الأردن وسلطة عمان، وخسروا من السعودية 
والإمارات ليحصلوا على البرونزية. وفي فئة 
الشباب تحت 21 سنة، فاز لبنان على الأردن 
 

ّ
وخسر أمام كل من البحرين والإمارات وحل
في المركز الثالث. وفي فئة الرجال فاز لبنان 

على البحرين والأردن وخسر أمام السعودية 
 في المركز الثاني.

ّ
وحل

لبنان سابعاً في البطولة 

العربية للطائرة الشاطئية

احتل لبنان المركز السابع في البطولة العربية 
الـ28 في الكرة الطائرة الشاطئية التي تقام في 

صلالة بسلطنة عمان من بين 12 فريقاً. فعلى 
المركزين السابع والثامن، فاز الفريق اللبناني 
المؤلف من الثنائي ايلي ابي شديد وجو القزي 

على الفريق القطري »أ« بمجموعتين لواحدة 
)18-21(، )22-20( و)15-17(.

أخبار محلية

 للنخبة بين الأنصار والساحل
ّ
نهائي جدي

م
ّ
شربل كري

مخطئ من يعتقد أن المباراة النهائية 
لكأس النخبة لا تحمل أهمية بالنسبة 
إلـــى الأنـــصـــار وشــبــاب الــســاحــل، فهي 
لأكـــثـــر مـــن ســبــب تــضــع الــفــريــقــن في 
وضعٍ جديّ للسعي إلى خطف لقبها. 
أول هــذه الأسباب أن المــبــاراة ستحمل 
المطاف،  نهاية  فــي  أحدهما  إلــى  كأساً 
ــا يــظــن كــثــيــرون  فــالــنــخــبــة وبــعــكــس مـ
لــهــا خــصــوصــيــة دائـــمـــا بــالــنــســبــة إلــى 
يتعدى  وذلــك بشكلٍ  فيها،  المتنافسين 
عـــنـــوانـــهـــا الأســــــــاس أي أنــــهــــا بــطــولــة 

تنشيطية.
هــــي مـــســـألـــة يـــمـــكـــن لمـــســـهـــا مــــن خـــال 
اللاعبين مع مبارياتها، حيث  تعاطي 
 منهم إلى إثبات نفسه عشية 

ٌّ
يتطلع كل

انــطــاق المــوســم الجديد كــون المــدربــن 
يأخذون في الحسبان ما يلمسونه في 
مباريات النخبة لرسم الصورة الأولى 
الــتــي ســيــبــدأون بــهــا المــوســم بالنسبة 
الفرق نفسها  أن  إلى تشكيلاتهم. كما 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى محمل  تــأخــذ المــ
ــــون الــــفــــوز بــالــلــقــب ســيــفــرض  الــــجــــدّ كـ
ــع انـــطـــاق  ــ احـــــتـــــرام الــــخــــصــــوم لـــهـــا مـ
الدوري، وكون هذا اللقب سيسمح لها 
بتوجيه رســالــة واضــحــة إلــيــهــم حــول 
طموحاتها المقبلة. والتأكيد حول هذه 
احتفال  مــن خــال  يــأتــي طبعاً  النقطة 
الفرق الفائزة بلقب النخبة في المواسم 

القريبة الماضية.
أما الأسباب الأخرى بما خصّ النسخة 
الــحــالــيــة فــهــي تــرتــبــط بــشــكــلٍ مــبــاشــر 
بعيداً  إذ  الساحل،  وشــبــاب  بالأنصار 
الــــذي حمله  لــلــقــب  مـــن اشــتــيــاق الأول 
للمرة الأخيرة في نسخة موسم 1999-
الموسم  بهذا  المرتبطة  والمفارقة   ،2000

وفــــي مــــــوازاة هــــذا الـــعـــنـــوان، فــــإن بطل 
ــــى المــســابــقــة  ـــع إلـ

ّ
الــنــخــبــة مـــرتـــن تـــطـــل

كثيراً للاستفادة من الحسابات الفنية 
كان  أنــه  الجديد، وخصوصاً  للموسم 
قد تعاقد مع مدربٍ جديد هو السوري 
نزار محروس، الذي لا شك في أن لديه 

مهمة صعبة للخروج بتوليفة نهائية 
 الهجومي 

ّ
للفريق، وتحديداً في الشق

حيث تعجّ تشكيلته بالنجوم المحليين 
والأجانب.

ــن يــجــد  ــحــــروس يــعــلــم تـــمـــامـــا أنـــــه لــ مــ

ــيـــث أحـــــــرز الــــثــــانــــي لـــقـــبـــه الـــرســـمـــي  حـ
الأول والوحيد في كأس لبنان، يحمل 
الأمــور  مــن  الــطــرفــان معهما مجموعة 
وهي  إليها  يتطلعان  التي  الأســاســيــة 
ستكون مهمة جداً قبل انطلاق الموسم 
عالي  منهما طموحاً   

ٌّ
كــل حيث وضــع 

الــســقــف، وهـــو مــا بـــدا جــلــيّــا مــن خــال 
تعاطيهما مع سوق الانتقالات.

المسابقة  الأنــصــار دخــل  أن  ولا يخفى 
بــلــقــبــهــا،  لـــلـــفـــوز  الأول  ــح  ــرشــ المــ وهـــــو 
وذلك في ظل مشاركة العهد بتشكيلة 
رديفة، وعدم جهوزية النجمة واكتمال 
صــفــوفــه. هـــو أمــــر أكــــده »الـــزعـــيـــم« في 
 
ً
ــه أصــا كــل مـــبـــاراة شــــارك فــيــهــا، إذ أنـ
ــهــا، 

ّ
ــاب كــل ــقــ أسّـــــس فــريــقــا لــحــصــد الألــ

وهــــو أمــــر لا جــــدال فــيــه بــالــنــســبــة إلــى 
ســــواء.  حــــدٍّ  عــلــى  والـــجـــمـــهـــور  الإدارة 

ــار، وخــصــوصــا  ـــ ــذا الإطــ مــشــكــلــة فـــي هــ
بعدما كشف نجومه عن حضورٍ جيّد 
 إلـــى انــدمــاج 

ً
خـــال المـــبـــاريـــات، إضـــافـــة

الــنــجــم الــجــديــد حــســن مــعــتــوق معهم 
بشكلٍ ممتاز. لكن من قال إن الأنصار 
قد يخلو من نقاط الضعف؟ هي نقطة 
حــاضــرة أقله فــي ذهــن مــدرب الساحل 
ــك فـــي أنــه  مــحــمــود حـــمـــود الـــــذي لا شـ
يتطلع إلى خط الظهر الأنصاري غير 
الــثــابــت عــلــى صــــورة نــهــائــيــة، إذ كما 
لم يحسم محروس خياره  هو معلوم 
الأجنبي  اللاعب  النهائي على صعيد 
الــــذي سينضم إلـــى الــفــريــق لــلــعــب في 
مــركــز قلب الــدفــاع، مــا يعني أن الخط 
الأقــــل تــجــانــســا هـــو خـــط الــظــهــر وهــي 
الساحل  عليها  الــتــي ســيــركّــز  الــنــقــطــة 
ــيـــات والــــخــــروج  ــلـــب المـــعـــطـ لمـــحـــاولـــة قـ
باللقب كون الترشيحات الأكبر تصبّ 

في مصلحة الأخضر.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 
يــشــكّــل الــفــريــق الأزرق اخــتــبــاراً جــديّــا 

للأنصاريين؟
الجواب الحتمي هو نعم، إذ أن شباب 
الــســاحــل يــــرى نــفــســه فـــي مـــوقـــفٍ فني 
مــــتــــقــــدّمٍ أكـــثـــر مـــمـــا كـــــان عــلــيــه الـــحـــال 
فــي المــوســم المــاضــي حــيــث خــســر أمــام 
الأنصار ذهاباً )0-4( وإياباً )2-3(. من 
أعلى  الساحليون طموحاً  هنا، وضــع 
للوقوف فــي مــركــزٍ مــتــقــدّمٍ على لائحة 
المبكر  عملهم  عكسها  الــعــام  الــتــرتــيــب 
لإغـــــــاق غـــالـــبـــيـــة صــفــقــاتــهــم المــحــلــيــة 
والأجنبية فور نهاية الموسم الماضي، 
ــر الإيــــــمــــــان فــيــهــا  ــبـ ــكـ ــألــــة يـ وهـــــــي مــــســ
بــالــنــســبــة إلــيــهــم مـــع بــلــوغــهــم نــهــائــي 
في  واقعية  أكــثــر  وقــد تصبح  النخبة، 

حال فوزهم باللقب.
 عليهم الــعــمــل عــلــى بعض 

ً
لــكــن بـــدايـــة

النقاط الفنية الدقيقة لتفادي انكسار 
طــمــوحــاتــهــم فــــي أمـــســـيـــة الأحـــــــد. أول 
هـــذه الــنــقــاط هــو مــعــرفــة كيفية إغــاق 
مــنــطــقــتــهــم فــــي وجـــــه المــــــدّ الــهــجــومــي 
الأنــــــصــــــاري، ومـــبـــادلـــتـــه بــالــهــجــمــات 
فريقٍ  أمـــام  الملعب  فتح  أن  إذ  المــرتــدة، 
ــلـــك لاعــــبــــن ســــريــــعــــن ومــــهــــاريــــن  يـــمـ
التكتيكي.  سيكون بمثابة »الانتحار« 
ــي تــرتــبــط  ــتــ أمـــــا الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة والــ
ــامـــل  ــة عـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــى لــــنــــاحــــيــــة مـ ــ ــ ــالأولـ ــ ــ بـ
السرعة، فهو يرتكز على ثلاثي الوسط 
ــقــــوده الـــنـــجـــم الــــــذي لا يــشــيــخ  الــــــذي يــ
عــبــاس عــطــوي. وذكـــر اســم الأخــيــر هو 
أن  إذ  رئيسية،  نقطةٍ  على  للتصويب 
خبرته ستكون مفصلية في قتل نسق 
السريع للأنصاريين، وذلــك من  اللعب 
خلال إبطائه أولًا ثم من خلال احتفاظ 
فــريــقــه بــالــكــرة حــتــى أكــبــر قــــدرٍ ممكن. 
ترتبط  أولــى  النقطة مسألة  هــذه  ففي 
الفريق  إلى نجوم  اللعب  بعدم تسليم 
الأخـــضـــر الـــذيـــن ســيــتــحــركــون بــعــدهــا 
المرمى  على  الخطر  ويشكلون  بحريّة 
أن  فهي  الثانية  النقطة  أمــا  الساحلي. 
الذين  أولئك  الأنصار وتحديداً  لاعبي 
يشكلون خط الضغط الأول لا يحبذون 
الجري وراء الكرة كثيراً لأن هذا الأمر 
ــم الــــبــــدنــــيــــة الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ــنـــزف قـ ــتـ يـــسـ
لتفجير طاقاتهم   

ً
عــادة يستخدمونها 

في الجانب الهجومي.
إذاً هي مهمة غير مستحيلة للساحل، 
أيضاً للأنصار  لكنها قد تكون سهلة 
الكبيرة،  الفنية  إمكاناته  إلــى  بالنظر 
وهــــــــي أمــــــــــور ســــتــــحــــددهــــا تـــفـــاصـــيـــل 
صــغــيــرة تـــبـــدأ مـــن تــحــضــيــر المـــدربـــن 
الملعب  لفريقيهما وتنتهي على أرض 
اللاعبين لما عملوا  ردّة فعل  من خــال 

عليه خلال الأيام الأخيرة.

ن شباب الساحل بصورة واضحة
ّ

تحس

يمتلك نادي الأنصار إمكانات فنية كبيرة  )عدنان الحاج علي(

فاز الأنصار باللقب مرتين ولم 

ق الساحل طعمه إطلاقاً
ّ

يتذو

نهائي مثير للاهتمام في كأس النخبة لكرة القدم غداً )الساعة 21.30 بتوقيت بيروت( على ملعب 

مدينة كميل شمعون الرياضية، إذ أن أهمية المباراة بالنسبة إلى طرفيها أي الأنصار وشباب الساحل 

تتخطى مسألة الفوز بلقبٍ غير رسمي، فهناك اعتبارات عدة للقاء وأبعاد أكثر مما يعتقد البعض

الكرة اللبنانية

فاز البرج 

على السلام 

في دور 

المجموعات 

)عدنان الحاج 

علي(

علي زين الدين

 جـــديـــدٌ ســيــحــمــل لــقــب مــســابــقــة 
ٌ

بـــطـــل
ــأس الـــتـــحـــدّي الــــيــــوم، حــــن يــلــتــقــي  ــ كـ
الــبــرج مــع الــســام زغــرتــا عند الساعة 
الــخــامــســة عــصــراً عــلــى مــلــعــب مجمّع 
ــة. الــنــســخــة  ــيـ ــونـ فــــــؤاد شـــهـــاب فــــي جـ
الــســابــعــة يـــشـــارك فــيــهــا الـــبـــرج للمرة 
الأولـــى، فــي حــن يلعب الــســام للمرة 
النهائي لثاني  إلــى   

ً
مــتــأهّــا الــرابــعــة، 

مـــــرة. الـــفـــريـــق الـــبـــيـــروتـــي يـــبـــدو أكــثــر 
وهما  الشمالي،  نظيره  من  استعداداً 
المسابقة  فــي  الــثــانــيــة  لــلــمــرة  يلتقيان 
الــحــالــيــة، بــعــدمــا فـــاز الـــبـــرج فـــي دور 

المجموعات بهدفٍ وحيد.
اللبناني  الاتحاد  أسابيع، سمح  قبل 
قائمة  باعتماد  فريقٍ  لكل  القدم  لكرة 
لاعبين تصل إلى 20 لاعباً في المباراة 
الواحدة. معظم الفرق استغلت القرار 
النخبة  كـــأس  مسابقتي  فــي  الــجــديــد 
ــتــــحــــدّي لإشـــــــراك وجـــــــوهٍ جـــديـــدة،  والــ
ى 

ّ
أمــا الــســام زغــرتــا، فلم يستطع حت

مباراته الأخيرة مع الصفاء، أن يجمع 
والتضامن  البرج  بمواجهة  لاعباً   16
ــل بــــه الــــحــــال إلـــى  ــ ــــى وصــ

ّ
ــت صـــــــور، حــ

ــــن فــي  ــارسـ ــ اســــتــــدعــــاء 11 لاعـــبـــا وحـ
مباراته الأولى مع البرج، وذلك بسبب 

 جديداً
ً

ي ينتظر بطلا
ّ

كأس التحد
التمارين.  غــيــاب عـــددٍ مــن لاعبيه عــن 
ــــدداً، لــكــن  ــــجـ ــرج مـ ــبــ ــــوم، يــلــتــقــي الــ ــيـ ــ الـ
المــرة بقائمةٍ شبه كاملة، ساعياً  هــذه 
إلـــى تحقيق الــلــقــب لــلــمــرة الأولــــى في 
ــاز في  تــاريــخــه، فــي مــواجــهــة فــريــقٍ فـ
الأول  ــح 

ّ
المــرش وكــان  مبارياته،  جميع 

ـــى قـــبـــل انـــطـــاق 
ّ
ــت لــلــظــفــر بـــالـــكـــأس حـ

الطرفين  بــن  الثاني  اللقاء  المسابقة. 
 مـــن جهة 

ً
ســيــكــون مــخــتــلــفــا، خـــاصـــة

الفريق الشمالي. عودة إدمون شحادة 
 
ً
 مـــهـــمّـــة

ً
 هـــجـــومـــيـــة

ً
ــة ــ ــافـ ــ ســتــعــطــي إضـ

 ثلاثياً 
ً
عــلــى الــجــهــة الــيــســرى، مــشــكّــا

هــجــومــيــا مــــع الــســنــغــالــي إيـــايـــجـــاه 
أنــــي والأردنــــــــي شـــامـــل صــــوقــــار، كما 
يُمكن للمدرب نهاد صوقار أن يعتمد 
عــلــى عــدنــان ملحم فــي قــلــب الــهــجــوم. 
ــاع الــفــريــق يــبــدو مــتــمــاســكــا أيــضــا  دفــ
بوجود المغربي ربيع الهوبري، برفقة 
ــيـــر، فــــي حــــن افـــتـــقـــد خــط  حـــمـــزة الـــخـ
الوسط لقائده جان جاك يمين ومعه 
عــامــر مــحــفــوض، إلا أن عــــودة هــشــام 
النابلسي من الإعارة عززت دفاع هذا 

الخط. 
بـــدوره تغيّر كثيراً عــن الموسم  الــبــرج 
الماضي الذي شارك خلاله في الدرجة 

الثانية.
الدرجة  في  المستوى  الــحــال،  بطبيعة 

ــان  ــ الأولـــــــــــــى يــــخــــتــــلــــف، والـــــــــنـــــــــادي كـ
إلى تدعيم صفوفه بعددٍ من  بحاجةٍ 
الــاعــبــن، لــكــنــه، حــتــى الــيــوم، الــنــادي 
ــا لــلــتــعــاقــدات، إذ انــضــمّ  الأكـــثـــر إبـــرامـ
جديداً،  لبنانياً  لاعباً   13 الفريق  إلــى 
قاسم،  الفلسطيني محمد  إلى جانب 
والــغــانــي ســتــيــفــان ســـارفـــو، ومعهما 
السنغالي مصطفى سال الذي يشارك 
التنشيطية.  المسابقة  فــي  الفريق  مــع 
أمام طرابلس، وحده سميح دمج، من 
لاعــبــي المــوســم المـــاضـــي، بـــدأ المـــبـــاراة، 
الــبــدلاء، عــجَّ باللاعبين  ــى مقعد 

ّ
وحــت

الــــجُــــدد. هــــــؤلاء، رفـــعـــوا مـــن مــســتــوى 
ــم قــــــادرون عــلــى تحقيق  الـــفـــريـــق، وهــ
ــدة فــــي الـــــــدوري،  ــ نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــةٍ عـ
والــوصــول إلــى مــراكــز النخبة. مــدرب 
غالباً  سيعتمد  ــة، 

ّ
الــدق محمد  الفريق 

اسماعيل  وليد  السابق  الــدولــي  على 
اليسرى،  الجهة  على  لإيقاف شحادة 
بمساندة مصطفى سال وعبد الفتاح 
ــبـــود فــــي الــــدفــــاع،  عــــاشــــور وحــــمــــزة عـ
له في وسط  الغلبة  في حين ستكون 
المــلــعــب، بــوجــود قــاســم، ومــعــه محمد 
الــفــاعــور ودمـــــج، فــيــمــا يــمــلــك الــعــديــد 
من الخيارات الهجومية، على رأسها 
أبو  المرقباوي، محمد  سارفو، محمد 

خليل وحسين العوطة. 

السبت  24  آب  2019  العدد  3839 السبت  24  آب  2019  العدد  3839

كلمات متقاطعة

1- مرض معدي يصيب الإنسان تسببه مجموعة من الفيروسات تصاحبه أعراض 
من السعال وألام في العضلات مع إرهاق وصداع – 2- نصيب في شركة – بحيرة 
في سيبيريا – 3- طعم الحنظل – إسم حمله عدد من الأباطرة والملوك في أوروبا 
– 4- ماركة ســيــارات – أحــرف متشابهة – 5- الصف من السيارات – أمــر مكتوم – 
عرف أيضاً 

ُ
6- يرشدكم على الطريق – من الخضر – 7- واحة في إمــارة ابو ظبي ت

بالجواء – للتفسير – نوتة موسيقية – 8- طعم ما بين الحلو والحامض – صفة 
للشيطان – 9- خاصتها بالأجنبية – مسّ الشيء – قرأ الكتاب – 10- مدينة أوكرانية 

على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم وقاعدة حربية للأسطول الروسي

أفقيا

1- إبن إبراهيم الخليل من هاجر المصرية – 2- عائلة سياسي هندي راحل من مؤسسي 
اليه الضوء – 3-  الحديثة – مكان وممرّ عميق تحت الأرض لا ينفذ  الهند  استقلال 
ثغر – من كبار رجال القانون الفرنسيّين له مجموعة الإجتهادات العامة وهي كدائرة 
المعارف للمحامين – 4- جزيرة تابعة للكويت – نوتة موسيقية – 5- يكسو جلد بعض 
الحيوانات – ثرى – قبل اليوم – 6- نوع آلات موسيقية شرقية – السيدة – 7- شاعر 
إشتهر بكثرة خيله أسلم وسمّاه النبيّ زيد الخير – 8- عاصمة أفريقية – لوم – 9- من 
أســواق بيروت القديمة قبل الحرب – كلب تــان تــان في الشرائط المــصــوّرة – 10- من 

المراتب الدينيّة الرفيعة لدى الطوائف الكاثوليكية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الهندوس – شج – 2- لير – مصاريف – 3- أزيز – لن – بر – 4- في – رق – نورس – 5- رومانيا – دو 
ي – روبي – 9- سوط – رز – سرت – 10- يالطا - جندي

ّ
– 6- رد – جزر – 7- دف – شهري – يس – 8- ست

أفقيا

1- الأفروديسي – 2- ليزيو – وا – 3- هري – مر – سطل – 4- زرادشت – 5- دم – قن – هيرا 
– 6- وصل – يجرّ – 7- سان نازير – 8- وسن – 9- شيبرد – يبرد – 10- جفرسون سيتي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3239شروط اللعبة
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وفي  المــســاء  جــريــدة  فــي  عملت  راحــلــة.  ومترجمة مصرية  كاتبة سياسية 
جريدة الجمهورية. لها مؤلف عن الثورة الفييتنامية بعنوان »وانتصرت 

الثورة الفيتنامية«
الرسول ■ 4+3+5 =  مــؤذن  1+2+11+7 = مدينة بلجيكية ■ 10+9+6+8 = 

حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ــيـــل مـــن حـــالـــة »وقـــــف الأعـــمـــال  ــرائـ مـــع إسـ
ــة« إلـــــى »وقـــــــف إطـــــــاق الــــنــــار«.  ــ ــيّ ــدائــ ــعــ الــ
ــذا الــتــصــاعــد المـــطـــرد بــالــعــاقــة يــذكّــر  ــ وهـ
 ،

ٌ
فابتســـامة  ،

ٌ
»نظـــرة شوقي:  أحمد  ببيت 

وليس  فلقـــاءُ«.  فموعـــدٌ،  فكــــلامٌ،  فســـلامٌ، 
معروفاً عن الحريري ارتجاله للمبادرات، 
مثل وضع  دقيق  في موضوع  خصوصاً 
الحدود الجنوبيّة. وعليك أن تكون عبيطاً 
هذا  أن تصريحه  تصدّق  كي   

ً
متغافلا أو 

جاء من دون أمر )أمر، لا تنسيق ولا توارد 
خواطر ولا مناقشة، فــالإدارات الأميركيّة 
خـــــصـــــوصـــــا فــــــــي مــــــــوضــــــــوع إســـــرائـــــيـــــل 
أو  المناقشة  أو  الـــردّ  تقبل  لا  ومصلحتها 

الاقتراحات(.

»صفقة القرن«

إن هـــذه المـــبـــادرة الأمــيــركــيّــة تــأتــي أيــضــا 
ــــي جـــزء  ــــرن«، وهـ ــقـ ــ ــيـــاق »صـــفـــقـــة الـ فــــي سـ
ــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى يــد  ــلــــف الـ ــــن تـــنـــشـــيـــط المــ مـ
الإسرائيلي  اللوبي  )خرّيج  شنكر  ديفيد 
والمختصّ لسنوات في ذراعه الفكرية في 
الشأن اللبناني، والــذي كان أرفع منصباً 
من فيلتمان في الإدارة الصهيونيّة لثورة 
»حب الحياة«(. وبــوادر نشاط شنكر هي 
المــســؤولــة عـــن حــالــة الــحــمــاســة الــشــديــدة 
لبنان،  فــي  الانــعــزالــي  الفريق  التي تسود 
والـــــذي يــتــبــاهــى بـــقـــرب ســـقـــوط عــقــوبــات 
والتهديد  والتهويل  لبنان.  على  جــديــدة 
مألوف  ســاح  هــي  والتلميح  والتخويف 
خــبــرت  ــد  ــ وقــ ــذات،  ــ ــالــ ــ بــ الإدارة  ــذه  ــ هــ فــــي 
فنزويلا  حكومات  وتهويلها  تهديداتها 
وإيـــــــــــران وكــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وســــوريــــا 
عديدة(  )لأسباب  ينبذ  وترامب  وغيرها. 
المباشرة فــي حــروب وصــراعــات عسكريّة 
 بسلفه 

ً
 منها مقارنة

ّ
)وقد أشعل عدداً أقل

بـــوش وأوبـــامـــا( لــكــنــه يــلــجــأ إلـــى أســلــوب 
الــتــهــديــد والــوعــيــد. لــكــن ســطــوة التهديد 
 عندما يمرّ الزمن ولا يترافق العنف 

ّ
تخف

مع التهديد. 
وقد ابتهج فــارس سعيد )صــوت الخارج 
فـــــي لــــبــــنــــان( أيّـــــمـــــا اغــــتــــبــــاط بـــتـــصـــريـــح 
الحريري في واشنطن، واعتبره دعوة إلى 
مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. 
وسعيد، الذي جاهر بالدعوة إلى الصلح 

فـــي حـــديـــث مـــع »إم. ــيـــل، أوردَ  مـــع إســـرائـ
تي.في.« أن دعوة الحريري تندرج ضمن 
لــكــن مهما  لــلــقــرار ١٧٠١.  الــعــاشــر  الــبــنــد 
جهد سعيد لتسويغ المفاوضات المباشرة 
ــتـــنـــاســـى فــريــق  والـــصـــلـــح مــــع المـــحـــتـــل )يـ
التطبيع اللبناني أن إسرائيل، إضافة إلى 
 

ّ
احتلالها فلسطين والجولان، لا تزال تحتل
ــي لــبــنــانــيّــة( فـــإن الــبــنــد الــعــاشــر من  أراضــ
القرار ١٧٠١ لا يتحدّث أبداً عن مفاوضات 
مباشرة بــن لبنان وإســرائــيــل، لا بــل هو 
يتحدّث بلطف عن مــزارع شبعاً من دون 
وصــــف وضــعــهــا الــحــالــي بـــالاحـــتـــال. ثم 
ها إسرائيل خارج الخط 

ّ
هناك أراض تحتل

الأزرق—الــــــذي وضــعــه تــيــري رود لارســن 
 لأطماع إسرائيل.  

ً
تلبية

ــع الــحــريــري الــســيــاســي بعد  تــحــسّــن وضـ
تحريره من الأسر في الرياض، حيث نعلم 
اليوم أنه رُبط في كرسي، وتعرّض للصفع 
ــرّر والإهــــــانــــــات )الـــشـــتـــم  ــكــ ــتــ ــرب المــ ــ ــــضـ والـ
ــريــــري، يــرفــض  ــحــ ــه(. لـــكـــن الــ ــ ــواعــ ــ عـــلـــى أنــ
الحديث عن ظروف اعتقاله وإجباره على 
الاســتــقــالــة مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة )وهــــذه 
سابقة لم يسبق الحكومة السعوديّة إليها 
الجمهوريّة  تاريخ  في  أخــرى  أي حكومة 
اللبنانيّة(. لا بل هو قال من واشنطن إن 
أحداً لا يجبره على فعل شيء، وطبعاً لم 
والعاملات  العاملون  الإعــامــيّــون  يــجــرؤ 
في منظومة الإعلام الخليجي على سؤاله 
عن اعتقاله في الرياض. ينسى الحريري 
في  ماثلين  يـــزالان  لا  وإهانته  اعتقاله  أن 
،ن ننساهما  لنا  أراد  العالم مهما  أذهــان 
ــوَري  ــ حـــفـــاظـــا عـــلـــى صــــورتــــه كـــرئـــيـــس صُــ
في  يُمعن  والــحــريــري  لا،  لبنان.  لحكومة 
ــه 

ّ
إذلال نفسه عبر إطـــراء الــرجــل الـــذي أذل

والتنويه بسياساته الحكيمة نحو لبنان. 
ي 

ّ
ومحل عالمي  بتعاطف  الحريري  حظي 

ــتــــى ان هــــــذه الــــجــــريــــدة،  ــــي مـــحـــنـــتـــه )حــ فـ
لأســـبـــاب لـــم تــصــلــنــي، تــعــاطــفــت مــعــه في 
ــزال يــحــاول  مــحــنــتــه(. لــكــن الــحــريــري لا يــ
التوفيق بين ضــرورات البقاء في السلطة 
مها تدهور وضعه 

ّ
)وهذه الضرورات يحت

ــي لـــبـــنـــان تــــــدرّ عــلــى  المـــــــــادّي والـــســـلـــطـــة فــ
الوفير( وبين  المــال  صاحبها في موقعها 
حكمه،  ترعيان  اللتيْ  الحكومتيْ  أوامـــر 

أي السعوديّة وأميركا.  
الحريري  أن  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  وتعلم 
 حــــرب ضد 

ّ
لــيــس فـــي وضــــع يـــؤهّـــلـــه شــــن

»شنكريّة«  الـ سياساتها  لكن  الــلــه.  حــزب 
ع بـــن حــاكــم 

ّ
تــعــتــمــد عــلــى عــنــاصــر تـــتـــوز

المصرف المركزي وقائد الجيش والحريري 
آذار. لكن  ى مــن ١٤ 

ّ
وجــنــبــاط مــع مــا تبق

الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة تــعــلــم أن ورطــتــهــا 
 
ّ
الــكــبــرى تكمن فــي عــدم قــدرتــهــا على شن
تدهور  لأن  لبنان،  على  اقتصاديّة  حــرب 
الوضع السياسي والأمني ينعكس سلباً 
على استثماراتها الأمنيّة والاستخباريّة 
والــســيــاســيّــة فـــي لــبــنــان. ونــاهــبــو لــبــنــان 
المليارات والمصارف هم جنود  وأصحاب 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة )غـــيـــر( المــجــهــولــن. 
تلحق  أن  أمــيــركــيّــة  إدارة  لأي  يــمــكــن  ولا 
الضرر بهؤلاء الذين يخدمون مصالحها 
ــا )فـــي  ــرهـ ــيـ ــذافـ ــــذون أوامــــــرهــــــا بـــحـ ـ

ّ
ــف ــ ــنـ ــ ويـ

ــام، قــالــت الإعـــامـــيّـــة منى  ــ ــ مــقــابــلــة قــبــل أيّ
صليبا على شاشة »إم.تي.في.« إن الدليل 
عــلــى أن المــصــارف فــي لــبــنــان هــي فــي أيــدٍ 
للأوامر  المــصــارف  تنفيذ  في  لبنانيّة هو 
فريق  عند  السيادة  هي  الأميركيّة—هذه 
ــمـــدى تــنــفــيــذ لــبــنــان  مــــعــــاداة المــــقــــاومــــة، بـ

لأوامر الحلف الأميركي-الإسرائيلي(.
سيزور ديفيد شنكر لبنان قريباً جداً في 
ــارة لــه كــمــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيّــة  أوّل زيــ
م 

ّ
لشؤون الشرق الأدنى. وهو كان قد تسل

 لبنان في وزارة الدفاع في عهد بوش، 
ّ

ملف
الجيش  ويعتبر نفسه مختصّاً في شــأن 
اللبناني. وإعلانات المساعدات الأميركيّة 
ــذا الأســـبـــوع فـــي خبر  لــلــجــيــش تـــوالـــت هــ
مُطنطِن كعادته )من قبل الجيش ومن قبل 
الأميركيّة  والحكومة  الأميركيّة،  السفارة 
لزم الجيش اللبناني بالطنطنة لوصول 

ُ
ت

الهزيلة  الأميركيّة  العسكريّة  المــســاعــدات 
تبالغ  الجيش  وقــيــادة  يها، 

ّ
لتلق كثمن  له 

أيّــمــا مبالغة فــي وصـــول هــذه المساعدات 
الــــتــــي تـــــســـــاوي صــــفــــراً فـــــي الــــــدفــــــاع عــن 
لبنان، عبر إرســال قــادة كبار من الجيش 
لــلــتــرحــيــب بـــالمـــســـاعـــدات مــهــمــا صــغــرت، 
أو رصــاص مسدسات  على شكل مطارق 
أو كل ما لا يزعج العدوّ الإسرائيلي على 
لبنان(. والحكومة  أرض فلسطين وأرض 
الأمــيــركــيّــة تــكــذب عــلــى الــشــعــب اللبناني 
في تقدير ثمن هــذه المساعدات: ففي هذا 
ــع زيــــارة  ــالــــذات )بـــالـــتـــزامـــن مـ ــبــــوع بــ الأســ
أعلنت عن وصــول ١٥٠ مركبة  الحريري( 
مليون   ٦٠ بقيمة  إنــهــا  وقــالــت  »هـــم.فـــي« 
دولار )مـــــا قــيــمــة هـــــذا المـــبـــلـــغ، حـــتـــى لــو 
ــاذب، مــقــارنــة بــالـــ٤ مــلــيــارات  صـــحَّ وهـــو كــ
من  سنويّاً  إسرائيل  اها 

ّ
تتلق التي  دولار 

اها الجيش 
ّ
أميركا؟(. والمركبات التي يتلق

هـــي فـــي أغــلــبــهــا مــســتــعــمــلــة فـــي الــحــروب 
لجيوش  الأمــيــركــيّــة  الــحــكــومــة  وتمنحها 
أجنبيّة، خصوصاً إذا قدمت أو إذا أثبتت 
عدم صلاحيتها في الخدمة لأنها تحتاج 
إلى مزيد من التصفيح )وهذا ما حدث في 
ت 

ّ
العديد من السلاح الأميركي الذي تخل

بعد  جــيــوش حليفة  عنه لصالح  أمــيــركــا 
ــراق(. ونــســتــطــيــع فـــي مدينتي  ــعــ حــــرب الــ
مودستو أن تبتاع عربة »همفي« بعشرة 
الــســفــارة  تــقــديــر  لــكــن  فـــقـــط،  دولار  آلاف 
فيه  مبالغ  الأخــيــرة  للمساعدة  الأميركيّة 
حول  الواضحة  الدعائيّة  للأهداف  كثيراً 
ــيـــش: وأمــــيــــركــــا تـــصـــرّ عــلــى  تــســلــيــح الـــجـ
احتكار تسليح الجيش، وتصرّ أيضاً على 
الــفــعّــال مــن أي جهة أخــرى  منع تسليحه 

 لذلك.  
ً
في العالم، ولبنان يرضخ ذليلا

ــه بـــإعـــان  ــ ــارتـ ــ خـــتـــم ســـعـــد الــــحــــريــــري زيـ
ــدوّ، كما  ــعـ مـــبـــادرة تــرفــيــع الــعــاقــة مــع الـ
أنــــه أعـــلـــن مـــشـــاركـــة لــبــنــان لأمـــيـــركـــا في 
مــعــركــتــهــا ضــــد الإرهـــــــــاب. لـــكـــن تــعــريــف 
أمــيــركــا لـــإرهـــاب يــخــتــلــف—أو يــجــب أن 
يــخــتــلــف—عــن الــتــعــريــف الــلــبــنــانــي الــذي 
ــزال يــلــحــظ وجــــود مــقــاومــة لاحــتــال  لا يــ
ــا. والـــحـــريـــري الـــذي  ــهـ إســـرائـــيـــل وعـــدوانـ
تــعــهّــد لــلــنــظــام الـــســـعـــودي بــمــا لا طــاقــة 
لـــه عــلــى تــنــفــيــذه—وعــوقــبَ بــســبــب ذلـــك، 
بما لا طاقة  تعهّد لأميركا  قــد  يكون  قــد 
لــه عــلــى تــنــفــيــذه، والــعــقــاب الأمــيــركــي قد 
يكون أســوأ من عقاب محمد بن سلمان 
للحريري. عندها، قد يشهر فارس سعيد 
 

َّ
إســـامـــه عــلــى المـــذهـــب الــحــنــبــلــي—لــعــل

وعسى.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

رأيرأي

أسعد أبو خليل *

ــفـــريـــق تـــرامـــب  ــاد يـــســـتـــتـــبُّ المــــقــــام لـ ــ مــــا كــ
وزارة  ــــي  فــ الأوســـــــــــط  بــــالــــشــــرق  ــنــــي  ــعــ المــ
فريق   

َ
انتعش حتى  الأميركيّة  الخارجيّة 

نبرته وزاد  وقــويــت  لبنان،  فــي  آل سعود 
 زيــارة سعد 

َ
عناده وعــا صــراخــه. وسبق

ــرّبَ لـــي من  ــســ الـــحـــريـــري تــــســــرّبُ خـــبـــرِ )تــ
أحـــد المـــدعـــوّيـــن( احــتــفــال تــقــيــمــه جمعيّة 
لوليد  )موالية  أميركيّة  طائفيّة  لبنانيّة 
فــي واشــنــطــن تكريماً لجيفري  جــنــبــاط( 
 فـــيـــه جـــنـــبـــاط مــوقــع 

ّ
فــيــلــتــمــان، ويـــحـــتـــل

 
َ

الـــــصـــــدارة كــخــطــيــب الـــحـــفـــل. كـــمـــا ســبــق
ــارة ســعــد إلـــى واشــنــطــن هـــذا الــتــحــرّك  ــ زيـ
المحموم لزيارات ديفيد ساترفيلد وغيره 
لــبــنــان فــي مسعى )خــيــر؟( للتوسّط  إلـــى 
اللبناني  بــن لبنان وإســرائــيــل. والإعـــام 
ــات الــــثــــاث مــــن دون اســتــثــنــاء  ــاســ ــرئــ والــ
تحدّثت عن »وساطة« أميركيّة بين لبنان 
وعدوّه، ونبيه برّي يحظى بثقة حزب الله 
في هذه المفاوضات التي تديرها أميركا. 
 على مسافة واحــدة 

ً
عــادة الوسيط يكون 

بين الأطراف )هذه العبارة أصبحت لازمة 
فــي خــطــاب الــســيــاســة الــخــارجــيّــة للنظام 
الــســعــودي الـــذي لا يــرفــع هـــذا الــشــعــار إلا 
 حرباً على طرف داخلي(. وهل 

ّ
عندما يشن

مَن يصدّق، أو يريد أن يزعم أمام الناس، 
لبنان  أميركا على مسافة واحــدة بين  أن 
وإســرائــيــل؟ والإيـــمـــان بــوســاطــة أميركيّة 
 لبنان إليه ياسر عرفات ثم 

َ
محايدة سبق

محمود عبّاس: الأوّل مات مسموماً بقرار 
إسرائيلي وموافقة أميركيّة، والثاني بات 
يستجدي اهتماماً أميركيّاً به بالرغم من 
بيعه كل ما كان لدى المفاوض الفلسطيني 
ــمّ منذ  ــى تــواضــعــهــا الـــجـ ــ ــلـ ــ مـــن أوراق—عـ

مغادرة المقاومة لبنان في عام ١٩٨٢.  
رحلة رئيس الحكومة إلى أميركا رافقها 
تــجــاهــل تــــام لـــوزيـــر الــخــارجــيّــة ولـــــدوره. 
وكان رفيق الحريري يتعامل على أنه كان 
وزيـــر خــارجــيّــة لــبــنــان بــالــرغــم مــن وجــود 
ــان صــهــر  ــ ــ ــيّـــة أصــــيــــل: وكـ ــر لـــلـــخـــارجـ ــ ــ وزيـ
بويز(  )فـــارس  الستعينيّات  فــي  الرئيس 
يعترض  لم  فيما  تجاهله،  على  يعترض 
صــهــر الــرئــيــس الــحــالــي )جــبــران باسيل( 
عــلــى تــجــاهــلــه الـــتـــامّ فــي هـــذه الــرحــلــة. لا، 
وقـــد تــجــاهــل ســعــد الــحــريــري فــي رحلته 
حــتــى ســفــيــر لــبــنــان فــي واشــنــطــن، مثلما 
كان لرفيق الحريري سفراء معتمدون له 
)غير سفراء لبنان الرسميّين( في عواصم 
الــــغــــرب. وكـــــان رفـــيـــق الـــحـــريـــري يــخــشــى، 
بسبب سريّته وبسبب تعارض ما يقوله 
ــرّ، مــن  ــســ فــــي الـــعـــلـــن مــــع مــــا يـــقـــولـــه فــــي الــ
أقــوالــه.  مــؤامــراتــه وتناقض  أمــر  افتضاح 
وفي أوّل لقاء لرفيق الحريري مع جورج 
دبليو بوش، طلب الحريري دعماً أميركياً 
مــالــيّــا، فما كــان مــن بـــوش—وأمـــام جميع 
أعضاء الوفد—إلا أن سخر من الحريري 
وقال له: أنتَ صاحب ثروة كبيرة، كما أن 
المــلــك فــهــد صــديــقــك )روى ذلـــك لــي عضو 
في الوفد اللبناني(. )في لقائه الثاني مع 
بـــوش، طــلــب رفــيــق الــحــريــري مــن أعــضــاء 
الوفد الانتظار خارجاً، فيما لم يأخذ معه 

صاً من فريقه(.  
ّ
ل

ُ
إلا أعضاءً خ

ــريـــري مـــع الــســيــاســة  يــتــعــامــل ســعــد الـــحـ
النظام  طريقة  على  )أو  أبيه  طريقة  على 
ــقــــول الـــبـــطـــريـــرك  ــان يــ ــ ــا كــ ــمـ ــعــــودي كـ ــســ الــ
صفير عن مسلك رفيق الحريري، بحسب 
رواية أنطوان سعد(، أي خارج ما يُسمّى 
المــيــثــاقــيّــة وخــــارج الــدســتــور وبــعــيــداً عن 
مجلس الوزراء والنوّاب. طبعاً، تآمر رفيق 
الــحــريــري المــســتــمــرّ وازدواجـــيّـــتـــه وريـــاؤه 
 وكــذبــا. وعــلــى هذا 

َ
بت ســريّــة ونــفــاقــا

ّ
تطل

الــحــريــري. يصطحب  يسير سعد  النمط، 
معه مستشاره الخاص، لا وزير الخارجيّة 
الــلــبــنــانــيّــة. لــكــن صـــمـــتَ بــاســيــل عـــن هــذا 
الخرق الفاضح مُلفت: باسيل يقيم الدنيا 
حول  شاركة 

ُ
الم شعارات  ويرفع  ويقعدها 

 من دون 
َ

تعيين حــرّاس الأحــراج لكنه قبل
لوزير  الحكومة  رئيس  تجاهل  اعــتــراض 
ــى الــطــائــفــة  ــ ــة الــــــذي يــنــتــمــي إلـ ــيّـ ــارجـ الـــخـ
ــم حقوقها 

ّ
الــــذي يــعِــد بــاســيــل بــحــمــل ســل

جبران  أن  إمــا  يعني  وهـــذا  منكبيه.  على 
باسيل يحرص على المشاركة في القشور 
ــريـــك ضــمــنــي  ــه شـ ــ ــقـــط، أو أنـ والأحـــــــــراج فـ
لــلــمــشــروع الأمـــيـــركـــي الـــــذي حــمــلــه سعد 
الحريري من واشنطن. هل صمت باسيل 
ــدم الإفــــصــــاح عــن  ــ ــة فــــي عـ ــبـ ــل رغـ ــيـ هــــو دلـ

موافقته على مواقف الحريري المستجدّة 
أم أنــه نتيجة ضعف وخــوف من إغضاب 
الإدارة الأميركيّة التي صفحت عن غياب 

لبنان عن مؤتمر البحرين؟
أحــاطــت بــزيــارة الــحــريــري ظـــروف مريبة 
لبنان من دولــة الاحتلال.  ق بموقف 

ّ
تتعل

وأصوات التطبيع مع الاحتلال )من فارس 
سعيد إلى البطريرك الماروني الذي خرق 
ـــلـــزمَـــة بــالــقــانــون—

ُ
مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل الم

والـــتـــي لـــم يــتــصــدَّ لــهــا حــــزب الــلــه بسبب 
الدينيّة( تنامت.  المرتبط بعقيدته  حرجه 
ــبـــول لـــبـــنـــان بـــوســـاطـــة أمـــيـــركـــيّـــة بــشــأن  قـ
»خــافــه« مــع إســرائــيــل هــو سابقة أيضاً. 
م لبنان من »منظمّة التحرير 

ّ
ألم يتعل ثم 

الــفــلــســطــيــنــيّــة« عـــنـــدمـــا قــبــلــت بــوســاطــة 
يريد  هل  إسرائيل؟  وبــن  بينها  أميركيّة 
الــكــرّة؟ وهــل موقف لبنان  لبنان أن يعيد 
مــن إسرائيل هــو نــزاع حـــدودي—بـــرّي أو 
بــحــري فــقــط؟ واخـــتـــزال صــــراع لــبــنــان مع 
ــذي بـــدأ رســمــيّــا مــنــذ نــشــوء  ــ إســرائــيــل )الـ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة بــالــرغــم مــن تــواطــؤ 
دولة الاستقلال ورموزها مع الصهيونيّة 
والـــــدولـــــة فــــي مــــا بــــعــــد( بــــنــــزاع حـــــدودي 
مــحــض هـــو ســابــقــة أيـــضـــا. والـــصـــراع مع 
بــدأ حــول فلسطين، لكنه تطوّر  إســرائــيــل 
للبنان أسبابٌ هائلة لصراعه هو  لتنشأ 
واحتلالها  عدوانها  بسبب  إسرائيل،  مع 
وغزوها واجتياحاتها وقصفها وخرقها 
الوساطة  عنوان  لبنان.  لسيادة  المستمر 
الأميركيّة بين لبنان وإسرائيل يهدف إلى 
اخــتــزال الــصــراع بــنــزاع حــــدودي محض، 
بــعــده مفاوضات  لبنان  تــفــرض على  كــي 
ســام-اســتــســام، تــمــامــا كــمــا فــي ١٧ أيّـــار 
المفاوضات لا  المشؤومة. ولبنان في هذه 
يــبــدو أنـــه يثير مــســألــة احــتــال إســرائــيــل 
ــداءات،  ــتــ الاعــ مــســألــة  أو  لــبــنــانــيّــة  لأراض 
حــتــى لا نـــتـــحـــدّث عـــن مـــوقـــف لــبــنــان من 
ــا عــلــى  ــ ــريّـ ــ ــــظـ ــــزال—نـ فـــلـــســـطـــن الـــــــذي لا يـ
وتنفيذ  فلسطين  بتحرير  الأقل—مُطالباً 
حق الــعــودة )»حــق الــعــودة« عند البعض 
ــنــــان لــــيــــس إلا وجـــــــه آخـــــــر لـــطـــرد  ــبــ فـــــي لــ

الفلسطينيّين من لبنان(.
والـــذي يــزيــد مــن الارتــيــاب المــشــروع حول 
مؤامرة سلام سريّة بين لبنان وإسرائيل 
هو ما صدر قبل أيّام فقط عن الأمين العام 
الثلاثيّة  المفاوضات  المتحدة بشأن  للأمم 
فـــي الـــنـــاقـــورة. فــقــد كــتــب غــوتــيــريــش إلــى 
ــن حـــول طــلــب لبنان  رئــيــســة مــجــلــس الأمــ
تــمــديــد عــمــل قــــوّات »يــونــيــفــيــل« أنـــه يجب 
تحقيق حالة »وقــف دائــم لإطــاق الــنــار«، 
وزاد كلاماً جديداً عن »إيجاد حل طويل 
الأمـــد لــلــنــزاع«. لكن هــذه ليست مــن مهام 
الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا التفسير 
الــجــديــد لــلــقــرار ١٧٠١ لا يــدخــل حكماً في 
نـــطـــاق صـــاحـــيـــاتـــه. كـــمـــا أن إيــــجــــاد حــل 
»طويل الأمد للنزاع« بين لبنان وإسرائيل 
ــزام لـــبـــنـــان بــــمــــبــــادرة الـــســـام  ــ ــتـ ــ يـــخـــرق الـ
»الحل  تربط  والــتــي  )المــشــؤومــة(  العربيّة 
ــنـــازلات  ــتـ ــن الـ الـــطـــويـــل الأمـــــــد« بــجــمــلــة مــ
ــتــــي لــم  ــيّــــة والانــــســــحــــابــــات الــ ــلــ ــيــ الاســــرائــ
ق. لا، ويزيد من الشبهات بشأن ما 

ّ
تتحق

يــجــري فــي الــخــفــاء بــن أطـــراف فــي لبنان 
والــعــدوّ الإســرائــيــلــي مــا ورد فــي الرسالة 
الــعــام، إذ إن غوتيريش  المــذكــورة لــأمــن 
الثلاثيّة«.  شدّدَ على »سريّة الاجتماعات 
وليس واضحاً سبب تشديد الأمين العام 
)أكثر أمين عام مطواع في اليد الأميركيّة 
منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة( إلا إذا كان 
قــوّات  ذلــك مرتبطاً بتسريب خطاب قائد 
»يونيفيل« )مــن قبله هــو( والــذي تضمّن 
دعوة إلى السلام بين لبنان وإسرائيل. أو 
الإحـــراج  الــســريّــة سببه  على  التشديد  أن 
»يونيفيل«  الذي تسبّب به تناقض بيان الـ
الجيش.  قيادة  وبيان  الثلاثي  اللقاء  عن 
والاجتماعات تلك تجري بذريعة اتفاقية 
»يونيفيل«  للـ  

َ
الهدنة، وبهذا فإنه لا دخل

بها على الإطلاق، كما أن العمل باتفاقيّة 
الــهــدنــة بــعــد عــقــود مــن احــتــال إســرائــيــل 
واجتياحاتها وعدوانها، يجعل من لبنان 
مــهــزلــة المـــهـــازل بـــن الأمــــم قــاطــبــة. ولمــــاذا 
الــدعــوة إلــى السريّة إذا كــان ليس للبنان 
 

ّ
ما يخفيه في هذه اللقاءات؟ ولمــاذا يحق
لصهاينة نيويورك الاطلاع على محاضر 
للشعب   

ّ
يــحــق المقيتة، ولا  الــلــقــاءات  هــذه 

اللبناني الاطلاع عليها؟ إن هذه الإشارة 
العام )والتي  الأمــن  المشبوهة في رسالة 
الإسرائيلي  الجانب  كان ملؤها مناصرة 
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والــتــركــيــز على خــروقــات مــزعــومــة لحزب 
الــلــه مــن دون الاعــتــراض على الــخــروقــات 
عن  والكلام  للبنان.  اليوميّة  الاسرائيليّة 
خـــروقـــات إســرائــيــل لا تـــرِد إلا عــرَضــا في 
تحقيقاً  تستدعي  المتحدة(  الأمــم  تقارير 
ــــذي  الـ ــاء ٨ آب  ــقــ لــ ــــي مـــضـــمـــون  فـ ــيّـــا  ــلـــنـ عـ

استحدث موضوع السلام مع إسرائيل. 
إن إشارة الأمين العام إلى ضرورة السريّة 
م نشر المحاضر دوريّــا بعد كل 

ّ
باتت تحت

اجــتــمــاع، لأن الــشــكــوك بــاتــت تــــزداد حــول 
فحوى المداولات. ولنتذكّر أنه قبل سنوات 
الجمهوريّة  رئاسة  كانت  عندما  الــحــرب، 
وقـــيـــادة الــجــيــش )فـــي كــل حــقــب الــرئــاســة 
ــم إمــيــل لـــحّـــود قـــيـــادة الجيش 

ّ
حــتــى تــســل

وإشــــــرافــــــه عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر عـــقـــيـــدتـــه( عــلــى 
تواصل سرّي ومباشر مع جيش الاحتلال 
الاسرائيلي فيما كان يقصف ذات اليمين 
نعلم  لبنان. ونحن   

ّ
كــل في  الشمال  وذات 

الـــيـــوم عـــن الــتــآمــر فـــي تــلــك الاجــتــمــاعــات 
فــي الــنــاقــورة )قبل الــحــرب( ضــد مصلحة 
ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ لــــبــــنــــان وشــــعــــبــــه مــــــن خــــــــال الــ
عن  عنها  فـــرجَ 

ُ
أ التي  الرسميّة  الأميركيّة 

وتذكر  والسبعينيّات.  الستينيّات  حقبة 
في  اللبناني  المندوب  أن  العبريّة  المراجع 
الخسمينيّات  في  الهدنة  اجتماعات  أوّل 
 الاســـرائـــيـــلـــيّـــن عـــنـــدمـــا بـــادرهـــم 

َ
أدهـــــــش

عــربــا. نحن  : نحن لسنا 
ً
قــائــا بالترحيب 

نكره الفلسطينيّين. 
في ضوء هذه التطوّرات المشبوهة، لا بل 
في غضون ساعات من رسالة غوتيريش 
ــريـــري  ــد الـــحـ ــعـ الـــغـــريـــبـــة، أتــــــت زيــــــــارة سـ
لـــواشـــنـــطـــن واســـتـــضـــافـــتـــه لــبــومــبــيــو فــي 
مزرعته )ألم يكن يكفي سعر المزرعة لدفع 
مرتبّات مؤسّسات الحريري؟(. والحريري 
 في تصنيف زيارته من رسميّة إلى 

َ
عــدّل

خاصّة قبل ساعات فقط من وصوله إلى 
إلّا  استقباله  فــي  يكن  لــم  واشنطن، حيث 
والسفير  المتحدة  الأمــم  في  لبنان  سفيرة 
 
َ
الــلــبــنــانــي فـــي واشــنــطــن )الـــــذي لـــم يــحــظ

بحضور أي لــقــاء مــن لــقــاءات الــحــريــري(. 
قـــد يــكــون الــتــعــديــل يــنــبــع مـــن مــحــدوديّــة 
ــجُـــل فــي  لــــقــــاءات الــــحــــريــــري، إذ هــــو لــــم يـ
الـــكـــونـــغـــرس ولــــم يــكــن لـــه حـــظـــوة الــلــقــاء 
فــي الــبــيــت الأبــيــض )وإن تــســرّبــت أخــبــار 
عــن لــقــاءات ســريّــة لــه مــع بــولــتــون، لكن لا 
شيءَ مؤكداً في هذا الصدد(. لكن الإدارات 
لي 

ّ
الأميركيّة تعاقب وتكافئ زعماء وممث

دول الــعــالــم إمــا بــالــلــقــاءات على مستوى 
عال أو منخفض أو من دون لقاءات بتاتاً. 
وباسيل جهد في إسعاد الإدارة الأميركيّة 
مرتيْ بحضوره مؤتمر »حريّات الأديان« 
)من قبل إدارة متعصّبة جاهرت بالرغبة 
فـــي حــظــر دخــــول كـــل المــســلــمــن( لــكــنــه لم 
 بلقاء )وربما أغضب باسيل الإدارة 

َ
يحظ

د  فـــي حـــضـــوره المــؤتــمــر الأوّل عــنــدمــا نـــدَّ
ــارة الــحــريــري  ــ بــعــنــصــريّــة إســـرائـــيـــل(. زيــ
لبنان حيث  إلــى  بومبيو  زيـــارة  سبقتها 
اســتــدعــى إلــى الــســفــارة ولــيــد جنبلاط ثم 
ســمــيــر جــعــجــع، فـــي تــنــصــيــب غــيــر معلن 
لــعــمــاديْ ســيــاســة مــحــاربــة حـــزب الــلــه في 
النظر  للفت  الشيخ سامي  لبنان )يسعى 
لــكــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخــيــرة حكمت 
عليه بالنسيان(. وقد بدت نتيجة الزيارة 
بــســرعــة، إذ إن جــنــبــاط طــلــع بــتــصــريــح 
إسرائيليّة مزارع شبعا، فيما زاد جعجع 
الله،  مــن منسوب تصريحاته ضــد حــزب 
ع معارضة تسوية الحكم—

ّ
محاولًا تصن

لكن من داخل الحكومة بالذات.  
وفي لقاء مع عدد محدود من الصحافيّين 
فــي واشــنــطــن، فــاجــأ الــحــريــري الــحــضــور 
بالتعبير عن رغبته في الارتقاء بالحالة 

حسين فودة *

في وصفه لـ »كاميلو«، أحد أبرز قادة الثورة الكوبية، يكتب تشي غيفارا: 
 أسطورياً، يحقق مآثر 

ً
»بيد أنه لا ينبغي للمرء أن يتصور كاميلو بطلا

خارقة بحافز من عبقريته وحدها. يجب النظر إليه كفيض من الشعب 
الذي صنعه، على نحو ما يصنع أبطاله وشهداءه وقادته، في الاصطفاء 

العظيم إبان النضال وظروفه القاسية«.
 مفترق انكسار أو هزيمة تمرّ بها القضيّة الفلسطينية، تتجدّد 

ّ
عند كل

 حصار 
ّ

 شهيد وأسير وجريح، ومع كل
ّ

موجات اليأس والإحباط مع كل
التهجير للمهجّرين   مستعمرة وسياسات 

ّ
وجوع وموت بطيء، ومع كل

سلفاً. وللإحباط أركانٌ عديدة، أهمّها أزمة القيادة في القضيّة الفلسطينية، 
الفلسطيني والعقليّة  الكبير بين أهداف الشعب  التي تتجسّد في الشرخ 
م بمصير هذا الشعب. وبإمكان أيّ متابع أن يزور 

ّ
السياسية التي تتحك

الناتج من هذه  التناقض  أي مخيّم فلسطيني أو مدينة فلسطينية ليرى 
الأزمة، حيث تتعالى الشتائم ضدّ »القيادات« تحت سماءٍ تحجبها صور 
المشروع  ويتقدّم  الانــحــدار  يتسارع  بينما  والــيــوم،  القيادات نفسها.  هــذه 
الصهيوني نحو خطواتٍ إلغائيّة جديدة، ما زال الشعب الفلسطيني يسير 
بلا عنوان، ولذلك بات ملحّاً علينا أن نسأل: أين يكمن جوهر أزمة القيادة 

في الساحة الفلسطينية؟
تجمع  التي  العضويّة  العلاقة  غيفارا  يــقــدّم  أعـــاه،  المــذكــور  التعريف  فــي 
النتاج  القائد  ل 

ّ
يُشك حيث  الجماهير(،  )أو  الشعبيّة«  و»القواعد  »القائد« 

الطبيعي للتفاعلات النفسيّة والفكريّة والاجتماعية التي يخلقها الظرف 
الثوري داخل المجتمع. والثورة هي مرحلة انتقالية تعبّر عن إرادة جماعيّة 
بإمكانيّة تحقيق »الواقع-البديل« المناقض للظرف الاستعماري الذي يبدو 
الذي  نزّل« 

ُ
»القائد-الم التغيير. وبهذا، يدحض غيفارا صورة  عصيّاً على 

يُفرض على الناس دون إرادتهم. تتطابق نظرة غيفارا مع تصوّر الشهيد 
بعنوان:  البحثي  مقاله  ففي  ــثــوري.  ال العمل  فــي  للقائد  كنفاني  غــسّــان 
القيادة  أزمة  العربيّة«، وبعد الإضــاءة على  التطبيقي للاشتراكية  »المنهج 
أنّ  غسّان  يــرى  المــقــال،  كتابة  تاريخ  ى 

ّ
عــام 1936 وحت منذ  الفلسطينية 

 من شروط الثورة، بعد الحافز، وهو يعرّف البطل على 
ٌ
ر شرط

ّ
البطل المؤث

الــكــامــل، هو  تمثيلهم  هــو  بــل  عــن جماهيره،   
ً
إنساناً منفصلا »ليس  ــه 

ّ
أن

النتاج الأعلى للتفاعل بين الناس )...(، وهكذا، فإنّ أيّ انقلاب عميق يحتاج 
بالإضافة للحافز إلى النموذج المجسّد للمستقبل، إلى النموذج الذي يصرّ 
ينتزع من  أن  والــذي يستطيع  للغد...  تقديم صــورة واضحة  يوميّاً على 

هم في التجربة«. 
َّ
قلوب الناس شك

ظاهرة  الفلسطينية  »الــقــيــادة«  أزمــة  أنّ  نجد  التعريفين،  هذين  على  بــنــاءً 
رة ومــتــكــرّرة. ونــتــيــجــة غــيــاب الــتــكــافــؤ فــي الــحــرب الاســتــعــمــاريــة، 

ّ
مــتــجــذ

هما  الانتصار،  لتحقيق  أساسيّين  عاملين  إلى  المستعمَر  الطرف  يحتاج 
 مراحل نضال الشعب الفلسطيني، لم تبخل 

ّ
الوضوح والتضحية. وفي كل

 فلسطيني مستمرّ منذ بدايات 
ٌ

القواعد الشعبيّة بالتضحيات، وهو فعل
الثورة  إلى   

ً
العشرين، مــروراً بثورة 1936 وهزيمة 1948، وصــولا القرن 

عاصرة، والانتفاضتين، وليس انتهاءً بآخر شهيدٍ يسقط 
ُ
الفلسطينية الم

النصر،  يقرّبنا من  لم  التضحيات  الهائل من  الكمّ  لكنّ  الحرب.  هــذه  في 
وفي ذلك الدافع الرئيسي لليأس والإحباط. فلماذا لم ننتصر؟ لأنّ حجم 
السياسي  العقل  التي تحكم  السياسية  السذاجة  التضحية لا يتلاءم مع 

الفلسطيني. 
عاصر، نجد أنّ القرار السياسي 

ُ
في مراجعة سريعة للتاريخ الفلسطيني الم

ثورة  الإقطاعيين في  بــدءاً من  ثوريّة،  بأيدي فئات غير  الفلسطيني وقع 
البترودولار في  المدعومة من  الديكتاتوريّة الصغيرة  إلى   

ً
1936، وصــولا

عاصرة، وليس انتهاءً بثمار »أوسلو« )المنتشرة في 
ُ
الثورة الفلسطينية الم

مختلف الفصائل - حتى تلك الرافضة للاتفاقيّة(. وخطورة هذه القيادة 
 من فهم خاطئ )وساذج( للحرب القائمة ضدّ الشعب الفلسطيني، 

ً
تنبع أوّلا

سس علميّة 
ُ
بحيث تتفوّق عقليّة »الفهلوة« على المبدأ الثوري المنطلق من أ

القيادات  لتفوّق  الثاني، كان  المقام  الصراع. وفي  لوجوديّة  وفهم حقيقي 
القيادات  »إنــتــاج«  فــي عمليّة  أثــرٌ كبيرٌ  الــثــوريّــة  الــقــيــادات  الانتهازيّة على 
والفرديّة  ي 

ّ
والتخل الانــحــراف  انعكس  حيث  الفلسطيني،  المجتمع  داخــل 

رهق، الذي تشرّب ثقافة »أوسلو« بما تحمل 
ُ
على المجتمع الفلسطيني الم

الضمني  والاستسلام  الفردي  الخلاص  والبحث عن  »الــفــرديّــة«  قيم  من 
الشكل،  وبهذا  بالهزيمة.  الاعتراف  تجاه  عنادٌ شديد  يقابله  الــذي  للعدوّ 
المهزومة  العقليّة  ذات  تحمل  لقيادات  إنتاج  آلة  إلى  نفسه  المجتمع  تحوّل 
التي لا تحمل أيّ فكر أو مشروع ثوري بحجم الحرب القائمة على الشعب 

الفلسطيني. 
لكنّ كل ما سبق ليس دفعاً باتجاه اليأس، بل هو إضاءة ضروريّة على 
 

ّ
خللٍ فكريّ-اجتماعي يحملنا من هزيمة إلى هزيمة. وفي ذلك دعوة إلى كل

الصامدين على مبادئ الثورة الفلسطينية المغدورة إلى عدم الاستسلام 
إنتاج  عيد 

ُ
ت اجتماعيّة  إطار وحدة  ل في 

ّ
والتشك ل 

ّ
التكت وإلى  الآليّة،  لهذه 

»البطل المؤثر« الذي وصفه غسّان.
فمن واجبنا أن ندفع بعجلة التطوّر لنعوّض فترات الركود والخيانة التي 

هم ليسوا قدراً...
ّ
فتها القيادات، وأوّل خطوة على هذا الدرب، أن نعي أن

ّ
خل

* ناشط فلسطيني

منبر

ليسوا قدراً

ة
ّ

قبول لبنان بوساطة أميركي

بشأن »خلافه« مع إسرائيل

هو سابقة 

الحريري لا يزال يحاول التوفيق

بين ضرورات البقاء في السلطة

ن
ْ

ن اللتي
ْ

وأوامر الحكومتي

ترعيان حكمه
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وبــيــنــمــا كــانــت قــــوات الــجــيــش تتقدم 
فـــي »الـــجـــيـــب«، وتــحــكــم طـــوقـــا حــول 
نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، 
مولود  التركي،  الخارجية  وزيــر  كــان 
ــلـــو، يــؤكــد خـــال زيـــارة  جـــاويـــش أوغـ
ــــاده لا تـــعـــتـــزم إخــــاء  لـــبـــيـــروت أن بــ
ــي مـــــــورك، مــضــيــفــا  نــقــطــة المــــراقــــبــــة فــ
بــالــقــول: »لــســنــا هــنــاك )نــقــطــة مـــورك( 

ــادرة، ولــكــن  ــ ــغــ ــ لأنـــنـــا لا نــســتــطــيــع المــ
ــد المـــــــغـــــــادرة«، قـــبـــل أن  ــريــ ــا لا نــ ــنــ لأنــ
يــنــفــي أن تــكــون الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
النقطة »معزولة«، كما تشير الوقائع 
المــيــدانــيــة. ورأى جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
قــوات  مــطــوّقــة...  النقطة »ليست  هــذه 
الــنــظــام تــقــود أنــشــطــة فـــي محيطها، 

ــألـــة مــــع روســـيـــا  ــذه المـــسـ ــ ــنـــاقـــش هـ ونـ
وإيـــــــران«. إلا أن المــعــطــيــات المــيــدانــيــة 
تشير بنحو واضـــح وحــاســم إلــى أن 
المعزولة  بحكم  باتت  التركية  النقطة 
مقاطع  أظــهــرت  حــيــث  عــن محيطها، 
وإعلاميون  ناشطون  تناقلها  فيديو 

قــــوة لــلــجــيــش الـــســـوري وهــــي تــتــقــدم 
على مسافة قريبة في محيط النقطة 
الجنود  عــدداً من  التي تضمّ  التركية 
ــعـــدات وآلـــيـــات   عـــن مـ

ً
الأتـــــــراك، فـــضـــا

عسكرية.
 مـــن 

ّ
ــن كـــــــــل ــ ــلــ ــ ــــون ذلـــــــــــك، أعــ ــــضــ فـــــــي غــ

العالم 15العالم 14

»الأخبار« 8 شباط 2019(، قبل أن يتم 
احتواء الموقف لاحقاً. أفرزت تطورات 
تلك المرحلة تعزيزاً لصراع نفوذ غير 
معلن داخل »الحرّاس« بين جناحين: 
ــــوري )أردنــــــــي فــي  ــيـــر ســ ســـــــوري، وغـ
الشهرين  أن  اللافت  الأولـــى(.  الدرجة 
الأخـــيـــريـــن شـــهـــدا خـــســـارة الــتــنــظــيــم 
ــــن أبـــــــرز الــــوجــــوه  ــتــــطــــرف عـــــــدداً مـ المــ
ــيــــاديــــة »المـــــهـــــاجـــــرة« المـــنـــاهـــضـــة  ــقــ الــ
لمــهــادنــة الـــجـــولانـــي، والمـــعـــارِضـــة في 
الـــوقـــت نــفــســه لأي تــفــاهــم مـــع أنــقــرة. 
وتلا ذلك دخول »حراس الدين« على 
خــــط الـــتـــفـــاهـــم مــــع »تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
فــي مــعــارك »جــيــب إدلــــب« عــبــر غرفة 
»وحرّض المؤمنين«، التي تضمّ أيضاً 
»جبهة أنصار الدين« وهي »قاعدية« 
الـــولاء، وتــرافــق ذلــك مــع صــدور بيان 
الأم« يدعو »مبايعيه«  »التنظيم  عن 
الــخــافــات«. يبدو  »النفير ونبذ  إلــى 
جــلــيــا أن »حــــراس الـــديـــن« و»أنــصــار 

ميداني،  منعطف  كــل  عند  المعتاد  على  جــريــا 

المسلحة  المجموعات  هزائم  تترك  أن  ع 
ّ

المتوق من 

خريطة  على  انعكاساً  الأخيرة  إدلب«  »جيب  معارك  في 

ــز قوتها  ــراكـ لــجــهــة ســيــطــرتــهــا ومـ ــواء  ــ ــفــصــائــل، س ال

الجغرافية، أو على صعيد تحالفاتها وعداواتها

ر ريف حماة الشمالي... ويحاصر نقطة المراقبة التركية
ّ

الجيش يحر

»الحلقة الأضعف« في ما آلت

إليه خريطة السيطرة العسكرية 

اليوم هي »جيش العزة«

يعتزم أردوغان 

القيام بزيارة »طارئة« 

لموسكو بعد أيام

»فصائل إدلب«: 

الهزائم ترسم خريطة 

السيطرة والتحالفات

 سوريا

ورث »فيلق الشام« سريعاً مناطق سيطرة »الزنكي« في ريف حلب الغربي )أ ف ب(

 للجيش السوري وهي تتقدم في محيط النقطة التركية )أ ف ب(
ً

 قوة
ٌ

أظهرت تسجيلات

صهيب عنجريني

المسلحة  المجموعات  خريطة  ضربت 
في »جيب إدلــب« موعداً مع مشهدية 
ــدو حـــتـــمـــيـــة الارتـــــســـــام،  ــبــ جـــــديـــــدة، تــ
بوصفها واحداً من منعكسات التقدم 
رد للجيش السوري وحلفائه في 

ّ
المط

 الأجواء 
ّ
ريفي حماة وإدلــب. ولم تشذ

في  المسلحة  المجموعات  كواليس  في 
خضمّ المعارك الراهنة عن المألوف في 
حالات كهذه. تبادُل الاتهامات حاضر 
بشدة، شأنه شأن تخندق المجموعات 
فـــي تــكــتــات، يــضــمــر بــعــضــهــا الــعــداء 

لبعضها الآخر.

»النصرة«: الهزائم لا تفسد 

»السطوة« قضية! لـ

ــتــــي  لــــيــــســــت هـــــــــذه المــــــــــــرة الأولــــــــــــــى الــ
تـــــذوق فــيــهــا »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام/ 
الـــنـــصـــرة« طــعــم الـــهـــزيـــمـــة، ولا يــبــدو 
أنها ستكون الأخــيــرة. ويــذخــر سجل 
»فــتــيــة الــجــولانــي« بــهــزائــم كــبــرى في 
جــغــرافــيــات مــخــتــلــفــة، إلـــى حـــدّ يمكن 
الـــقـــول مــعــه إن »الـــنـــصـــرة« لـــم تحقق 
انــــتــــصــــارات حــقــيــقــيــة فــــي الـــســـنـــوات 
مــــعــــارك  فــــــي  إلا  المـــــاضـــــيـــــة،  الــــــثــــــاث 
»الإخــوة الأعــداء« التي تخوضها بين 
وقـــت وآخـــر ضـــدّ مــجــمــوعــات مسلحة 
أخرى. على أن كل الهزائم السابقة لم 
»الــنــصــرة«،  إلــى انحسار هيمنة  تــؤدّ 
وكــانــت دائــمــا مــا تــجــد وســائــل تعيد 
عــبــرهــا تــكــريــس ســطــوتــهــا وتــفــوقــهــا 
عــلــى بــقــيــة المـــجـــمـــوعـــات. وعـــلـــى رغــم 
الــهــزائــم الــراهــنــة، لا تــــزال »الــنــصــرة« 
ــــب،  ــوة فــــي مــحــافــظــة إدلـ ــقـ حــــاضــــرة بـ
وبـــدرجـــة أقـــل فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي 
ــام«(.  )يُــنــافــســهــا بــصــمــت »فــيــلــق الـــشـ
الـــتـــي  ــاطــــق  ــنــ والــــــواقــــــع أن مـــعـــظـــم المــ

ــلـــحـــة  ــا المـــــجـــــمـــــوعـــــات المـــسـ ــهــ ــرتــ ــســ خــ
ـــعـــدّ 

ُ
ــرة لــــم تـــكـــن ت ــ ــيـ ــ ــارك الأخـ ــ ــعـ ــ فــــي المـ

ــرة«،  ــنــــصــ »الــ ـــ ــوذ مـــطـــلـــقـــة لــ ــفــ ــاط نــ ــقــ نــ
الـــتـــي تــتــشــبّــث بـــقـــوة بــمــديــنــة إدلــــب 
وصــولًا  الــغــربــي،  وريفها  ومحيطها، 
إلـــى مــشــارف جــســر الــشــغــور وريــفــهــا 
الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي، امــــــتــــــداداً نــحــو 
الشمالي  وريفها  الغربي،  حلب  ريــف 
الغربي، وصولًا نحو الحدود. وتؤكد 
مــعــلــومــات مــتــقــاطــعــة حــصــلــت عليها 
ــار« مـــن مـــصـــادر مــخــتــلــفــة أن  ــ ــبـ ــ »الأخـ
في  خاصاً  اهتماماً  تولي  »الــنــصــرة« 
تمركزاتها  لتحصين  الــراهــنــة  الــفــتــرة 
فــي مــنــاطــق »غـــرب أوتــوســتــراد حلب 
ــذكّــر بما آلــت إليه 

ُ
دمــشــق«، بــصــورة ت

الأمــــور عــقــب مــعــارك »شــــرق الــســكــة«، 
والــــتــــي يـــمـــكـــن عــــدّهــــا مـــمـــهـــداً فــعــلــيــا 
ــيــــوم )انـــطـــلـــقـــت أوائـــــــل عـــام  لمــــعــــارك الــ
الجيش  استعادة  إلى  2018، وأفضت 
مــطــار أبـــو الــضــهــور، ومــســاحــات من 
ريف إدلــب الشرقي/ راجــع »الأخبار« 

9 كانون الثاني 2018(.

»فيلق الشام« الحاصد الصامت!

بصمت لافت، نجح »فيلق الشام« في 
تعزيز حضوره في المشهد العسكري، 
إلــــــى خـــوض  الاضــــــطــــــرار  ومــــــن دون 
ــوات. كــــان  ــ ــنــ ــ مـــــعـــــارك كــــبــــرى مــــنــــذ ســ
للتحرير«  الوطنية  »الجبهة  تشكيل 
 من أبرز خطوات توسيع نفوذ 

ً
واحدة

العسكري  الممثل  يُعدّ  الذي  »الفيلق« 
المسلمين«،  الإخــوان  »جماعة  لـ الأبــرز 
ــام.  ــ ــــرة بـــشـــكـــل تـ ــقـ ــ ويُــــحــــســــب عـــلـــى أنـ
استفاد »الفيلق« من معارك التصفية 
ــتــهــا »تــحــريــر الـــشـــام« ضــدّ 

ّ
الــتــي شــن

ــــور الــــديــــن زنــــكــــي«، وورث  »حــــركــــة نـ
في  الأخــيــرة  سيطرة  مناطق  سريعاً 
ريــف حلب الغربي )راجــع »الأخــبــار« 

رسمياً، أعلن الجيش السوري منطقة 
خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، 
الشمالي، منطقة  وجــيــب ريــف حــمــاة 
ــاب المــســلــح«، مؤكداً  »خالية مــن الإرهـ
الــقــرى  أن »الــعــمــل جـــارٍ لتطهير هـــذه 
والـــــبـــــلـــــدات مـــــن الــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة 
ــقــــول الألـــــغـــــام«. وبـــعـــدمـــا حــاصــر  وحــ
متتاليين،  ليومين  »الجيب«  الجيش 
عقب سيطرته على خان شيخون، بدأ 
داخل  والانتشار  التقدم  أمــس  صباح 
قراه ومدنه، من دون أن يلقى مقاومة 
المسلحة قد  الفصائل  إذ كانت  ــذكــر، 

ُ
ت

خان  تحرير  ليلة  منذ  المنطقة  أخلت 
ــدن خـــان  ــ ــاتــــت مــ شـــيـــخـــون. الـــــيـــــوم، بــ
اللطامنة،  مــورك،  وبلداتها،  شيخون 
لطمين، كفرزيتا، بالإضافة إلى عديد 
من القرى الصغيرة والتلال المحيطة، 
وبهذا  تــمــامــا.  الجيش  سيطرة  تحت 
يــكــون الأخـــيـــر قـــد ســيــطــر عــلــى كــامــل 
مــحــافــظــة حــمــاة، بــاســتــثــنــاء عـــدد من 
ــقـــرى فـــي ســهــل الــــغــــاب، فـــي أقــصــى  الـ

الريف الحموي الشمالي الغربي.

الكرملين ومكتب الرئاسة التركية عن 
الروسي  الرئيسين  اتصال جــرى بين 
فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب 
أردوغـــــان، يـــوم أمـــس، قــبــل أن تكشف 
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة عـــن زيـــــارة يــعــتــزم 
أردوغان القيام بها لروسيا في 27 آب 
الجاري. وبحسب بيان الكرملين، فقد 
نــاقــش الــرئــيــســان، إلــى جــانــب »القمة 
الــخــامــســة الــقــادمــة لـــلـــدول الــضــامــنــة 
لعملية أســتــانــا فــي أيـــلـــول... جــوانــب 
ــة، بما  ــوريـ ــن الــتــســويــة الـــسـ أخـــــرى مـ
في ذلــك العمل الــذي تقوم به روسيا 
وتــركــيــا وإيـــــران بــالــتــعــاون مــع الأمــم 
المتحدة بشأن تشكيل وإطــاق لجنة 
دستورية«. وأشار البيان، أيضاً، إلى 
التعاون  قضايا  مناقشة  »جـــرت  أنــه 
الــروســي الــتــركــي فــي ســيــاق استقرار 
التصعيد  خفض  منطقة  في  الوضع 
فق على تكثيف الجهود 

ُّ
في إدلب، وات

المـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد 
الإرهـــابـــي الــنــاشــئ مــن هـــذه المنطقة، 
وضـــمـــان تــنــفــيــذ مـــذكـــرة ســوتــشــي«. 

ــا، قــالــت الــرئــاســة الــتــركــيــة إن  بـــدورهـ
أردوغــــــان أبــلــغ نــظــيــره الـــروســـي بــأن 
»هجمات الجيش السوري في شمال 
ـــســـبّـــب أزمـــــة إنــســانــيــة 

ُ
غــــرب الـــبـــاد ت

كبرى، وتهدد الأمن القومي التركي«، 
لإطلاق  وقفاً  »انتهكت  بأنها  وأبلغه 
الــــنــــار فــــي إدلــــــــب، وألــــحــــقــــت الـــضـــرر 
بــالــجــهــود الــرامــيــة إلـــى حـــل الــصــراع 
فــي ســوريــا«. وتــطــرح هــذه المعطيات 
المفاوضات  إلــى  بــالإضــافــة  الميدانية، 
والمــحــادثــات الــجــاريــة، تــســاؤلات عن 
ـــ الــتــركــيــة ـــ  ـــ ــواء الــقــمــة الـــروســـيـــة ـ ــ أجــ
الإيرانية، المزمع عقدها في أنقرة في 
إذ تبدو  المــقــبــل،  أيــلــول/ سبتمبر   16
العلاقة بين تركيا وروسيا محكومة 
بــتــطــورات المــيــدان الــتــي أتــت لمصلحة 
تبدو  بينما  كــبــيــرة،  بنسبة  الأخــيــرة 
أنـــقـــرة فـــي مــوقــع مـــن يـــحـــاول الــدفــاع 
ــبــــات« الــــتــــي حــقــقــتــهــا  ــتــــســ ــكــ عـــــن »المــ
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وخــصــوصــا 

انتشار نقاط المراقبة التابعة لها.
)الأخبار(

ــران غــــمــــوضــــا فــي  ــاطــ ــشــ ــتــ الــــــديــــــن« يــ
مسيرتهما المستقبلية داخل سوريا، 
تمتلك  التي  الشام«  »تحرير  بخلاف 
خيارات أوسع. بينما ينفرد »الحزب 
الإسلامي التركستاني« بخصوصية 
مـــعـــقـــدة يــفــرضــهــا ارتـــبـــاطـــه الــكــبــيــر 
بـــأنـــقـــرة، وحــــرصــــه فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
ــــن »بـــيـــعـــتـــن«  عـــلـــى عــــــدم الـــتـــحـــلـــل مـ
ــقـــاعـــدة«.  ــبـــان«، و»الـ ــالـ لــتــنــظــيــمــي »طـ
مدينة  على  »التركستاني«  يسيطر 
)ريــف  الاستراتيجية  الشغور  جسر 
ــى عـــدد  ــ إدلـــــــب الــــغــــربــــي(، إضــــافــــة إلــ
ــدات، كـــمـــا يــحــضــر  ــلــ ــبــ مــــن الــــقــــرى والــ
ــــف الـــاذقـــيـــة  ــقـــوة عـــلـــى جـــبـــهـــات ريـ بـ
الشمالي، ويحتفظ بعلاقات تحالف 
ــام«، وقـــد  ــ ــشـ ــ ــيــــدة مــــع »تـــحـــريـــر الـ وطــ
خاض اشتباكات ضارية في المعارك 

الأخيرة ضد الجيش السوري.

ة«: العد العكسي؟
ّ
»جيش العز

»الحلقة الأضــعــف« فــي مــا آلــت إليه 
الــيــوم،  العسكرية  السيطرة  خريطة 
ة« الــــــذي ضــاقــت 

ّ
هــــي »جـــيـــش الـــــعـــــز

ــقـــاط ســيــطــرتــه كـــثـــيـــراً، وتــجــمّــعــت  نـ
»كــتــلــتــه الــصــلــبــة« فـــي مــحــيــط نقطة 
ليرتبط  مـــورك،  فــي  التركية  المــراقــبــة 
»العزة«  كان  أنقرة.  مصيره برغبات 
أحـــــــــد الــــــرافــــــضــــــن لــــــانــــــدمــــــاج فـــي 
»الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة« )تــشــكــلــت فــي 
أيـــار مــن الــعــام المـــاضـــي(. وجـــاء ذلــك 
فـــي إطــــار مـــحـــاولات قـــادتـــه الــحــفــاظ 
»مساحة  فــي  واللعب  نفوذهم،  على 
ــقــــال« تـــتـــيـــح لـــهـــم الإفـــــــــادة مــن  ــتــ اســ
ــيـــن، بــغــيــة  ــركـ ــيـ حــظــوتــهــم عـــنـــد الأمـ
الـــتـــمـــايـــز عــــن المـــجـــمـــوعـــات الــقــابــعــة 
تحت العباءة التركية بشكل مباشر. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حــــرص »الـــعـــزة« 
ـــواء مــع »هيئة  عــلــى عـــدم تــأزيــم الأجـ
تــحــريــر الــــشــــام«، لإدراكــــــه أنــهــا أشــد 
المؤهلين لتصفية أي فصيل، فارتبط 
مــعــهــا بــتــفــاهــمــات غـــيـــر مــعــلــنــة فــي 
ــاطـــق الـــتـــي يــحــضــر فــيــهــا  ــنـ شـــــأن المـ
لـــم تمنع  ــتــــجــــاوران.  يــ أو  الـــطـــرفـــان، 
الطرفين  تــبــادل  مــن  التفاهمات  تلك 
الاتــهــامــات عــلــى وقـــع تــقــدم الجيش 
اعتقاد  ويسود  الأخيرة،  المعارك  في 
ــعــــزة« مــفــاده  راســـــخ لــــدى »جـــيـــش الــ
ــان سبباً  ــدر تــحــريــر الـــشـــام كــ ــ أن »غـ
مباشراً في الاضطرار إلى الانسحاب 
ــزات الــــفــــاعــــلــــة« )راجــــــع  ــركــ ــمــ ــتــ ــــن الــ مـ

»الأخبار« 15 آب 2019(.
ــة الــــــيــــــوم أمــــــام  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ  الــــــخــــــيــــــارات المـ
في  وتنحصر  كثيرة،  ليست  »الــعــزة« 
ة الــتــركــيــة«،  الانـــــــدراج تــحــت »الـــعـــبـــاء
ــا ســيــتــمــخــض عـــنـــه انـــــضـــــواؤه فــي  مــ
أو  الأرجـــح،  على  الوطنية«،  »الجبهة 
التشرذم،  فــي طــور  الــدخــول تدريجياً 
وربــمــا الاضـــطـــرار لاحــقــا إلـــى خــوض 
مواجهات مع »تحرير الشام« بذرائع 
لـــن يــصــعــب إيـــجـــادهـــا، مـــا قـــد يمهد 
غالباً إلــى تفكك »الــعــزة«، وتــفــرّق من 

تبقى من مقاتليه بين الفصائل.

ــقـــدت  عُـ  .)2019 الـــثـــانـــي  كــــانــــون   16
سخ متعددة 

ُ
ن محادثات طويلة وفي 

بـــن »الـــفـــيـــلـــق« و»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«، 
بــغــيــة الـــوصـــول إلــــى حـــالـــة تــوفــيــقــيــة 
اندماجي  »كيان  تشكيل  إلــى  فضي 

ُ
ت

بالنجاح  توّج 
ُ
ت لم  أنها  غير  جامع«، 

لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا حـــرص 

زعيم »النصرة« أبو محمد الجولاني 
التنظيمية  البنية  خــســارة  عــدم  على 
ــه، عـــــــاوة عـــلـــى حـــســـابـــات  ــتـ ــمـــاعـ لـــجـ
»المهاجرين«  وجــود  يفرضها  معقدة 
)»الــجــهــاديــون« غــيــر الــســوريــن( في 
صفوف »النصرة«. المؤكد أن مساعي 

»الفيلق« لم تتوقف بعد، وأن خططاً 
أخــــرى لــانــدمــاج يــتــم الــعــمــل عليها 
تغيير جوهري  مــع  الــكــوالــيــس،  وراء 
ــلــــى »الانــــــدمــــــاج  ــيــــز عــ ــتــــركــ مـــــفـــــاده الــ
دمـــج  إلــــــى  الـــســـعـــي  عـــبـــر  الإداري«، 
»حكومة الإنقاذ«  بـ المؤقتة«  »حكومة 
)راجع »الأخبار« 7 آذار 2019(. تؤكد 
مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« أن »الــفــيــلــق« 
ـــن قــبــل شــهــريــن جــولــة مــحــادثــات 

ّ
دش

ــأن، تــــواصــــل  ـــشــــ ــذا الـــ ــ ــ جـــــديـــــدة فـــــي هـ
خلالها مع مختلف الأطراف، وصولًا 
إلــى الــتــواصــل مــع أشــخــاص بعينهم 
ــمــهــم 

ّ
ــــوض فــــي تـــفـــاصـــيـــل تــســل ــخـ ــ والـ

»حـــقـــائـــب حـــكـــومـــيـــة« فــــي الــتــشــكــيــل 
الــــظــــروف  ــم أن  ــ ــلــــى رغــ ــود. وعــ ــ ــوعــ ــ المــ
ــيّ في  الـــراهـــنـــة تــعــيــق ظـــاهـــريـــا المـــضـ
ــذا الــــنــــوع، فــالــثــابــت أن  ــن هــ خــطــط مـ
خــطــط »الــفــيــلــق« لا تــرتــبــط بــالــوقــت 
الــراهــن، بــل تــرمــي إلــى ترتيب أوراق 

المراحل المقبلة.

»القاعدة« و»الغد الغامض«

عـــــاوة عــلــى »تــحــريــر الــــشــــام«، الــتــي 
»الــعــقــيــدة   شـــديـــدة الــتــمــســك بـــ

ّ
تـــظـــل

الــــــجــــــهــــــاديــــــة«، تــــــبــــــرز مــــجــــمــــوعــــات 
»جهادية« أخرى. الفارق بين الطرفين 
ــــب ــــــــــ  ــار »تـــحـــريـــر الــــشــــام« ذهـ ــيـ أن خـ
مــنــذ خــــروج خــافــهــا مـــع »الـــقـــاعـــدة« 
إلـــى الــعــلــن ــــــــــ نــحــو اســتــبــعــاد خطاب 
ــن أدبـــيـــاتـــهـــا،  »الــــجــــهــــاد الــــعــــالمــــي« مــ
ــة  ــ ــورنـ ــ ــد »سـ ــ ــؤكـ ــ ــاب يـ ــ ــطـ ــ والـــــــتـــــــزام خـ
جـــهـــادهـــا«. وخـــافـــا لـــذلـــك، تــتــشــبّــث 
»عولمة الجهاد«،  الجماعات الأخرى بـ
»الــقــاعــدة«.  لتنظيم  وتــعــلــن ولاءهــــا 
عــلــى رأس تــلــك المـــجـــمـــوعـــات، يــأتــي 
ــن«، الــــذي يُــعــدّ  ــديـ تــنــظــيــم »حـــــرّاس الـ
»القاعدة« في  لـ بمثابة ممثل رسمي 
ســوريــا. فــي شــبــاط المــاضــي، وصلت 
الـــعـــاقـــة بـــن »الـــــحـــــرّاس« و»تــحــريــر 
الـــشـــام« إلـــى حــافــة الاحـــتـــراب )راجـــع 

أخيراً، دخل الجيش السوري 

إلى جيب ريف حماة 

الشمالي. ومن دون 

وقوع أي اشتباكات 

تذكر، انتشرت مجموعاته 

 
ً

قة
ّ

طو
ُ

في المنطقة، م

نقطة المراقبة التركية 

في مورك، التي باتت 

رة تماماً، في انتظار 
َ

محاص

 على خط 
ّ

ما قد يستجد

المفاوضات الجارية بين 

موسكو وأنقرة

القاهرة ـــ الأخبار

تباشر جــهــات ســيــاديــة، بــالــتــعــاون مع 
الحكومة المصرية، التوسع في عمليات 
إنــشــاء الإســكــان الــفــاخــر، وفـــي مقدمها 
ــديــــدة داخــــــل مــنــطــقــة »كــيــنــج  أبـــــــراج جــ
مـــاريـــوت« فـــي الإســكــنــدريــة، عــلــى بعد 
 مــن 120 كــلــم مــن الأبــــراج الــجــديــدة 

ّ
أقـــل

فــي العلمين الــجــديــدة، وهـــي مــواقــع لم 
ببناء  للمستثمرين  فيها  يُسمح  يكن 
أبـــراج لاعــتــبــارات تخصّ الــطــيــران، قبل 
الإســـكـــان  ووزارة  الــجــيــش  يــحــصــل  أن 
أبــراج  أطــول  ف 

ّ
استثناءات ستخل على 

ــلـــى شــــاطــــئ الـــــبـــــاد. أحــــدث  ســكــنــيــة عـ
المــــشــــروعــــات، الـــتـــي تـــعـــتـــزم الــحــكــومــة 
إعلانها خلال أيام في »كينغ ماريوت«، 
العرب  بــرج  مــن مدينة  بــالــقــرب  سيقام 
تعدّيات جرت  أنقاض  وعلى  الجديدة، 
إزالـــتـــهـــا، وهــــي عــلــى مــســاحــة نــحــو 15 
ــي  ــ فــــدانــــا، فــــي واحـــــــدة مــــن أغـــلـــى أراضـ
الإســكــنــدريــة ســعــراً، وذلــــك بــعــد شهور 
من طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي 

تقنين أوضاع المنطقة، وإزالة التعدّيات 
التي جرت المبالغة في شروط تقنينها.

ــا تـــســـعـــى إلــــى  ــ ــهـ ــ ــول إنـ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الاستفادة من الموقع القريب من محور 
المــحــمــوديــة الــــذي يــجــري إنــــشــــاؤه، في 
ــال الأعــــمــــال من  ــ وقــــت يــشــتــكــي فــيــه رجـ
مبالغ  بــصــورة  التقنين  رســـوم  ارتــفــاع 
فــيــهــا، خــاصــة فـــي المــنــاطــق الــتــجــاريــة، 
حيث تجري محاسبتهم على الأسعار 
ــوم، لا بـــمـــعـــايـــيـــر وقــــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ بــــمــــعــــيــــار الـ
الاستثمار، خاصة أن عدداً كبيراً منهم 
المنطقة منذ ما قبل 2006،  موجود في 
ــــال الـــســـنـــوات  ــه خـ ــاعــ ـــن أوضــ

َّ
ـــقـــن

ُ
ــم ت ــ ولـ

ــة. ويــشــتــكــي المــســتــثــمــرون من  ــيـ المـــاضـ
)الــرحّــل(  للعرب  مالية  مبالغ  ســدادهــم 
ــم عــلــى  ــهـ ــديـ ــوا يـــضـــعـــون أيـ ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ
هــذه  إن  تـــقـــول  الــحــكــومــة  لــكــن  الأرض، 
المــبــالــغ سُــــدّدت لــجــهــات غــيــر مختصة، 
يجوز  ولا  للدولة  تابعة  الأراضـــي  وإن 
فـــقـــط ومـــــن دون  ــا إلا عـــبـــرهـــا  ــ ــراؤهـ ــ شـ
وســطــاء، وســط سجالات مستمرة منذ 
ــى الــرئــيــس  ــع إلــ ــرفـ ـ

ُ
أســـابـــيـــع، عــلــى أن ت

ــك،  ــ ــع ذلـ ــ ــا. مـ ــهــ ــأنــ ــــي شــ ــاذ قــــــــرار فـ ــ ــخـ ــ لاتـ
ــيـــاديـــة تــصــورهــا  ــات الـــسـ ــهـ أنـــهـــت الـــجـ
لمـــشـــروع الأبــــــراج فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا، 
وهـــو مــا يعني اســتــحــالــة الــتــســويــة مع 

المستثمرين.

ــط فـــيـــه  ــطــ ــخــ ــي ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت تــ ــ ــأتــ ــ يــ
»الإسكان« لإعلان أبراج سكنية جديدة 
عـــلـــى غــــــرار أبـــــــراج الـــعـــلـــمـــن الـــجـــديـــدة 
الــخــارجــي بنسبة  نــجِــز هيكلها 

ُ
أ الــتــي 

تقترب من 90% خلال الشهور الماضية، 
لتكون الجديدة هي الأعلى على شاطئ 
المــتــوســط، وهـــي الــتــي قــفــز فــيــهــا سعر 
المــتــر ليقترب مــن حــاجــز 50 ألــف جنيه 
تــقــريــبــا(،  جــنــيــه   1700  = دولار   100(
بعدما بدأت بسعر 30 ألفاً قبل أقل من 
18 شهراً. وسببت استثمارات الحكومة 
ــلـــى الـــســـاحـــل  فــــي الإســـــكـــــان الـــفـــاخـــر عـ
الجديدة،  العلمين  وتحديداً  الشمالي، 
ــاع أســـعـــار الــــوحــــدات والمـــشـــاريـــع  ــفــ ارتــ
هـــنـــاك، وســــط ركـــــود كــبــيــر فـــي عملية 
إعــــادة الــبــيــع الــكــامــل لــلــوحــدات بسبب 
الـــتـــي تمنحها  الــطــويــلــة  الــــســــداد  ــدد  مــ

الحكومة والشركات لراغبي الشراء.
أيـــضـــا، تــقــيــم الــحــكــومــة حــالــيــا أبــراجــا 
المــنــصــورة الجديدة،  أخــرى فــي مدينة 
 مــــن أســــعــــار تـــلـــك الــتــي 

ّ
ــل ــ ــ بـــأســـعـــار أقـ

ــدة. لـــكـــن الـــدولـــة  ــديــ ــجــ فــــي الــعــلــمــن الــ
تــتــوســع فــي إنــشــاء فــيــات فــاخــرة في 
على شاطئ   

ّ
تطل التي  نفسها  المدينة 

المتوسط، وذلك في منطقة غير مأهولة 
بالسكان. لذا، يبدي مطورون عقاريون 
مخاوف من ركود في الإسكان الفاخر 
بــســبــب مــنــافــســة الــحــكــومــة وزيــادتــهــا 
 صـــعـــوبـــات تــوفــيــر 

ّ
ــــل ــار، فــــي ظـ ــ ــعـ ــ الأسـ

أسعار  ارتفاع  جــراء  العقاري  التمويل 
بمشاريعها  الــدولــة  وتسعى  الــفــائــدة. 
الإسكانية من هــذا الــنــوع، ومــن بينها 
ــي أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي  ــ ـــى فـ ــلــ ــ الأبـــــــــــراج الأعـ
يجري تنفيذها في العاصمة الإداريــة 
الجديدة، إلى الحصول على المزيد من 
ــرات الــخــاصــة بــالمــواطــنــن، ومــن  المـــدّخـ
 
ّ
ضخ

ُ
بينها أكثر من 40 مليار جنيه ست

الأســبــوع المقبل، وهــو موعد اســتــرداد 
شـــهـــادات قــنــاة الــســويــس لأصــحــابــهــا، 
ــطــرح المـــزيـــد مـــن الـــوحـــدات 

ُ
ولـــهـــذا ســت

الــســكــنــيــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
الجاري.

ل إلى سمسار عقارات: 
ّ

الدولة تتحو

ط
ّ

أبراج فاخرة على المتوس

مصر

جوبا ـــ أتيم سايمون

إلــيــهــا، أخــيــراً، »الهيئة الحكومية  الــتــي دعــت  جـــاءت الاجــتــمــاعــات 
الــفــرقــاء فــي جنوب  للتنمية فــي شــرق أفــريــقــيــا« )إيـــغـــاد(، لجمع 
السودان من الموقعين على اتفاق السلام، كمحاولة أخيرة لإنقاذ 
 عدد كبير من التحديات، أبرزها أزمة الولايات، 

ّ
التسوية، في ظل

ومسألة الترتيبات الأمنية، ولا سيما تجميع القوات وتدريبها، في 
الباقية من عمر المرحلة ما قبل الانتقالية،  وقت تضيق فيه المدة 
ل 

ّ
الثاني/ نوفمبر المقبل. وشك التي يتوقع أن تنتهي في تشرين 

الإثيوبية  العاصمة  في  أعماله  اختتم  الــذي  التشاوري،  الاجتماع 
 للأطراف الموقعة كافة، ولا سيما 

ً
أديس أبابا أول من أمس، مَحفلا

الــذي عمل على  السودانية، ريك مشار،  الجنوب  المعارضة  زعيم 
تأجيل  تفادياً لأي  المفاوض  إلــى فريقه  الفنية  الإرشـــادات  تقديم 
أيــار/ مايو الماضي. وأوصــى الاجتماع،  محتمل مثلما حــدث في 
والمعارضة  للحكومة  التابعة  القوات  بتجميع  الختامي،  بيانه  في 

وتدريبها ونشرها في المواقع المحددة قبل نهاية الشهر المقبل.
في هذا السياق، قال إدموند ياكاني، وهو ممثل منظمات المجتمع 
»الأخـــبـــار«، إن الــحــكــومــة والمــعــارضــة  المــدنــي فــي الاجــتــمــاعــات، لــــ
في  الــجــديــدة  الانتقالية  الحكومة  تكوين  ضـــرورة  على  توافقتا 
موعدها المحدد، ومنع تمديد المرحلة ما قبل الانتقالية مرة أخرى. 
لكن لا تزال هناك مخاوف جراء إخفاق المجتمعين في إيجاد حل 
للجميع،  مرضية  إلــى صيغة  والتوصل  الــولايــات  لقضية  نهائي 
ولا سيما مع تمسك المعارضة بتحديد حدود تلك الولايات، لأنه 
التنفيذية  الهياكل  وتكوين  السلطة  قسمة  ستنفذ  ضوئها  فــي 
الانــتــقــالــيــة. رغـــم هـــذا، يـــرى جــوزيــف بــنــغــاســي بــكــاســورو، وهــو 
للتغيير« )أحد الموقعين على »السلام«(،  الوطنية  رئيس »الحركة 

أن هناك »ضرورة ملحة لتكوين الحكومة الانتقالية بعد شهرين، 
بغضّ النظر عن نجاح الأطراف في تنفيذ البنود الأمنية«. وأشار 
بكاسورو، في حديث إلى »الأخــبــار«، إلى أنه يــدرك صعوبة دمج 
الــقــوات خــال ثلاثة أشهر جــراء أمــطــار فصل الخريف ووعــورة 
السلمية  بالعملية  الثقة  »المواطنون سيفقدون  الطرق، مستدركاً: 

إذا فشلنا مرة أخرى في تكوين الحكومة في الموعد المحدد«.
أما لاقوك ماكور، وهو عضو المكتب السياسي للمعارضة المسلحة 
لــريــك مــشــار، فيصف مــخــرجــات اجــتــمــاع »إيــغــاد« بأنها  التابعة 
كانت دون التوقعات. ولفت ماكور، في تصريح إلى »الأخبار«، إلى 
أن »الجميع كانوا يتوقعون أن يخرج الاجتماع بقرارات حاسمة 
في موضوعي الولايات والأمــن، لكنه لم يقدم ما هو مطلوب، ما 
أمــام مطب جديد«. وأضــاف: »يجب على إيغاد توفير  أننا  يؤكد 
المال لتنفيذ الاتفاقية، أو أن تضغط على دول الإقليم لتقديم المبالغ 

المطلوبة للتدريب«.
إزاء ذلـــك، يـــرى الــكــاتــب فــي صحيفة »جــوبــا مــونــيــتــر« الــصــادرة 
بــالإنــكــلــيــزيــة، بــيــتــر مـــوربـــي، أن أســــاس الأزمـــــة »انـــعـــدام الإرادة 
دولار  مليون  مئة  مبلغ  الحكومة  تدفع  لــم  الآن  حتى  السياسية. 
الاتفاقية،  لتنفيذ  )الــجــاري(  الــعــام  بــه منتصف  قــد وعــدت  كانت 
لتمويل كل  أن تكفي  التي يمكن  البترول  بيع  عــائــدات  على رغــم 
شيء... الحكومة لها تحفظات على الاتفاق، ولذلك تتعذر بالأمطار 
ووعورة الطرق«. وفي المقابل، اكتفت »إيغاد« بتوصيات للحكومة 
ــــحــــوارات مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حل  »مــواصــلــة ال والمـــعـــارضـــة بـــ
توافقي... في أقل من شهرين«، وهي مسألة شبه مستحيلة في 
إحــراز  فــي  بعد فشلهما  للطرفين، خاصة  الحالية  الأوضـــاع   

ّ
ظــل

تقدم خلال ثلاثة أشهر مضت من عمر المرحلة ما قبل الانتقالية، 
ما يعني غالباً تأجيل تكوين الحكومة والعودة إلى النقطة الصفر.

اجتماعات أديس أبابا: 

المفاوضات الجنوب ــ السودانية إلى النقطة الصفر!

السبت  24  آب  2019  العدد  3839السبت  24  آب  2019  العدد  3839

لا تزال الدولة المصرية 

تتوسع في الإسكان الفاخر، 

بل لم تمنع زيادة الوحدات 

المعروضة عن الطلب، 

الحكومة، من السعي إلى 

بناء أبراج جديدة على ساحل 

المتوسط، إلى جانب طرحٍ 

وشيك للوحدات في أبراج 

العاصمة الإدارية للبيع، 

والهدف جذب أموال 

المواطنين العائدة من 

شهادات الاستثمار في قناة 

السويس

 )آي بي ايه(

تقرير



العالمالعالم 1617

يحيى دبوق

تثير عملية »دولــيــب« خشية كامنة 
لــــدى الـــقـــيـــادة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
مــن عـــودة هـــذا الــنــوع مــن العمليات 
طة إلى الضفة الغربية المحتلة، 

َّ
خط

ُ
الم

وخصوصاً أن هذه القيادة سبق أن 
حــــذرت، فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، من 
أن الـــهـــدوء فــي الــضــفــة مـــخـــادع، وأن 
إمــكــانــيــة الانــفــجــار فيها بــاتــت أكثر 
معقولية مما كانت عليه في الماضي. 
تلك الخشية تبدو، للأسف، مشتركة 
الــرســمــي،  الفلسطيني  الــجــانــب  مـــع 
الـــذي كــان يــعــزز تنسيقه الأمــنــي مع 
إسرائيل في ظروف مشابهة للكشف 
عن هوية منفذي العمليات، انطلاقاً 
من خوفه من أن يغلب النهج المقاوم 
عــلــى نــهــج الــتــوســل الــســيــاســي الــذي 

يتبعه.
وتــشــيــر ردة الــفــعــل الأولــيــة الــصــادرة 
عـــن رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو، بنيامين 
مواجهة  أدوات  فــقــدان  إلــى  نتنياهو، 
منفذي العمليات وصدّهم، إن وقائياً 
أو استباقياً، ما يدفع إلى التشديد على 
الأثمان التي يمكن للاحتلال تدفيعها 
للمنفذين وأهليهم وحاضنتهم، وهو 
التوعّد  إلــى  ما يفسر لجوء نتنياهو 
بأفعال كيدية، من خلال التأكيد على 
تعزيز الاستيطان، و»تعزيز الجذور« 
السياق نفسه، جاءت  الضفة. في  في 
ــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيـ ــ تـــعـــلـــيـــقـــات رئـ
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، الـــذي 
المنفذين،  ملاحقة  أولــويــة  على  شــدد 
ــــواري بــعــد  ــتـ ــ خــشــيــة نــجــاحــهــم فــــي الـ
نفسها،  العملية  تنفيذ  مــن  تمكّنهم 
ما قد يشكل دافعاً إلى تنفيذ عمليات 
أفــراد  أو  قِبَل مجموعات  مشابهة من 
»نحن  كــوخــافــي:  وقــــال  فلسطينيين. 
ــاردة، ونــركــز  ــ ــطـ ــ فـــي خـــضـــمّ عــمــلــيــة المـ
عــلــى الــجــهــد الاســتــخــبــاري العملاني 
الواسع للوصول إلى منفذي الهجوم 
تقدير  »يجري  إنــه  مضيفاً  الخطير«، 
ــعــــرف إلــــــــى تـــفـــاصـــيـــل  ــتــ ــلــ لــــلــــوضــــع لــ
في  البحث جارية  العملية، وعمليات 

المنطقة«.
بدوره، وصف المتحدث باسم الجيش 
ــوم بـــالـــخـــطـــيـــر  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـ
لــلــغــايــة حــتــى فـــي نــتــائــجــه، مــوضــحــا 
نــاجــم عــن قنبلة محلية  الانــفــجــار  أن 
الصنع، متابعاً »)إننا( لا نعلم ما إذا 
تم إلقاء العبوة الناسفة أو زرعها من 
قبل«. وبيّ أن عملية الملاحقة تتضمن 
عــــدة حـــواجـــز، إضـــافـــة الــــى تــعــزيــزات 
ــقــدمــت إلـــى مــوقــع الانــفــجــار، »إذ 

ُ
اســت

لمنع هجمات  إننا في خضمّ محاولة 
المتحدث،  تصريحات  وعقب  لاحــقــة«. 
ــدّرت مـــصـــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة  ــ قـ
أن يكون المنفذون قد خططوا مسبقاً 
يرتادها  منطقة  فــي  التفجير  لإيــقــاع 
بالقرب  مــاء  نبع  وهــي  المستوطنون، 

هاني إبراهيم ــ الأخبار

ــة  ــطــ ــلــ ــســ تـــــســـــتـــــمـــــرّ الأزمـــــــــــــــــة بـــــــــن الــ
الفلسطينية والمملكة السعودية منذ 
قرابة شهرين، بعدما اتخذت الرياض 
خلفية  عــلــى  الــلــه  رام  بمعاقبة  ــراراً  قــ
فلسطينيين  لمـــســـؤولـــن  تــســجــيــات 
ــي الـــعـــهـــد، محمد  يــتــهــمــون فــيــهــا ولــ
بـــن ســلــمــان، بـــدعـــم »صــفــقــة الـــقـــرن«، 
ــة إلـــــــى إحـــــــــــراق مـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــافــ ــ إضــ
فلسطينيين في الضفة المحتلة صوراً 
لابــــن ســلــمــان، أثـــنـــاء تـــظـــاهـــرات عــدة 
السفارة  نقل  ولقرار  للصفقة  رافضة 
الأميركية إلى القدس. وعلى رغم نفي 
ــشــر عــن تــوتــر العلاقات 

ُ
السلطة مــا ن

مع الرياض، ولا سيما مطلع الشهر 
ــادر ســيــاســيــة  الـــــجـــــاري، تـــؤكـــد مــــصــ

مطلعة استمرار العقوبات.
»الأخـــــــبـــــــار«، إن  ــــول المـــــــصـــــــادر، لــــــــ ــقـ ــ تـ

الــســعــوديــة حـــوّلـــت 21 مــلــيــون دولار 
فقط إلى السلطة خلال الأشهر الثلاثة 
المــاضــيــة، مــن أصـــل 60 مــلــيــونــا كانت 
مُخصّصة لدعم الموازنة الفلسطينية، 
الأمــــر الــــذي أثــــار »اســـتـــيـــاءً كــبــيــراً من 
ــتــــصــــرف الــــســــعــــودي داخــــــــل أروقــــــة  الــ
أن  رغــم  وعلى  الفلسطينية«.  الرئاسة 
عــدداً مــن الــوســاطــات العربية حاولت 
ــنـــاع ابــــن ســلــمــان بــأهــمــيــة الــحــفــاظ  إقـ
الــعــاقــات مــع رام الله فــي الوقت  على 
الـــذي تتجه فيه »حــمــاس« و»الــجــهــاد 
ــى تـــعـــزيـــز عــاقــاتــهــمــا  ــ ــي« إلـ ــ ــامـ ــ الإسـ
مــع إيـــران، إلا أنــهــا لــم تنجح فــي ذلــك، 
خــصــوصــا أن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــن رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة، مــحــمــود  يـــريـــد مــ
عباس، الانخراط المباشر في مباحثات 
مع الإدارة الأميركية حول خطة ترامب 
»السلام«، كي يتفرغ بدوره لتشكيل  لـ
ــــ دولي في  ــــ إسرائيلي  تحالف عربي 

مواجهة »الخطر الإيراني«.
مــن جهتها، حــاولــت الــســلــطــة، أخــيــراً، 
اســـــتـــــرضـــــاء الــــســــعــــوديــــة بـــــعـــــدد مــن 
ــتـــي تــشــيــد بــمــواقــف  الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
 الحديث عــن »المــواقــف 

ً
مُــكــرّرة المملكة، 

الــســعــوديــة الــثــابــتــة« فــي دعـــم الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، والمــــوقــــف »الـــتـــاريـــخـــي 
فلسطينية  دولـــــة  قـــيـــام  إلــــى  ــي  ــداعــ الــ
الشرقية«.  القدس  عاصمتها  مستقلة 
وأبـــــــــدت الــــرئــــاســــة تـــقـــديـــرهـــا لــلــمــلــك 
»المــــكــــرمــــة المــلــكــيــة  ســــلــــمــــان وابـــــنـــــه لـــــ
الفلسطينيين«.  الــحــجــاج  بــخــصــوص 
ووفق تقارير صحافية، طلبت رام الله 
فلسطيني  وفــد  استقبال  الرياض  من 
رفضت.  الأخيرة  لكن  للتباحث،  رفيع 
ومما يتقاطع مع ذلــك، توقف زيــارات 
المسؤولين الفلسطينيين للمملكة منذ 
أشـــهـــر، فــيــمــا تــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أن 
نفسها  السعودية  داخــل  أطرافاً  هناك 

تحاول تطويق التوتر حالياً، لكنها لم 
تتوصل إلى حلول حتى اللحظة.

ــد اســــتــــطــــاع فــلــســطــيــنــي  ــ وبـــيـــنـــمـــا أكــ
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــن  مـ  %80 أن  ــــرأي  ــلـ ــ لـ
يــتــهــمــون الـــســـعـــوديـــة بــالــتــطــبــيــع مــع 
هنالك  أن  السعوديون  يــرى  إسرائيل، 
وقــد  تــســتــهــدفــهــم،  فلسطينية  هــجــمــة 
ــد زيـــــــــــارة ســـعـــوديـــن  ــعــ تــــصــــاعــــدت بــ
لــفــلــســطــن المــحــتــلــة، خــاصــة مـــا حــدث 
ــعـــود، الـــــذي زار  ــع المــــــدون مــحــمــد سـ مـ
ــــى هـــنـــاك الــطــرد  الـــحـــرم الــقــدســي ولاقـ
على أيـــدي المــقــدســيــن. وخـــال موسم 
الــحــج، بـــدا واضــحــا الــتــعــامــل الخشن 
الحجاج  مع  السعودية  السلطات  من 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة تــحــديــداً؛ 
على  سابقة،  فــي  احتجزتهم،  إنــهــا  إذ 
الحدود السعودية ـــ الأردنية لساعات 

طويلة، من دون إبداء الأسباب.
ــم الــغــضــب عــلــى الــســلــطــة  ـــرجـ

ُ
كـــذلـــك، ت

مـــن مــســتــوطــنــة دولـــيـــب، وفــــي لحظة 
اقـــتـــراب مــجــمــوعــة مــنــهــم مــن الــعــبــوة، 
عمد الكامنون إلى تفجيرها عن بعد. 
وذكرت المصادر أن التحقيقات الأولية 
تــظــهــر أن تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة جــــاء بعد 

معاينة المكان ورصده بعناية.
ــلــــى خـــــط مــــــــــــوازِ، مـــثـــلـــت الــعــمــلــيــة  عــ
ــراشــــق عــلــى  ــتــ مـــنـــاســـبـــة لاســـتـــعـــار الــ
الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــــات المــــقــــبــــلــــة. إذ  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــالانـ ربـــــطـــــا بـ
 عـــدد مــن مــنــافــســي نتنياهو 

ّ
اســتــغــل

ومهاجمة  عليه  للتصويب  التفجير 
أدائــــــه و»تـــراجـــعـــه« أمـــــام »الإرهـــــــاب« 
الفلسطيني. ومن بين المواقف، برزت 
ــــى ضــــمّ  ــ ــرف إلـ ــطــ ــتــ دعــــــــوة الــــيــــمــــن المــ
الفلسطينية  السلطة  وتفكيك  الضفة 
وإنــهــاء »جـــودة حــيــاة« الــعــرب، »التي 
قــتــيــل  أي  الــــقــــيــــمــــة  ــي  ــ فــ ــاوي  ــ ــســ ــ تــ لا 
عــلــى لسان  إســرائــيــلــي«، مثلما جـــاء 
وزيــــــر المـــــواصـــــات وعـــضـــو المــجــلــس 
المــصــغــر، بتسلئيل  الأمـــنـــي  الــــــوزاري 
الموفد  سموتريش. من جهته، شجب 
الأمــيــركــي لــلــشــرق الأوســــط، جيسون 
غــريــنــبــات، الــعــمــلــيــة، واصـــفـــا إيــاهــا 
معاناة  إلــى  تقود  التي  »البربرية«  بـ
ــيــــر مـــتـــنـــاهـــيـــة، مـــطـــالـــبـــا الــســلــطــة  غــ

بشجبها بكلمات واضحة.
العملية، من جديد، في شكلها  تؤكد 
ر 

ّ
تعذ تنفيذها،  وطريقة  ومضمونها 

المقاوم،  وخيارهم  الفلسطينيين  كبح 
عــلــى رغــــم كـــل الــصــعــوبــات الــداخــلــيــة 
ــا.  والـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــي يــــواجــــهــــونــــهــ
ــة مــنــفــذي  ــويــ ــن هــ ــ ــغــــض الـــنـــظـــر عـ وبــ
اتـــهـــم، ومــــا إن كــان  الــعــمــلــيــة وانـــتـــمـــاء
ــا فـــرديـــا أو قــيــاديــا، فــقــد أثــبــت  قـــرارهـ
ــة تـــطـــويـــر  ــيــ ــانــ ــكــ ــنـــيـــون إمــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــعــدو  ــراءات  ــ العمليات عــلــى رغـــم إجـ
تكون  بحيث  الفلسطينية،  والسلطة 
الاكتفاء  وعــدم  للاحتلال،  إيلاماً  أكثر 
ــــس والــــطــــعــــن، عــلــى  ــدهـ ــ بـــعـــمـــلـــيـــات الـ
أهــمــيــتــهــا. مـــيـــدانـــيـــا، يــــــدور الــســبــاق 

ــتـــال والــســلــطــة من  الــحــالــي بـــن الاحـ
ــة ثـــانـــيـــة،  ــهـ ــهــــة، والمـــنـــفـــذيـــن مــــن جـ جــ
والتصفية  الــكــشــف  أو  الــتــخــفــي  عــلــى 
الـــاحـــقـــة، والــنــتــيــجــة المــتــحــقــقــة جـــراء 

فذت أمس قرب 
ُ
تمثل العملية التي ن

مستوطنة دوليب، وسط الضفة 

الغربية المحتلة، وأدت إلى مقتل 

مستوطنة وجرح آخرين، نقلة نوعية 

ي الطعن والدهس 
َ

من نموذج

، إلى نموذج 
ً

اللذين سادا الضفة طويلا

خططة. نقلة تثير الكثير 
ُ

العمليات الم

من المخاوف لدى الاحتلال، من أن 

تمثل الحلقة الأولى في مسلسل قد 

 ويتصاعد، وخصوصاً إن كان 
ّ

يستمر

قرارها صادراً عن مستوى قيادي 

وليس فردياً

كمين فلسطيني نوعي قرب »دوليب«:

طة إلى الضفة
َّ

عودة العمليات المخط

 رام الله ــ الرياض
ّ

فشل الوساطات على خط

السعودية تواصل معاقبة السلطة

اليمنالحدث

السبت  24  آب  2019  العدد  3839السبت  24  آب  2019  العدد  3839

هذا التسابق من شأنها التأثير على 
مــجــمــل ســاحــة الــضــفــة، وتـــحـــديـــداً ما 
المقلدة«،  »العمليات  الاحتلال  يسميه 
عالياً  استمرارها  احتمال  يبدو  التي 

إن كانت بقرار قيادي.
الــــواضــــح أن الــعــمــلــيــة أربـــكـــت الــعــدو 
ــيــه الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، في 

َ
بــقــيــادت

ظرف داخلي حساس جداً لرأس الهرم 
السياسي في الكيان، والذي يمكن أن 
ــر لــلــطــعــن في   مــنــافــســوه الأمــ

ّ
يــســتــغــل

أدائه في مواجهة الفلسطينيين، علماً 
بأن معظم من هاجموا نتنياهو أمس 
ــوا مــســؤولــيــات الــصــف  ـ

ّ
ــول هـــم مِـــمّـــن تـ

وســيــاســيــا،  وعـــســـكـــريـــا  أمـــنـــيـــا  الأول 

ــار نسخة  وكـــان أداؤهــــم فــي هـــذا الإطــ
تكاد تكون متطابقة عن أداء نتنياهو. 
كذلك، ترجمت عملية أمس، وهذه أهم 
الفلسطيني  الشعب  نتائجها، موقف 
الرافض للاحتلال وقيوده، ومشاريع 
الــتــيــئــيــس الـــتـــي يُـــعـــمـــل عــلــيــهــا ضــد 

قضيته.

»حماس«: العملية رسالة إنذار

فـــي قــطــاع غــــزة، تــواصــلــت الــعــمــلــيــات 
الــفــرديــة عــلــى الـــحـــدود، حــيــث أنــقــذت 
صباح  الفلسطينية،  الطبية  الطواقم 
أمـــــس، شـــابـــا مــصــابــا بــعــد اشــتــبــاكــه 
. وادعــــى جيش 

ً
مــع قـــوات الــعــدو لــيــا

النار على الشاب  أنــه أطلق  الاحــتــال 
بينما كان يلقي عبوات متفجرة عند 
الى الشرق من مدينة  السياج الأمني 
غــــزة. وخــــال ســـاعـــات الــظــهــر، ذكـــرت 
مواقع للمستوطنين أن عبوة صغيرة 
ــرت فـــــي جــــيــــب عــــســــكــــري عــلــى  ــجــ ــفــ انــ
الحدود مع القطاع، من دون تسجيل 
إصــابــات فــي صــفــوف الــجــنــود. وعلى 
ــم نــشــر »الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــســيــرات  رغــ
بلباس مدني  أمنية  العودة« عناصر 
ــة لمــنــع  ــيـ ــرقـ ــول الـــــحـــــدود الـــشـ ــ ــلـــى طــ عـ
والوصول  التصعيد  من  المتظاهرين 
إلى أماكن تمركز جنود العدو، أفادت 
المـــصـــادر الــطــبــيــة بــأنــهــا تــعــامــلــت مع 

وسبق  مختلفة.  بــجــروح  إصــابــة   70
التي شهدت مشاركة  أمــس،  مسيرات 
محمد  القطري،  السفير  قــدوم  كثيفة، 
الـــعـــمـــادي، فـــجـــراً، عــبــر حـــاجـــز »بــيــت 
 
ً
ــرز«، إلــى الــقــطــاع، حاملا ــــ إيــ حــانــون 

دفعة جديدة من الأموال.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أشـــــــــــاد رئــــــيــــــس المـــكـــتـــب 
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
فذت أمس غرب 

ُ
هنية، بالعملية التي ن

هــنــيــة، خــــال خطبة  الـــلـــه. وقـــــال  رام 
الجمعة في غزة، إن »)العملية( تقول 
لــاحــتــال: ابــتــعــدوا عــن الــقــدس التي 
تــمــثــل بــرمــيــل بــــــارود ســيــتــفــجــر بكم 

ويحرق من يعتدي عليها«.

باستضافة قناة »العربية« السعودية 
الناشطين  أكثر  أحــد  السلامين،  فــادي 
الـــلـــه،  ــــى رام  ــقـــادات إلـ ــتـ تــوجــيــهــا لـــانـ
والمــقــيــم فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــو 
ــيــــادي المـــفـــصـــول مــن  ــقــ مــــدعــــوم مــــن الــ
»فـــــــتـــــــح«، مــــحــــمــــد دحــــــــــــان. وتـــــنـــــاول 
الــســامــن، كــعــادتــه، »مــظــاهــر الفساد 
مــا جعل  السلطة«،  فــي  الإدارة  وســـوء 
قريبة من عباس  فلسطينية  أوســاطــا 
أن استضافته جــاءت بتعليمات  ترى 
ــن الــــدائــــرة الــضــيّــقــة المــحــيــطــة بــابــن  مـ
ــمــــان. وشـــجـــبـــت الـــســـلـــطـــة إجــــــراء  ــلــ ســ
المقابلة مع السلامين، ووصفت الأخير 
ــا«،  ــهـ ــيـ بــــأنــــه »شـــخـــصـــيـــة مــــشــــكــــوك فـ
ــا »تــشــكــك  ــهـ ــأنـ ــة« بـ ــيــ ــربــ ــعــ مـــتـــهـــمـــة »الــ
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فـــــي مــــوقــــف الـ
الــتــي تـــواجـــه مـــؤامـــرة صــفــقــة الـــقـــرن«، 
الخطأ  »هــذا  عن  بالاعتذار  وطالبتها 

اللاأخلاقي«.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــــاع عــســكــريــا فــي مدينة  انــفــجــرت الأوضـ
عـــتـــق، مـــركـــز مــحــافــظــة شـــبـــوة )شـــــرق(، 
لـــيـــل الــخــمــيــس ــــــــــ الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد فــشــل 
التوتر بين  ية فــي احــتــواء 

ّ
وســاطــة محل

القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، والتشكيلات 
الجنوبي«  »المجلس الانتقالي  لـ التابعة 
المــحــســوب عــلــى الإمـــــارات. ولــيــســت هــذه 
المواجهات الأولــى من نوعها في مدينة 
عــتــق، بــل ســبــق أن انــدلــعــت مــعــارك بين 
الــطــرفــن الــشــهــر المـــاضـــي، كـــادت تسقط 
المــديــنــة بــيــد »الانــتــقــالــي«. الـــفـــارق، هــذه 
المــجــلــس لا يستهدف  أن مــخــطــط  ــــرة،  المـ
بل  المحافظة،  مركز  على  السيطرة  فقط 
يــشــمــل وضــــع الــيــد عــلــى بــحــيــرة الــنــفــط 
في المحافظة النفطية الأولى في اليمن، 
ــدّد مــنــهــا بـــاتـــجـــاه حـــقـــول الــنــفــط  ــمـ ــتـ والـ
نـــطـــاق وادي حــضــرمــوت،  فـــي  الأخــــــرى 
وإنــهــاء وصــايــة حــزب »التجمع اليمني 
)إخــوان مسلمون( على عدد  للإصلاح« 
نطاق  فــي  النفطية  القطاعات  مــن  كبير 
مديرية بيحان على الحدود مع محافظة 
عدّ أحد أهم معاقل القوات 

ُ
مأرب، والتي ت
الموالية لهادي.

ـــــــب لــهــا 
ّ
ــــي رت ــتـ ــ مـــعـــركـــة يــــــوم أمـــــــس، والـ

عدّ مصيرية 
ُ
ت عــدة أشهر،  الطرفان منذ 

»الانــتــقــالــي«  ــى كــلــيــهــمــا. فـــ بــالــنــســبــة إلــ
ــاء »الـــــــوجـــــــود الــــشــــمــــالــــي«  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ وعـــــــد بـ
ــــوات المــســيــطــرة  ــقـ ــ ــوة، وطــــــرد الـ ــبــ فــــي شــ
ــا الـــنـــفـــطـــيـــة، كــــمــــا عــمــل  ــ ــ ــواردهـ ــ ــ عــــلــــى مـ
عـــلـــى تـــحـــريـــض أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
العسكرية  للمنطقة  التابعة  المعسكرات 
ــا مــــــــأرب( بــاعــتــبــارهــا  ــرّهــ ــقــ الـــثـــالـــثـــة )مــ
محسن  علي  للجنرال  تابعة  معسكرات 
ــر، نـــائـــب هــــــادي، والــــــذي يــطــالــب  ــمــ الأحــ
»الانــتــقــالــي« بــإقــالــتــه. فــي المــقــابــل، دفــع 
حزب »الإصلاح«، خلال الأشهر الماضية، 
إلى  لــه  التابعة  الميليشيات  مــن  بالمزيد 
عـــدد مـــن مــنــاطــق شـــبـــوة، تــحــديــداً عتق 
مأرب،  مع  الحدودي  والشريط  وبيحان 
ز وجـــوده فــي محيط حــقــول النفط 

ّ
ــز وعـ

الــشــبــوانــيــة الــخــاصــعــة لــســيــطــرة قـــوات 
ى حماية القطاعات 

ّ
تابعة للأحمر، تتول

العام 2015. وجاء  قبل  ما  النفطية منذ 
الــدفــع بــهــذه الــتــعــزيــزات بــعــدمــا حــاولــت 
ــبـــة  ــنـــخـ ــيـــات »الانـــــتـــــقـــــالـــــي« )الـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ مـ
الــجــاري،  الــعــام  مطلع  منذ  الشبوانية(، 
وصحاري  النفطية  المناطق  في  التمدّد 
شبوة، لتقليص دائرة نفوذ »الإصلاح« 
المسيطر على معظم القطاعات النفطية 
المــنــتــجــة فـــي المــحــافــظــة، بــيــنــمــا يسيطر 
الــغــازي  بلحاف  ميناء  على  الانــتــقــالــي« 
مـــنـــذ عــــامــــن بـــرعـــايـــة ووجــــــــود ضــبــاط 
إمــاراتــيــن. ويــرى »الإصــــاح« أن إفشال 

التوسّع على  محاولات حلفاء الإمــارات 
 بإسقاط مشروع السيطرة 

ٌ
الأرض كفيل

على بحيرة النفط في شبوة، من منطقة 
النفطي   »18 »جنة  قطاع  حتى  العرماء 
والغازي الواقع على الحدود مع مأرب، 
عياد وذهبا  وقطاعَي  السبعتين  ورملة 
الأخرى  النفطية  والقطاعات  النفطيَين، 

في بيحان ومنطقة العقلة النفطية.
وعــلــى مـــدى الــعــامــن المـــاضـــن، صـــدّرت 
شــركــات نــمــســاويــة 11 شــحــنــة مــن نفط 
ــذي يُــنــقــل عــبــر شــركــة  ــ شـــبـــوة الــــخــــام، الـ
ــمــــال عـــلـــى عــاقــة  ــل أعــ ــرجـ نـــقـــل تـــابـــعـــة لـ
إلــى منطقة  العقلة  بالأحمر، من منطقة 
 عــبــر أنـــبـــوب إلــى 

ّ
الــعــلــم، ومــنــهــا يُـــضـــخ

ــي الأســــــواق  مـــيـــنـــاء الــنــشــيــمــة لـــيـــبـــاع فــ
العالمية. ويتهم أبناء المديريات النفطية 
فــي شــبــوة، الأحــمــر وقـــواتـــه، بالتصرف 
بـــمـــوارد المــحــافــظــة بــعــيــداً عــن أي رقــابــة 
أو مــحــاســبــة، وتــصــديــر الــنــفــط وبــيــعــه 
ويربو  المحلية.  السلطات  علم  دون  مــن 
الإنتاج اليومي من النفط في شبوة على 
21 ألف برميل، لكن المحافظة تغرق طيلة 
الــعــام فــي الــظــام بسبب رفــض سلطات 
ــخــصّــص 

ُ
ــأرب صـــرف حــصــة الــوقــود الم مـ

ة أن حكومة هادي 
ّ
لها. وما زاد الطين بل

ــي، ضـــــمّ نــصــف  ــ ــاضـ ــ ــت، الــــعــــام المـ ــ ــاولـ ــ حـ
المـــديـــريـــات الــغــنــيــة بــالــنــفــط فـــي شــبــوة 
إلـــى المــنــطــقــة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لمحافظة 
مأرب، بعدما فشلت في تقديم الخدمات 
لأبنائها، وحاولت عوضاً عن ذلك فرض 
وجـــودهـــا عــســكــريــا وأمــنــيــا. مــمــارســات 
أتــاحــت المــجــال أمــام »الانــتــقــالــي« للقيام 
واسعة  وتــحــريــض  استقطاب  بحملات 
عــلــى حــــزب »الإصـــــــاح« وعـــلـــى حــكــومــة 
ــده عــلــى إيـــجـــاد حــاضــنــة  ــاعـ هـــــادي، وسـ

شعبية له في مختلف مديريات شبوة.

ــو ظــــبــــي، الــــتــــي اتـــــخـــــذت مـــــن شـــعـــار  ــ ــ أبـ
»مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب« ذريــــعــــة لــلــتــوغــل 
الـــعـــام 2017، من  مــنــتــصــف  فـــي شـــبـــوة 
تنظيم  مـــع  صـــــدام  فـــي  ــل  ــدْخــ ــ

َ
ت أن  دون 

»الــــقــــاعــــدة« الـــــذي عـــقـــدت وإيّـــــــاه صفقة 
ــا، وضــعــت  ــقــ ــبـــت لاحــ ـ

َ
ــا ث ــق مــ ــ خــــــروج وفـ

شبوة  فــي  النفط  حــقــول  عينيها  نصب 
وحــضــرمــوت، والــتــي تــشــكــل مــا نسبته 
70% مــن إجــمــالــي الــنــفــط الــيــمــنــي. وهــو 
مــا اعــتــبــره »الإصـــــاح« تــهــديــداً حقيقياً 
لمصالحه هناك؛ فسعى انطلاقاً من ذلك 
إلـــى اســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى عـــدد من 
والقريبة  فــي شبوة  النفطية  المــديــريــات 
من مأرب. وتحت لافتة »الشرعية«، تمكّن 
خـــال الــعــامــن المــاضــيــن مــن السيطرة 
عــلــى عــــدد مـــن المــنــاطــق الاســتــراتــيــجــيــة 
في المحافظة، حيث تعمّد تفكيك »اللواء 
19 مــشــاة« الــذي تشكّل مــن أبــنــاء قبائل 
ــة  ــاومــ ــقــ شــــبــــوة وكــــــــان يـــمـــثـــل نــــــــواة »المــ
ــارات،  ــ ــــإمـ ــة لـ ــيــ الـــجـــنـــوبـــيـــة« غـــيـــر المــــوالــ
بعدما ضمّه إلى قوام المنطقة العسكرية 
ــلـــواء المـــذكـــور كــان  الــثــالــثــة، عــلــمــا بـــأن الـ
مديرية عسيلان  من   %90 على  يسيطر 
ــاز عليه  ــهــ الــنــفــطــيــة. وعـــلـــيـــه، جــــاء الإجــ
العسكرية  المواقع  على  السيطرة  بهدف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي كــانــت تــحــت يـــده، 
والجبال المطلة على حقول النفط كجبل 
إلى  إضافة  الاستراتيجي،  ولــد شميس 
الضويبي،  وصحراء  الخيضر،  جبهات 
والطرقات الرئيسة التي تربط عسيلان 
ــفـــط،  ــنـ ــالـ بـــمـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب الــــغــــنــــيــــة بـ
ومـــواقـــع حــيــد بـــن عــقــيــل جــنــوبــا، حتى 
طــوال الــســادة ومــشــارف منطقة النقوب 
ــــت مــــنــــقــــوش، وكـــلـــهـــا  ــيـ ــ ــيــــضــــر وبـ والــــخــ
مــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة تــحــيــط بــحــقــول 
النفط فــي شــبــوة مــن كــل اتــجــاه، إضافة 

إلى تعزيز وجود »الإصــاح« العسكري 
فـــي »الـــعـــقـــلـــة«، والــــدفــــع بــكــتــيــبــة تــابــعــة 
ــم الأحــــمــــر لــحــمــايــة الــحــقــل  ــاشـ ــلــــواء هـ لــ
الواقع في منطقة صحراوية بين شبوة 

وحضرموت.
ــــن،  ــيـ ــ ــــاضـ ــــن المـ ــريـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــى مـــــــــدى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
ــقــــوات  تـــصـــاعـــدت حـــــــدّة الـــتـــوتـــر بــــن الــ
المـــوالـــيـــة لـــهـــادي والــتــشــكــيــات الــتــابــعــة 
لــإمــارات، إذ عمدت الأخيرة إلــى تدبير 
ــدفـــت أنــــبــــوب الــنــفــط  ــهـ ــتـ ــرات اسـ ــيـ ــفـــجـ تـ
بعدما  وذلـــك  العلم،  منطقة  مــن  بالقرب 

أفشلت قوات هادي محاولاتها التمركز 
 عن 

ً
بــالــقــرب مـــن »حــقــل الــعــقــلــة«، فــضــا

فشلها في التقدم باتجاه منطقة مرخة 
القريبة من حقول النفط أيضاً. تجاذبات 
اشتدّت وتيرتها بعدما عثر مهندسون 
الــنــمــســاويــة   »OMV« لــشــركــة  تـــابـــعـــون 
العاملة في »العقلة«، في شهر حزيران/ 
النفط  مــن  كمّیات  على  المــاضــي،  يونيو 
بــــاطــــن الأرض فــي  مــــن  الــــخــــام طـــفـــحـــت 
في  الحقل  من  قريبة  منطقة صحراوية 
مدیریة عرماء، وهو ما عدّه المهندسون 
مؤشراً إلى وجــود بحيرة نفطية كبرى 
ــد هـــذا  ــعـ فــــي المــنــطــقــة الـــصـــحـــراويـــة. وبـ
الاكتشاف بيومين فقط، فرضت »النخبة 
الـــشـــبـــوانـــيـــة«، بــتــوجــيــهــات مـــن ضــبــاط 
إمــاراتــيــن يــتــخــذون مــن مــيــنــاء بلحاف 
المنطقة،  حــول  عسكرياً  طوقاً  لهم،  مقرّاً 
ــتـــراب منها،  ومــنــعــت المــواطــنــن مــن الاقـ
فــيــمــا تــحــدث بــعــض المـــصـــادر عــن قــدوم 
خبراء نفط من الإمارات، ورفعهم تقريراً 
فــي شـــأن المـــخـــزون الــنــفــطــي فــي المنطقة 
الــصــحــراويــة إلـــى أبـــو ظــبــي. عــقــب ذلــك، 
ــه الــتــصــاعــدي، 

ّ
اســتــمــرّ الــتــوتــر فـــي خــط

بتحشيد  الشبوانية«  »النخبة  قيام  مع 
لــلــمــطــالــبــة  المــحــافــظــة  أبـــنـــاء  الآلاف مـــن 
بـــســـيـــطـــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات »الانــــتــــقــــالــــي« 
ــلـــفـــن الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري فــي  عـــلـــى المـ
»القوات  إلى خــروج  والدعوة  مناطقهم، 
المجلس  وصفها  التي  كافة،  الشمالية« 
»الاحتلال«، توازياً مع استحداث نقاط  بـ
حدود  على  مرخة  مديرية  في  عسكرية 

عسيلان، كبرى مديريات شبوة.
وبــالــتــزامــن مـــع تــهــديــدات »الانــتــقــالــي« 
شبوة،  في  النفطية  المناطق  باستعادة 
والانــتــقــال نــحــو حــضــرمــوت لاستكمال 
الــســيــطــرة عــلــى قــطــاعــات الــنــفــط الــتــي لا 
تزال تحت سيطرة قوات الأحمر في وادي 
حـــضـــرمـــوت، دفــــع »الإصـــــــــاح«، أخـــيـــراً، 
بقوات ضخمة إلى مديرية بيحان، التي 
المحافظة،  مــركــز  عــتــق،  عــن مدينة  تبعد 
قـــرابـــة 200 كــيــلــومــتــر، وتــحــدّهــا شــمــالًا 
مــديــريــة عــســيــان. ووفــقــا لمــصــدر محلي 
في محافظة مأرب، تحدث إلى »الأخبار، 
فإن معركة بيحان ستكون »معركة كسر 
عظم« بين »الإصلاح والانتقالي«. وأشار 
المصدر إلى أن »الإصــاح دفع بكل ثقله 
ز وجــوده 

ّ
العسكري إلــى عــســيــان، وعـــز

أيضاً في وادي حضرموت، وهو يستعد 
»معركة  أن  إلــى  منبّهاً  فاصلة«،  لمعركة 
وادي حــضــرمــوت تــبــدأ مــن شــبــوة، وأي 
إلى  الانــتــقــالــي  سيدفع  لبيحان  ســقــوط 
تفجير الأوضــــاع فــي حــضــرمــوت، ومــن 
التابع  الوديعة  منفذ  على  السيطرة  ثم 
مضيفاً  الــثــالــثــة«،  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
ــنـــد حــــدود  ــتـــوقـــف عـ ــة لــــن تـ ــركــ ــعــ أن »المــ
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، بـــل إن المــحــطــة 

التالية ستكون مأرب«.

نت القوات الموالية 
ّ

تمك

للرئيس المنتهية ولايته 

 هجوم التشكيلات 
ّ

من صد

»المجلس الانتقالي«  التابعة لـ

على مدينة عتق، مركز 

محافظة شبوة، بعد 

اشتباكات ضارية شهدها ليل 

ر 
ّ

الخميس ــــ الجمعة. تطو

ينبئ بأن معركة حلفاء 

الإمارات في المحافظات 

الشرقية لن تكون بالسهولة 

التي جرت بها في عدن 

 
ّ

وأبين، خصوصاً في ظل

استعداد »الإصلاح« لمعركة 

»كسر عظم« في المناطق 

النفطية، يرى أنها حاسمة 

ومصيرية

ر في شبوة
ّ
قوات »الانتقالي« تتعث

استعدادات لمعركة »كسر عظم«

سقوط بيحان سيدفع 

»الانتقالي« إلى تفجير 

الأوضاع في حضرموت

سيطرت قوات »الانتقالي«، قبل أيام، على المدن الرئيسة في محافظة أبين )أ ف ب(

خارطة السيطرة في المحافظة النفطية

تسيطر الميليشيات الموالية للإمارات على عدد كبير من مديريات شبوة، 
ــوم وعــتــق. وتــحــت مــبــرّر حــمــايــة مــيــنــاء بــلــحــاف، أحكمت  كميفعة ورضــ
سيطرتها على الميناء، ومن هناك امتدّت إلى مثلث العين والمناطق المجاورة 
المقابل،  فــي  العليا وجــــردان.  فــي حطيب ومــرخــة  امــتــداداً  لها  أن  لــه، كما 
تسيطر القوات الموالية لهادي، ومعها ميليشيات »الإصلاح«، على عدد من 
»القطاع  التي تضمّ قرابة 13 قطاعاً نفطياً هي:  المهمة  النفطية  المديريات 
10« في شرق شبوة بالقرب من حضرموت، و»القطاع 5« في منطقة عياد، 
و»القطاعات S1 و4 وS2«، وكلها في منطقة العقلة، و»القطاعات 1 و2 و3 
و20« في صحراء السبعتين، و»القطاعان 69 و70« بالقرب من مدينة عتق. 
ي عسيلان 

َ
والجدير ذكره أن معظم تلك القطاعات تقع في مناطق مديريت

ضاف إليها قطاعات نفطية مشتركة بين شبوة وحضرموت.
ُ
وبيحان، وت

ترجمت عملية أمس موقف 

الشعب الفلسطيني الرافض 

للاحتلال وقيوده

أدت العملية إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخرين )أ ف ب(
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الإيراني  ــــ  الأميركي  الاشتباك  يدفع 
الــقــائــم فــي المــنــطــقــة المــشــهــد الــعــراقــي 
ــد، ومــــا  ــيــ ــقــ ــعــ ــتــ نــــحــــو المــــــزيــــــد مــــــن الــ
»الحشد  لمــقــارّ  الممنهج  الاســتــهــداف 
الشعبي«، منذ تموز/ يوليو الماضي، 
إلا تــرجــمــة لــذلــك. الأدوات هـــذه المــرة 
أيضاً  ومواجهتها  تقليدية،  ليست 
لـــن تـــكـــون كـــذلـــك. ثــمــة مـــن يـــقـــول إن 
المهدي  عــادل عبد  برئاسة  الحكومة 
تــعــيــش حـــالـــة تــخــبــط، فــيــمــا يــذهــب 
آخــــــــرون إلـــــى أن تـــنـــاقـــض الــخــطــاب 
الــحــكــومــي مــقــصــود ومــنــسّــق فــي ما 
بين الحكومة وقيادة »الحشد«، على 
قاعدة ثنائية الدبلوماسية والميدان. 
وفـــق هـــذا الــــرأي الأخــيــر، ثــمــة تــبــادل 

علاء اللامي*

ـــــــداً تــــــــــورط دولــــــــــة الــــعــــدو 
ّ
أصـــــبـــــح مـــــــؤك

التي  الصهيوني في الاعــتــداءات الأخــيــرة 
تــعــرضــت لــهــا 4 قـــواعـــد ومـــخـــازن عــتــاد 
ــعـــراقـــي،  »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« الـ ـــ تـــابـــعـــة لـ
وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من 
من  الحكومي  العراقي  المــوقــف  المقاتلين. 
تلك الاعتداءات، طوال الأيام الماضية، جاء 
مضطرباً ومتردداً ومتناقضاً. فقد كرّت، 
لأي  النافية  التصريحات  سبحة  ابــتــداءً، 
عــاقــة لإســرائــيــل بــالمــوضــوع، والمــشــدّدة 
داخلية،  تفجيرات  هــو  مــا حــدث  أن  على 
فيما انفردت بعض القيادات »الحشدية« 
يتعلق بقصف  الأمــــر  أن  إلـــى  بـــالإشـــارة 
جوي مجهول. استمرّ الصمت الحكومي 
ــر صــدور تقرير »لجنة 

ّ
عقب ذلــك، وتــأخ

الــــوزراء  الــتــي شكلها رئــيــس  الــتــحــقــيــق« 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي، إلـــى أن صـــدر بــيــان 
ــاء المـــاضـــي يــحــمــل تــوقــيــع  ــعــ مـــســـاء الأربــ
أبــو مهدي  الــحــشــد«،  »هيئة  رئيس  نائب 
المــهــنــدس، لــيــحــســم الـــجـــدل حـــول طبيعة 
مــا حـــدث، بالتأكيد أنـــه »قــصــف جـــوي«، 
ــى الـــولايـــات  ــ ــع الاتـــهـــام إل ــابـ وتــوجــيــه أصـ

المتحدة وإسرائيل.
بيان المهندس سبقه إصدار عبد المهدي 
قــراراً مفاجئاً يحصر صلاحية إصــدار 
ص التحليق في الأجواء العراقية بيده 

َ
رُخ

مع  الدفاعي  بالتعامل  ويوجّه  شخصياً، 
ــه. لــكــن رئيس  ــص لـ

ّ
أي هـــدف غــيــر مــرخ

الوزراء لم يصرح ــــ حتى يوم أمس ــــ بأكثر 
من ذلــك، ولم يشر إلى حاجة العراق إلى 
المعادي،  الطيران  ضد  الدفاعية  الوسائل 
وهي وسائل شبه معدومة بعدما أنيطت 
مهمة مــراقــبــة الأجــــواء الــعــراقــيــة والــدفــاع 
عــنــهــا بــالــقــوات الأمــيــركــيــة، مــنــذ ســنــوات 
ــتــــال الأولـــــــى. وبـــعـــد ســـاعـــات على  الاحــ
بيان المهندس، صدر بيانٌ لرئيس »هيئة 
الحشد«، فالح الفياض، تبرّأ فيه من بيان 
»الانــفــجــارات  إن  بــالــقــول  نــائــبــه، مكتفياً 
الأخيرة في مخازن العتاد التابعة للحشد 
تمت بعمل خارجي مدبر«! هذا يعني أن 
أصدقاء  جناح  على  المحسوب  الفياض، 
السابق   عن حليفه 

ّ
أميركا، والــذي انشق

العبادي، والتحق بتحالف »البناء«  حيدر 
بقيادة هادي العامري ونوري المالكي، لا 
يــزال في موقعه ذاتــه، وأنــه لا يختلف مع 
المهندس حول حقيقة ما حدث، لكنه ربما 
يختلف معه في توجيه الاتهام لإسرائيل 
ــا، لـــتـــفـــادي الــغــضــب الأمـــيـــركـــي،  ــيـــركـ وأمـ
ب منه البحث عن طرف 

ّ
الأمــر الــذي يتطل

خارجي آخر قام بهذا العمل المدبر، ومن 
المستبعد أن يجده.

أن يصل  للمتابع  أول استنتاج يمكن  إن 
إلــيــه هـــو أن أمــيــركــا قــــررت حــســم ملف 
والتخلص  الخاصة،  بطريقتها  »الحشد« 

من هذا العائق الذي يربك إدارتها للملف 
ــلــــي، بـــمـــا يــجــعــل تــبــعــيــة  ــداخــ ــ الـــعـــراقـــي ال
الــعــراق لــهــا تــرتــقــي إلـــى درجـــة الاحــتــال 
سُمّي  ما  وإنهاء حالة  المباشرة،  والإدارة 
»الــتــوافــق الأمــيــركــي الإيــرانــي« حــولــه. أما 
وبــؤس  إســرائــيــل، وبعدما لمست ضعف 
تحديداً،  و»الحشدي«  العراقي،  الفعل  ردّ 
على عربدتها، فيبدو واضحاً أنها قررت 
التمادي في ذلك، لتكون لاعباً في الميدان 
قليلة  ضرباتها  كانت  لو  حتى  العراقي، 
بالدرجة  ــل  وسُــتــســجَّ عسكرياً،  ــردود  المــ
لبنيامين  الانتخابي  الحساب  في  الأولــى 
ــاج الــثــانــي  ــتـ ــنـ ــتـ نــتــنــيــاهــو المــــــــــأزوم. الاسـ
أن  »الحشد«، هو  بـ يتعلق  ما  في  والمــهــم، 
هــذه المــؤســســة، الــتــي بـــدأت كهبّة شعبية 
ــم إلـــحـــاقـــهـــا أخـــيـــراً  ــ ــلـــى رغـ تـــطـــوعـــيـــة، وعـ
وتغيير  الحكومية  العسكرية  بالمؤسسة 
تــزال هدفاً لأميركا  التنظيمية، لا  بنيتها 
من الدرجة الأولى، بعد مساهمتها الفعالة 
والــرئــيــســة فـــي الانـــتـــصـــار عــلــى الــتــمــرد 
التكفيري »الداعشي«. غير أن واقع الحال 
ذ على أفضل وجه 

ّ
يقول إن »الحشد« قد نف

أو  ه 
ّ
حل وإن  أجلها،  مــن  نشأ  التي  المهمة 

تبديده في المؤسسة العسكرية الرسمية 
فهو  الــواقــع.  أرض  على  الكثير  يعني  لا 
العراقي  الــواقــع  أفــرزهــا  كمبادرة شعبية 
قابلة للولادة من جديد، وبزخم وقوة أشدّ 
في أي ظرف استثنائي جديد ينشأ في 

الــعــراق. وعلى هــذا، فــإن »الحشد« يمكن 
قــامــت بمهمتها  اعــتــبــاره ظــاهــرة شعبية 
المهمة  هــذه  بانتهاء  وانتهت  وانــتــصــرت، 
المــحــتــل الأمــيــركــي  عــمــلــيــا، ولـــن يستفيد 
وحــلــيــفــه الإســرائــيــلــي كــثــيــراً مــن ضربه 
ــيــس مــــوجــــوداً في  ـــه نــهــائــيــا، لأنــــه ل

ّ
وحـــل

المعسكرات الحكومية المعرّضة للقصف، 
والإرادة  الاجـــتـــمـــاعـــي  الــنــســيــج  فــــي  بــــل 
لهذه  ويمكن  المضمرة،  العراقية  الشعبية 
الـــظـــاهـــرة أن تـــتـــجـــدد وبـــســـرعـــة فــــي أي 
ظــرف مشابه للظرف الــذي أوجــدهــا. أما 
مؤسسة »الحشد« حالياً فهي ليست إلا 
 من المراتب والأجهزة، وقد تحوّلت 

ً
هيكلا

الأحـــزاب  بــيــد  إلـــى ورقـــة سياسية  فعلياً 
ــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة  والــــــقــــــوى والــــشــــخــــصــ
والــديــنــيــة المــتــصــارعــة والمــتــنــافــســة، والتي 
تــحــاول الاســتــفــادة منها فــي صراعاتها 
البينية بعد مرحلة القضاء على »داعش«. 
وهــذا أمــر لــم يعد ســراً، وقــد أشـــارت إليه 
»المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة الــعــلــيــا« فـــي كلمة 
وجّهها  والتي  السيستاني،  علي  المرجع 
بمناسبة ذكرى ما سُمي »صدور فتوى 

الجهاد الكفائي«.
غير أن الأمر الذي يكتسب أهمية قصوى، 
ويحمل دلالة مباشرة، هو سكوت القوى 
والأحزاب الإسلامية الشيعية، التي لهجت 
»الــحــشــد«،  ـــ  بــخــطــاب امـــتـــداحـــي ل

ً
طـــويـــا

تقديسه،  حــدّ  ببعضها  الأمـــر  بلغ  حتى 

»الحشد  أدبــيــاتــهــا  فــي  فــصــارت تسمّيه 
المــقــدس«، على هــذا الاستهداف  الشعبي 
لــم  الآن،  ــتـــى  ــركــــي. حـ ــيــ أمــ ـــــــــــــ  الـــصـــهـــيـــو 
الجهات يكافئ  يصدر رد فعل من هذه 
خــطــورة الــعــربــدة الإســرائــيــلــيــة والــتــواطــؤ 
الأميركي معها. فتحالف مقتدى الصدر، 
»سائرون«، وتحالف »البناء« ــــ باستثناء 
»حركة عصائب أهل الحق« التي انفردت 

بالدعوى إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن 
ــــ،  العراقي  للبرلمان  طارئة  جلسة  وعقد 
وغــالــبــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الإســامــيــة 
الشيعية خارج هذين التحالفين، التزمت 
السياسية  القوى  ومثلها  التام،  الصمت 
ة. 

ّ
الــتــي تمثل الــعــرب السن الــكــرديــة وتــلــك 

الصمت  تــفــســيــر  الــســهــل  مـــن  كـــان  وإذا 
الكردي والعربي السني بأسباب الحفاظ 
عـــلـــى الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي 

الضمان لاستمرار تمتعها بامتيازات 
ــــحــــدّ مـــن نــفــوذ  ــتــــال، وال ــا بــعــد الاحــ مـ
إيــران،  أي  يساندهم،  ومــن  خصومها 
ــعــــب تـــفـــســـيـــر صــمــت  فـــــــإن مـــــن الــــصــ
الأحزاب والقوى الشيعية، وخصوصاً 
تـــلـــك الـــقـــريـــبـــة مــــن إيــــــــران، كــمــكــونــات 
ــبــنــاء«. أمـــا ســكــوت تحالف  تــحــالــف »ال
النهاية  فــي  يعني  فــهــو لا  »ســـائـــرون« 
أو تهميش  ســوى تحبيذه خيار زوال 
لــه فيه »حصة«  الـــذي ليس  »الــحــشــد«، 

من قياداته ومراتبه.
ــع الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي  ــ ــواقـ ــ إن هـــــذا الـ
ل والــتــداخــل، هو 

ّ
ــد، وشــديــد التحل

ّ
المــعــق

الــفــعــل  ــــؤس ردود  بـ لـــنـــا  ــذي يــفــســر  ــ ــ ال
والعدوان  العربدة  تفاقم  على  الرسمية 
ــــــ الأمـــيـــركـــي، وتــشــبّــثــهــا  ـــ الإســرائــيــلــي ـ
ــيــــاســــة المــــحــــاور  ــة »رفــــــــض ســ ــولـ ــقـ ــمـ بـ
والـــحـــرب بــالــوكــالــة«، قــافــزة عــلــى حالة 
شنّ على العراق، وهذا 

ُ
الاعتداءات التي ت

الــبــاب واســعــا على احتمالات  مــا يفتح 
أشد خطورة مما حدث حتى الآن. أما 
الرسمية  وغــيــر  الشعبية  الفعل  ردود 
فلم تتبلور بعد، لكنها إلى الآن شديدة 
الاخـــتـــاف، وتـــتـــراوح بــن مــرحّــب بــأي 
وللنظام طالما  »الحشد«  لـ وجّه 

ُ
ت ضربة 

أنها تنال من إيــران وتحدّ من نفوذها 
ــذه يمثلون  )أصـــحـــاب وجــهــة الــنــظــر هـ
ــرون«،  ــائــ ــدءاً مـــن »ســ ــ ــا، بـ طــيــفــا واســــعــ

ــيـــل الــصــرحــاء  مــــــروراً بــعــمــاء إســـرائـ
كردستان« شمال  »إقليم  في  المقيمين 
العراق كالنائب السابق مثال الآلوسي، 
تقليدية خسرت  بــقــوى  انــتــهــاءً  ولــيــس 
مــواقــعــهــا فـــي الـــنـــظـــام كــــآل الــنــجــيــفــي 
وغــيــرهــم(، وبـــن رافـــض لــهــذا الــعــدوان 
من منطلقات وطنية واستقلالية، وداعٍ 
تكافئ خطورته،  بــقــوة  عليه  الـــرد  إلــى 
من خلال الأخذ بخيار إلغاء »معاهدة 
الإطار الاستراتيجي« مع واشنطن عن 
طــريــق جــلــســة طـــارئـــة لمــجــلــس الـــنـــواب، 
وطـــرد قــواتــهــا الــعــســكــريــة مــن الــعــراق، 
هؤلاء  الإسرائيلي.  للعدوان  والتصدي 
ــة لــهــا كــيــانــهــا في  لا يــمــثــلــون قـــوة وازنــ
أما  حالياً،  العراقي  السياسي  المشهد 
 فأمر 

ً
ما قد يصبحون عليه مستقبلا

حدّده تطورات الواقع على الأرض.
ُ
ت

هـــل ســيــفــلــح الأمــيــركــيــون وحــلــفــاؤهــم 
المحليون في أحزاب الطوائف والقوميات 
فــي لملمة المـــوضـــوع والـــعـــودة إلـــى لعبة 
عضّ الأصابع التقليدية واقتسام غنائم 
ذاته  المتفسّخ  الوضع  ليستمرّ  الفساد 
في دولة المكونات التابعة للأجنبي؟ أم 
أنه سيدخل منعطفاً جديداً يؤدي إلى 
العراقي؟  الوضع  في  تغيرات جوهرية 
سؤال ليس من السهل الإجابة عنه في 

ضوء المعادلات السائدة.
*كاتب عراقي

الــقــرار  أدوار بــالــتــنــســيــق مـــع دوائـــــر 
في طهران، من شأنه فكّ لغز »حرب 
البيانات« بين رئيس »هيئة الحشد« 

فــالــح الـــفـــيـــاض، ونــائــبــه أبــــو مــهــدي 
المهندس.

دبـــلـــومـــاســـي  بــــيــــان  فــــي  دعـــــا  الأول 
إلـــى الالـــتـــزام بــقــرار رئــيــس الــــوزراء، 
المتحدة  الولايات  الثاني  فيما حمّل 
ــا جــــرى ويــــجــــري، لكن  مــســؤولــيــة مـ
الحوادث  بــأن  أقــرّا  كليهما  الرجلين 
الأربـــعـــة لـــم تــكــن عــرضــيــة، وأجــمــعــا 
أيضاً على آلية مواجهتها، ما يعني 
أن الفارق فقط هو في اتهام واشنطن 
من عدمه. وعليه، فإن بيان المهندس 
ــراج« الــحــكــومــة،  ــ كـــان مــن شــأنــه »إحـ
ــلــــت الأخــــــيــــــرة »تـــجـــهـــيـــل«  ــ

ّ
لـــــــذا فــــض

المــســؤولــن عــن الاســتــهــدافــات. وهــو 
ــرار فــي  ــقــ مـــوقـــف تــتــفــهّــمــه دوائــــــر الــ
طــهــران، بــل إنــهــا تــقــف خــلــف بــغــداد 
ــرار تــتــخــذه، وفـــق مــصــادر  فـــي أي قــ

مــطــلــعــة تـــحـــدثـــت إلـــــى »الأخـــــبـــــار«، 
تتوانى،  لــن  عينه  الــوقــت  فــي  لكنها 
عــبــر حــلــفــائــهــا، عـــن تــوجــيــه رســائــل 

شديدة اللهجة إلى واشنطن.
اجــتــمــاع الـــرئـــاســـات الـــثـــاث أول من 
ــة  ــ ــا إلــــى »الــتــحــقــيــق ودراسـ أمــــس دعــ
بشأن  والمــعــلــومــات  المعطيات  جميع 
ما تعرّضت له هذه المخازن«، مشدداً 
عــلــى »مـــراعـــاة ســيــادة الــعــراق وأمــنــه 

المحاور  سياسة  ورفــض  واستقلاله، 
ــات«، كـــمـــا عــلــى  ــابــ ــســ ــحــ وتـــصـــفـــيـــة الــ
يــكــون منطلقاً  أن  »الــنــأي بالبلد عــن 
الـــجـــوار  لـــاعـــتـــداء عــلــى أي مـــن دول 
ــة، أو حـــتـــى ســـاحـــة لــحــرب  ــقـ ــطـ ــنـ والمـ
بالوكالة«، رافضاً »محاولة أي طرف 
ــرّ الــــعــــراق إلـــى  ــ ــــي جـ إقــلــيــمــي أو دولــ
حــــرب وصـــــراعـــــات«. خـــطـــابٌ رســمــي 
بــــاردٌ ســرعــان مــا ســجّــل تـــحـــوّلًا يــوم 

 »الحشد الشعبي« الأربعة، ورفض 
ّ

استمرار تل أبيب في التلميح إلى مسؤوليتها عن استهداف مقار

ل المسؤولية، مقابل وقوف طهران إلى جانب الحكومة العراقية وتزكيتها في الوقت 
ّ

واشنطن تحم

نفسه تهديدات حلفائها للولايات المتحدة وانتشارها العسكري في العراق، كلها معطيات تعكس 

د المشهد في »بلاد الرافدين«، على وقع الاشتباك الأميركي ــــ الإيراني. وفيما يبدو إلى الآن 
ّ

مدى تعق

أن ثمة توزيع أدوار يحكم الأداء الرسمي إزاء التطورات الأخيرة، فاللافت أن بغداد أرسلت إشارات إلى أنها 

ستقطف ثمرة الاشتباك الأخير بالسعي إلى تطوير قدراتها الدفاعية، وهو ما يعني عملياً إمكانية 

الانفكاك من طوق »البضاعة« الأميركية

ــــان عــبــد المــــهــــدي، عقب  أمــــس مـــع إعـ
ــن الــوطــنــي«،  ــ اجــتــمــاع »مــجــلــس الأمـ
ــقــــرار المــتــعــلــق  المـــضـــيّ فـــي تــطــبــيــق الــ
الطيران  أنـــواع  تحليق جميع  بــربــط 
في الأجواء العراقية بموافقته حصراً 
ــي وزارة الــدفــاع 

ّ
أو مــن يــخــوّلــه، وتــول

الــخــطــط والإجــــــراءات المناسبة  رســـم 
لـــتـــســـلـــيـــح قـــــيـــــادة الــــــدفــــــاع الــــجــــوي، 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع الــــوضــــع الــحــالــي 

العدوان الأميركي على »الحشد«:

العراق نحو 

المواجهة؟ 

رفضت الرئاسات الثلاث 

»محاولة أي طرف 

 
ّ
إقليمي أو دولي جر

العراق إلى حرب«

 الفعل البائس عليها
ّ

العربدة الإسرائيلية ضد »الحشد« ورد

 تل أبيب بالتلميح إلى وقوفها وراء عمليات استهداف مقار »الحشد« )أ ف ب(
ّ
تستمر

على الغلاف

مقالة

ــه  ــوجّـ ــيــــه، فــــــإن تـ ــلــ والمـــســـتـــقـــبـــلـــي. وعــ
ــهـــدي هـــو مـــواجـــهـــة الــتــحــدي  عــبــد المـ
الــعــراقــيــة،  الـــقـــدرات  الــحــالــي بتطوير 
بــمــا يــتــنــاغــم فـــي نــهــايــة المـــطـــاف مع 
ــنـــدس،  ــهـ ــا المـ ــهـ ــمـ ــتــــي رسـ ــة الــ ــادلــ ــعــ المــ
فـــي وقــــت تــفــيــد فــيــه مــعــلــومــات بــأن 
ــــرى لمـــــــدّ »الــــحــــشــــد«  ــــجـ ــثــــات تـ ــبــــاحــ مــ
ــال عــلــى مــســتــوى  ــعّـ بـــســـاح نـــوعـــي فـ
يُـــطـــرح  ــك،  ــ ــ ذلـ إزاء  ــــوي.  ــجـ ــ الـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ

سؤال: هل ستقبل واشنطن بتسليح 
القوات العراقية؟ يجزم المعنيون في 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة بــأن 
الــولايــات المــتــحــدة ستمنع ذلـــك. ثمة 
اقــتــنــاع لـــدى هــــؤلاء بـــأن الأمــيــركــيــن 
يــقــدمــون/ يــبــيــعــون ســاحــا مــتــطــوّراً 
في الظاهر، لكنه أجــوف من الداخل، 
ــدا عـــن إخـــالـــهـــم بــعــقــود الــتــذخــيــر  عــ
والــــصــــيــــانــــة. فــــالأمــــيــــركــــيــــون، وفــــق 
المصادر، »يبيعوننا خردة... وهو أمرٌ 
روسيا  نحو  الــذهــاب  إلــى  سيدفعنا 

والصين، وبحث هذا الأمر معهم«.
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ولـــئـــن انــقــســمــت الـ
العراقية في توصيف ما جرى، فإن 
ـــ الإســرائــيــلــي  ـــ ـــ الــتــعــامــل الأمـــيـــركـــي ـ
مشابهاً  يبدو  الموقف  مع  الظاهري 
العلن،  فــي  واشنطن،  ترفض  أيــضــا. 
تــحــمّــل مــســؤولــيــة الـــضـــربـــات، فيما 
تـــواصـــل تـــل أبــيــب تــلــمــيــحــاتــهــا إلــى 
أنها هي التي تقف وراءها. لكن في 
الواقع، ليس بإمكان إسرائيل تنفيذ 
أميركي«  »ملعب  في  كهذه  ضربات 
المتحدة  الــولايــات  مع  بالتنسيق  إلا 
فــي الــحــدّ الأدنــــى، إن لــم يــكــن بطلب 
منها. في حال صحّ ذلك السيناريو، 
فــالــواضــح أن الأمــيــركــيــن يــلــجــأون 
إلــيــه بــحــذر شــديــد، إذ إنــهــم وفــق ما 
تــقــول مـــصـــادر عــراقــيــة »لا يــريــدون 
انــفــات الــســاحــة، وحــريــصــون على 
ضــبــطــهــا، لأنــهــم أكــثــر المــتــضــرريــن«، 
مضيفة إن »20 ألف جندي أميركي 
ــخ الــفــصــائــل،  ــواريــ تـــحـــت مـــرمـــى صــ
وهــــذا أمـــر مــقــلــق جـــداً لــأمــيــركــيــن، 
ــقـــع ســـتـــعـــرّض  تـ قــــد  مـــواجـــهـــة  وأي 
هؤلاء للموت المحتوم«. ويدعم ذلك 
ــقــل أمـــس عــن مــســؤول 

ُ
الــتــقــديــر مــا ن

أمـــيـــركـــي كـــبـــيـــر مــــن امـــتـــعـــاضـــه مــن 
نفذت  لإسرائيل  منسوبة  »هجمات 
فــــي الــــــعــــــراق«، ووصــــفــــه تـــصـــرفـــات 
تــل أبــيــب بــأنــهــا »تــجــاوز لــلــحــدود... 
وقــــد تــســفــر عـــن انـــســـحـــاب الــجــيــش 

الأميركي من البلاد«.

سيناريوان مطروحان

بـــــنـــــاءً عــــلــــى مـــــا تـــــقـــــدم، ثــــمــــة الــــيــــوم 
ســيــنــاريــوان مــحــتــمــان فـــي الـــعـــراق: 
مـــواجـــهـــة أو صــفــقــة. فـــي مـــا يتصل 
بــالأول، بدت لافتة أمس تصريحات 
رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، 
إسرائيل  دور  »تثبيت  أن  رأى  الـــذي 
في استهداف سيادة العراق يعرّضه 
لــخــطــر وخــلــط لـــــــأوراق«، مـــؤكـــداً أن 
»العراق سيرد بالقوّة في حال ثبوت 
ضلوع إسرائيل بعمليات القصف«، 
مــضــيــفــا إن ذلــــك ســيــجــعــل »الـــعـــراق 
 صــــــراع تـــشـــتـــرك فــيــهــا أكــثــر 

ً
ــة ــاحــ ســ

مــن دولـــة ومــنــهــا إيـــــران«. تشخيص 
ــدار المـــرجـــع  ــ ــ المـــالـــكـــي تــــزامــــن مــــع إصـ
حرّم  فتوىً  الحائري،  كاظم  الديني، 
فيها »إبقاء أيّ قوة عسكرية أميركية 
أيّ عـــنـــوان  ومـــــا شـــابـــهـــهـــا، وتــــحــــت 
ــا الــــقــــوات المــســلــحــة إلــى  ــيـ ــان«، داعـ ـــ كـ
الشريف والمشروع  »الدفاع  مواصلة 
عــن بيضة الإســــام، وحــرمــات البلد 
ــيـــد هــو  ــه... فـــالـــخـــيـــار الـــوحـ ــ ــتـ ــ ــرامـ ــ وكـ

المقاومة والدفاع«.
ــديــه« 

ّ
»مــقــل ــلـــزمـــة لـــ ـ

ُ
ــفـــتـــوى، الم هــــذه الـ

بــوصــفــه مــرجــعــا لـــعـــدد مـــن فــصــائــل 
المقاومة، تدفع إلى السؤال عن موقف 
الله  )آيــة  العليا«  الدينية  »المرجعية 
ــق 

ّ
عــلــي الــســيــســتــانــي( الـــتـــي لـــم تــعــل

ــــ عــلــى مــا جـــرى، وســط  ــــ حــتــى الآن 
ــأن تـــكـــون مـــؤيـــدة لــخــيــار  تــكــهــنــات بــ
الدولة وقرارها، فيما تفيد معلومات 
المهندس،  بيان  بعد  بأنه  »الأخــبــار« 
»حـــركـــة  ــام لــــ ــ ــعـ ــ وبــــيــــانــــات الأمــــــــن الـ
عصائب أهل الحق« قيس الحزعلي 
و»كتائب حزب الله«، ثمة تحضيرات 
جدية لدى فصائل المقاومة للدخول 
فرض عليها في 

ُ
في أي مواجهة قد ت

المواجهة  طبول  لكن  المقبلة.  المرحلة 
قرع على أنغام حديث جدي 

ُ
لا تزال ت

آخـــر )وهـــا هــنــا الــســيــنــاريــو الــثــانــي( 
عن تفاوض محتمل بين الأميركيين 
ــــق مــــصــــادر عــامــلــة  والإيــــرانــــيــــن، وفـ
فــي مكتب عــبــد المـــهـــدي، ومـــا يجري 
 أصـــابـــع... 

ّ
حــالــيــا »لــيــس ســـوى عـــض

ــارٍ لــصــبــر كــــل مـــنـــهـــمـــا«، فــي  ــبــ ــتــ واخــ
سياق عمليات أمنية من شأنها إما 
الــدفــع إلــى المــواجــهــة، وإمـــا فتح باب 

التسوية.

يمثل »الحشد« هدفاً أول 

لأميركا بعد مساهمته 

الفعالة في الانتصار

د فيه طهران 
ّ

جد
ُ

في وقت ت

يها لسياسة الضغوط 
ّ

تحد

الأميركية، من خلال الكشف 

عن أحدث صواريخها، تنشط 

الدبلوماسية الإيرانية بالموازاة، 

 مبادرة إيمانويل 
ً

عطية
ُ

م

 
ٌ

ماكرون فرصة جديدة. مبادرة

سيحدد مصيرها موقف دونالد 

ترامب في اليومين المقبلين، 

بعد تجاوب لندن مع المساعي 

الفرنسية

عادت مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ــــى الـــحـــيـــاة، بـــعـــد تــــراجــــع فــي  ــــرون، إلـ ــاكـ ــ مـ
 

ّ
التصعيد بين طهران وكل رَضه 

َ
ف زخمها 

من لندن وواشنطن. لكن الأسابيع الماضية 
لـــم تـــوقـــف اتــــصــــالات مــــاكــــرون بــعــيــداً من 
الأضــواء لمواصلة بحثه عن كوّة في جدار 
التوتر. أهمية تفعيل مبادرة باريس تأتي 
أن تفضي  إمــكــانــيــة  الأول،  اتــجــاهــن:  مــن 
ــا في  ــ إلـــى حــلــول عــلــى خــط إيــــران ــــ أوروبـ
الــنــووي قبيل انتهاء المهلة  شــأن الاتــفــاق 
الإيــرانــيــة الــثــانــيــة الــشــهــر المــقــبــل. الــثــانــي، 
أن مـــاكـــرون يــأخــذ بــالــحــســبــان هـــذه المـــرة 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، وبــالــتــالــي لا يحصر 

تحرّكه بالمشكلة الإيرانية الأوروبية.
أنــه يريد  الفرنسي يؤكد  الرئيس  يــزال  لا 
إلا  الأمــيــركــي،  الجانب  تشمل  أن  لمساعيه 
الأميركي،  الرئيس  ه 

ّ
الــذي شن الهجوم  أن 

ــالـــد تـــرامـــب، قــبــل مــــدة، عــلــى المـــبـــادرة  دونـ
الفرنسية بخصوص إيران، لا يزال يخيّم 
ــــرون، مــعــطــيــا انــطــبــاعــا  ــاكـ ــ عـــلـــى تــــحــــرّك مـ
ــتـــراق في  ســلــبــيــا عـــن إمــكــانــيــة إحـــــداث اخـ
الاتــــجــــاه الـــثـــانـــي. لـــكـــن مــــاكــــرون يـــحـــاول 
استغلال قمة »مجموعة الدول الصناعية 
الـــســـبـــع« فــــي مـــديـــنـــة بـــيـــاريـــتـــس )جـــنـــوب 
غـــــرب فـــرنـــســـا( لإحــــــــداث فــــــــارق، وهـــــو مــا 
الحالي،  الوقت  في  تكثيف جهوده  يفسّر 

عشية القمة. ويبدو أن استضافة ماكرون 
ــانـــي، بـــوريـــس  ــطـ ــريـ ــبـ لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ
جـــونـــســـون، قــبــل قــمــة بــيــاريــتــس، شملت 
أيضاً توحيد الموقف تجاه الملف الإيراني، 
لندن  أن  إعـــام فرنسية  أكـــدت وســائــل  إذ 
ملتزمة الموقف الموحّد للترويكا الأوروبية 
بخصوص ملف إيران، وهي لا تزال تدعم 
الاتــفــاق الــنــووي، وفــق مــصــادر بريطانية 
نــقــلــت عـــن جــونــســون قــولــه إن لــنــدن »لــن 
تغيّر موقفها وستواصل دعمها للاتفاق 
الــنــووي«، مــا يعني أن الأجــــواء فــي القمة 
ســتــكــون »إيـــجـــابـــيـــة« ومــــوحــــدة أوروبـــيـــا 
أيضاً  الأميركي، وما يعني  الموقف  بوجه 

تجاوز لندن لأزمة الناقلات.
وسط هذه الأجــواء، التقى ماكرون، أمس، 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، مــحــمــد جــواد  وزيــ
ــر الــــــذي بـــدا  ــيــ ــاريـــــس. الأخــ ــ ــي بـ ــريــــف، فــ ظــ
 ونـــوّه بــوجــود »نــقــاط اتــفــاق« في 

ً
متفائلا

مقترح مــاكــرون، كــان قد حمل رسائل من 
رئيسه، حسن روحاني، لنظيره الفرنسي. 
وقــال ظريف إن مــاكــرون اتصل بالرئيس 
الإيراني »وعرض عدة مقترحات«، مضيفاً 
ــفــنــي الـــذهـــاب 

ّ
أن »الـــرئـــيـــس روحــــانــــي كــل

إذا كان  مــاكــرون لمعرفة ما  الرئيس  ولقاء 
بــإمــكــانــنــا وضــــع صــيــغــة نــهــائــيــة لبعض 
بالوفاء  طــرف  لكل  بما يسمح  المقترحات 

بالتزاماته في إطار« الاتفاق النووي.
ماكرون  جعبة  في  سيكون  المحصلة،  في 
مــقــتــرح لــتــقــديــمــه عــلــى طــاولــة قــمــة الـــدول 
الــســبــع، عــلــى رغــــم الانـــقـــســـامـــات. المــقــتــرح 
ح إليه الأربعاء الماضي، يقوم على 

ّ
الذي لم

تخفيف بــعــض الــعــقــوبــات، مــقــابــل عــودة 
اتها إزاء التزام بنود الاتفاق  إيران عن إجراء
ــانٍ يــقــوم عــلــى توفير  الـــنـــووي، أو خــيــار ثـ
»آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من 
العيش بطرقة أفضل« في إشارة إلى خطة 
بديلة لا تشمل الأميركيين. ردّ طهران على 
اتصال ماكرون بروحاني، وزيــارة ظريف 
باريس عشية القمة وتصريحاته المتفائلة 
الــاحــقــة، جميعها مــؤشــرات عــلــى وجــود 
فــرصــة لمــبــادرة مــاكــرون، وإن كــان كــل ذلك 
القمّة  الأميركي في  الرئيس  ردّ فعل  رهــن 

في اليومين المقبلين.
)الأخبار، أ ف ب(

مقترح ماكرون على طاولة »الدول السبع«:

ظريف يشيد بالمبادرة الفرنسية

إيران

ــخ ســطــح/  ــواريــ أدخـــلـــت إيــــــران مــنــظــومــة صــ
»بــاور  الخدمة، تحمل اســم  إلــى  جو دفاعية، 
373«. منظومة الدفاع الجوي، المحلية الصنع، 
الــرئــيــس حــســن روحــانــي الستار  الــتــي أزاح 
عنها أول من أمس، تحمل العديد من المزايا 
المــتــطــورة، وفـــق وزيــــر الـــدفـــاع أمــيــر حــاتــمــي، 
ــاد بــأنــه »مـــن خـــال منظومة الــدفــاع  ــذي أفـ الـ
يمكننا رصـــد...  هــذه  المـــدى  البعيدة  الــجــوي 
أهـــداف أو طــائــرات على بعد أكــثــر مــن 300 
كلم، ونصوب إليها صواريخنا على مسافة 
على مسافة 200  ونــدمّــرهــا  كلم  نحو 250 
ــات  ــــس، رأى رئــيــس مــركــز دراســ كـــلـــم«. وأمـ
العميد عباس  الإيــرانــي،  الجوي  الدفاع  قــوات 
فرج بور، أن »باور 373« أقوى من منظومتي 

الروسية و»باتريوت« الأميركية.  »أس 300« 
فهي تحظى، بحسب فرج بور، بقدرات أعلى 
الـــــرادار والــقــيــادة  مــن »أس 300« مــن حــيــث 
الــصــاروخــي. وأكــد  والسيطرة والاســتــهــداف 
أن »باور 373« من فئة أعلى من »باتريوت« 
ــاة الأخــــيــــرة يــمــكــنــهــا  ــنـ ــكـــون قـ ــة، لـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
المنظومة  فيما  فقط،  واحــد  هــدف  استهداف 
الإيرانية يمكنها استهداف 9 أهداف، ملمحاً 
إلــى مــزايــا ستبقى ســريــة فــي »بـــاور 373«، 
في  الــعــدو«.  بكثير مما يتصوره  »أكثر  هي 
غضون ذلك، قال نائب وزير الدفاع الإيراني، 
لدينا  »اليوم  الجنرال قاسم تقي زاده، أمس: 

صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها«.
)الأخبار(

»باور 373« أفضل من »باتريوت«؟

)أ ف ب (
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إعلانات العالم

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

ــد: نـــــــاديـــــــا جـــمـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ زوجـــــــــــة الـ
السويدي

أولاده: المهندس جوزف )مدير عام 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن(  فــي وزارة 
الجلد  ابــو  نجاة  المهندسة  زوجته 

وأولاده
ايـــلـــي )عـــضـــو مــجــلــس بــلــديــة بــرج 
ــه مـــيـــشـــال زكـــريـــا  ــ ــتـ ــ ــود( زوجـ ــ ــمـ ــ حـ

واولاده
ــتــــاذة فـــي الــكــلــيــة  ــاء )أســ ــ بــنــاتــه: وفـ

الحربية(
الصندوق  مصلحة  )رئيس  نورما 
ــة  الــــداخــــلــــيــ وزارة  ــي  ــ ــ فـ الـــــبـــــلـــــدي 
والـــبـــلـــديـــات( زوجـــهـــا روجـــيـــه فــرح 

وأولادها
ــنـــدس جـــان  ــهـ ــا المـ ــهــ جــــوزفــــن زوجــ

بستاني وأولادها
ســــــــوزان )رئــــيــــس دائــــــــرة الــــشــــؤون 
ــــرج حـــمـــود(  الاداريـــــــــة فــــي بـــلـــديـــة بـ
زوجـــهـــا المــهــنــدس جــــوزف جعجع 

وأولادها
وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدهـــم 

المرحوم
مخايل سعيد نصير

)مدير اتحاد بلديات المتن(
ــــوم الـــســـبـــت  ـــــيــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي الـ
ــاري ابـــــتـــــداءً مــــن الـــســـاعـــة  ــ ــجـ ــ 24 الـ
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر حتى 
السادسة مساءً في صالون كنيسة 
ــــف بـــــــرج حـــــمـــــود، حـــــارة  ــــوسـ ــاريـ ــ مـ

صادر.

وثيقة تبليغ حكم بواسطة النشر 
في  الجنح  استئناف  محكمة  عــن  صـــادر 

بيروت 
رقم الاساس: 2018/510 

تاريخ صدور القرار: 2019/4/11
طالب التبليغ: المدعي محسن ونسة 

ــدعــــى عــلــيــه عـــدنـــان  ــلـــوب ابــــاغــــه: المــ ــطـ المـ
الحاج حسن 

الغيابي  الحكم  ابلاغها:  المطلوب  الاوراق 
والــــــــــــذي قــــضــــى بــــحــــبــــس المــــــدعــــــى عــلــيــه 
الــحــاج حسن مــدة سنة وتغريمه  عــدنــان 
أربــعــن  مبلغ  ودفـــع  ل.ل.  الـــف  خمسماية 
الـــف دولار امــيــركــي بــالاضــافــة الـــى عطل 
لبنانية  ليرة  بقيمة ثلاثة ملايين  وضــرر 

الى المدعي محسن ونسة.
لذلك 

يقتضي حضوركم بالذات أو من يمثلكم 
قـــانـــونـــا بــمــوجــب ســنــد مـــصـــدق لاســتــام 
الحكم والا تسري المهل القانونية بحقكم 
سنداً للمادتين 409 و630 أ.م.م. وما يليها.

بيروت في 20 آب 2019 
رئيس القلم 
خالد الحسامي 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى المنفذ عليه: جميل قاسم قاسم 
المجهول محل الاقامة 

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
رقم  المعاملة  التنفيذي في  الانــذار  لتسلم 
ناريمان  وبــن  بينك  المتكونة   2012/819
رفعت سيف بخلال /25/ يوماً من تاريخ 
اقــامــة مختار ضمن  النشر واتــخــاذ محل 
نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاماً مختاراً 
الموجهة  الاوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون 

اليكم في المعاملة المذكورة.
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طــلــب المــحــامــي غــســان انـــطـــوان بوحبيب 
بالوكاله عن احد ورثة جان عاد سند بدل 

ضائع للعقار 542 جران.
للمعترض 15 عشر يوماً للمعترض
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طلب انطونيوس يوسف كيروز بالوكاله 
ــازارات جعجع سند بدل  عــن احــد ورثـــة نــ

ضائع للعقار 228 الخالديه.
للمعترض 15 عشر يوماً للمعترض
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طــلــبــت مــيــلــيــا حــنــا فــاضــل بصفتها احــد 
ورثة سليم الحب سند بدل ضائع للعقار 

153 بصرما.
للمعترض 15 عشر يوماً للمعترض
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طلبت وسيمة انور مراد سند بدل ضائع 
للعقار 489 راسنحاش.

للمعترض 15 عشر يوماً للمعترض
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طــلــب طــونــي جــــورج اجــبــع بــالــوكــالــه عن 
احـــد ورثــــة جــــوزف ســاســن ســـنـــدات بــدل 
و381  469 و460 و461  لــلــعــقــارات  ضــائــع 

و383 علما.
للمعترض 15 عشر يوماً للمعترض
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طلب المحامي امين سليمان رزق بالوكاله 
عــن احـــد ورثــــة رمــــزا زخــريــا ســنــدات بــدل 
و1255  و1551   1832 لـــلـــعـــقـــارات  ضـــائـــع 

و1260 و1828 حامات.
للمعترض 15 عشر يوماً للمعترض
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

ــازار ســـنـــد بـــدل  ــ ــ طــلــبــت كـــاتـــيـــا ســـاســـن عـ
ضائع للعقار 699 علما.

للمعترض 15 عشر يوماً للمعترض
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب ســايــد المــصــري بوكالته عــن كــل من 
ابو  جرمان وماريات ويوسف وسركيس 
ديــب سند بــدل ضائع للعقارات رقــم 797 
 783 اهـــدن  و4102  و4101  و4099  و3267 

كفردلاقوس 2491 زغرتا.
للمعترض 15 يوم للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعلان 
إلى مجهولي محل الإقامة 

ــمـــد ولـــــــدي عـــيـــســـى شــعــبــان  ــمــــد ومـــحـ أحــ
الشرعية  المحكمة  الـــى  يــجــب حــضــوركــمــا 
الواقع  الاربعاء  يوم  برالياس  في  السنية 
فيه 2019/9/18 الساعة التاسعة صباحاً 
المقامة  الدعوى  أقوالكم في  وذلــك لسماع 
ــبـــد الــــوهــــاب  ــلـــي عـ عــلــيــكــم مــــن المــــدعــــي عـ
شعبان برقم 2019/1694 وان لم تحضرا 
 عنكما 

ً
في الموعد المحدد او ترسلا وكيلا

أو معذرة خطية مقبولة فسيجرى بحقكم 
الايجاب القانوني وكتب في 2019/8/22. 

رئيس قلم محكمة البقاع الشرعيّة
الشيخ بلال قاسم شحادة 

إعلان 
إلى مجهولي محل الإقامة 

ولــدي سليم شعبان يجب  سليم وحسن 
حضوركما الى المحكمة الشرعية السنية 
ــاء الــــواقــــع فيه  ــعــ فـــي بـــرالـــيـــاس يــــوم الاربــ
صــبــاحــا  الــتــاســعــة  الــســاعــة   2019/9/18
المقامة  الدعوى  أقوالكم في  وذلــك لسماع 
ــبـــد الــــوهــــاب  ــلـــي عـ عــلــيــكــم مــــن المــــدعــــي عـ
شعبان برقم 2019/1694 وان لم تحضرا 
 عنكما 

ً
في الموعد المحدد او ترسلا وكيلا

أو معذرة خطية مقبولة فسيجرى بحقكم 
الايجاب القانوني وكتب في 2019/8/22. 

رئيس قلم محكمة البقاع الشرعيّة
الشيخ بلال قاسم شحادة 

إعلان مناقصة
تعلن مستشفى تبنين الحكومي عن اجراء 
الامصال  لــشــراء  ثانية  عمومية  مناقصة 
ــازات الــطــبــيــة - مــســتــلــزمــات طــبــيــة -  ــغـ - الـ
- مستلزمات  الــغــســيــل  قــســم  مــســتــلــزمــات 
- مستلزمات عمليات  الــدم  بنك  ومــعــدات 
مـــســـتـــلـــزمـــات   - ــفـــات  ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ  - ــون  ــيــ ــعــ الــ
ومـــعـــدات قــســم الــقــلــب والــعــنــايــة الــفــائــقــة 
القلبية - شاريو الطوارئ - اسرة المرضى 
مستلزمات   - والــبــيــاضــات  المــلــبــوســات   -
ــوارئ - مــســتــلــزمــات  ــ ــطـ ــ ومــــعــــدات قـــســـم الـ

المختبر - مستلزمات الاشعة
 Craniotome - ophthalmic unit -

microscope ophthalmic
آخــــــر مـــهـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـــــعـــــروض الـــســـاعـــة 
الثانية عشر من تاريخ 2019/09/02 على 
 2019/09/03 بتاريخ  العروض  تفض  ان 
الساعة الثانية عشر في مبنى المستشفى.
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد علي حمادي

ه العالم لكارثة 
ّ
متأخراً ثلاثة أسابيع، تنب

ل قياسي غابات 
ّ

الحرائق التي تلتهم بمعد

فت 
ّ
الأمازون المطيرة الشاسعة. وبينما تخل

أميركا عن اللحاق بركب التنديدات الدولية، 

ضد  ساق 
ُ

ت بدأت  التي  الإهمال  واتهامات 

باريس  دت 
ّ

هد اليمينية،  نارو 
ُ

بولس حكومة 

باتخاذ خطوات عملية، كإلغاء اتفاق التجارة 

ع مع دول أميركا الجنوبية
َّ

الحرة الموق

زعزعة استقرار الصين: السين كيانغ بعد هونغ كونغ

ليس هناك اليوم من 

ن
َ
»قضية إيغورية« تقار

بالقضية الأفغانية

نارو يواجه محنة رئاسته:
ُ

بولس

تدويل كارثة 

الأمازون

البرازيل

مقالة

ــم، فــــــي الــــيــــومــــن  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــر الــ ــعــ ــتــــشــ اســ
ــذي  ــ ــدق الـ ــ ــحـ ــ المــــاضــــيــــن، الـــخـــطـــر المـ
 استعار الحرائق في 

ّ
يواجهه في ظل

غابات الأمازون الاستوائية، لتنطلق 
الــتــنــديــد أوروبـــيـــا، والتهديد  مــوجــة 
ــرة بين  ــاق الـــتـــجـــارة الـــحـ ــفـ بـــإلـــغـــاء اتـ
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي ومـــجـــمـــوعـــة 
ــور«. تـــهـــديـــدٌ جــــاء بــعــدمــا  ــوســ ــركــ »مــ
البرازيلي  الــرئــيــس  بــاريــس،  اتهمت 
ــكـــذب« في  »الـ ـــ جــايــيــر بـــولـــسُـــنـــارو، بـ
شـــــأن تـــعـــهـــداتـــه بـــحـــمـــايـــة الـــغـــابـــات 
ــــي الــــعــــالــــم، وعـــــــدم اتـــخـــاذ  ــر فـ ــ ــبـ ــ الأكـ
عملية  إجــــراءات  اليمينية  حكومته 
المتواصلة  الــحــرائــق  كــارثــة  لتطويق 

منذ أسابيع في الأمازون.
ــسُـــنـــارو مــحــنــتــه الأكـــبـــر  يــــواجــــه بـــولـ
مـــنـــذ تـــولـــيـــه الـــرئـــاســـة بــــدايــــة الـــعـــام 
في  الحرائق  تتمدّد  بينما  الــجــاري، 
غـــابـــات الأمــــــازون المــطــيــرة. الــرئــيــس 
لم يجد من يسانده  الــذي  البرازيلي 
فــــي مـــحـــنـــتـــه، ســـــوى ربــــمــــا الــصــمــت 

ــــت، ووجِـــــــه بــحــمــلــة  ــــافـ الأمــــيــــركــــي الـ
تــنــديــد دولـــيـــة، وإن مــتــأخــرة، تــدعــو 
التي يقع %60  الــغــابــات  إلــى حماية 
ليل  البرازيل. واعتباراً من  في  منها 
الكارثة،  إلــى  العالم  تنبّه  الخميس، 
الخطر،  المتحدة ناقوس  الأمم  ت 

ّ
فدق

لأن العالم لا يمكنه »تحمّل أن تلحق 
للأوكسجين  رئيس  بمصدر  أضـــرار 
والـــتـــنـــوّع الــبــيــئــي« فـــي خــضــمّ أزمـــة 
حدّ  باريس  وذهبت  عالمية.  مناخية 
ل 

ّ
القول إن الحرائق في الأمازون تمث

»أزمــة دولــيــة«، بحسب ما أشــار إليه 
ــاكــــرون الـــذي  الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــ
اقترح مناقشة »هذه المسألة الملحّة« 
بــن أعــضــاء مــجــمــوعــة الــســبــع خــال 
»قمة بياريتس« التي تنطق أعمالها 
الـــيـــوم. مــقــتــرحٌ أيّـــدتـــه كــل مــن ألمانيا 
وكندا، واعتبرتا أنه بات من الواجب 
التباحث في شأن الحرائق بصفتها 
»حــالــة طـــوارئ خــطــيــرة«. فــي الإطــار 
الفرنسي نظيره  الرئيس  اتهم  ذاتــه، 

للحرائق. وقال: »إذا بدأ العالم يضع 
البرازيل(  )في وجه  تجارية  حواجز 
ــاع صـــنـــاعـــاتـــنـــا  ــ ــطــ ــ فــــســــيــــتــــراجــــع قــ
الــغــذائــيــة والاقـــتـــصـــاد«، مــشــيــراً إلــى 
أن »هــذا الــرهــاب البيئي يمنعنا من 
في شأن  تلميحاته  ومــكــرراً  العمل«. 
مــنــظــمــات غــيــر حكومية  مــســؤولــيــة 
ــيـــران، لــفــت إلــــى أن  ــنـ عـــن اشـــتـــعـــال الـ
»ثمة احتمالًا لا أستطيع تأكيده بأن 
يكون ذلك مردّه خطوات إجرامية من 
غير  المنظمات  فــي  الناشطين  هــؤلاء 
ضدي  التجييش  بــهــدف  الحكومية 
ــة. هـــذه  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ ــد الـــحـــكـــومـــة الـ ــ وضـ

الحرب التي نواجهها«.
»حــال  مــن جانبها،  الــبــيــرو،  وأعلنت 

الوطنية  الإدارة  وقــالــت  الـــطـــوارئ«. 
من  مـــن 200  »أكـــثـــر  إن  لــلــمــحــمــيــات 
ــبــــون دقــيــقــة  ــراقــ ــابــــات يــ ــغــ حـــــــراس الــ
بــدقــيــقــة وضـــع الــحــرائــق فـــي غــابــات 
البرازيل وبوليفيا«، بينما تعرّضت 
بــولــيــفــيــا والـــــبـــــاراغـــــواي بـــدورهـــمـــا 
ــات. وعـــرضـــت  ــق فـــــي الـــــغـــــابـــ ــرائــ ــحــ لــ
الإكـــــوادور إرســــال ثـــاث وحــــدات من 
رجــــال الإطـــفـــاء المــخــتــصــن بــحــرائــق 

الغابات.
ــراء تقييمات،   صــعــوبــة إجــ

ّ
وفـــي ظـــل

أشـــــار »المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي الــبــرازيــلــي 
لأبحاث الفضاء« إلى استعار نيران 
جـــديـــدة فـــي الـــبـــرازيـــل، بــعــدد يــقــارب 
2500 حريق، وذلــك فقط في غضون 
ألـــفـــا   75 عـــــن  وتـــــحـــــدث  ســـــاعـــــة.   48
و336 حــريــق غــابــات فــي الــبــاد منذ 
آب/   21 حتى  يناير  الثاني/  كانون 
 %84 نسبتها  بــزيــادة  أي  أغسطس، 
الماضي  العام  من  نفسها  الفترة  عن 
)54% مــن هـــذه الــحــرائــق وقــعــت في 

غابات الأمازون(.
)الأخبار(

وليد شرارة

ــغـــوري،  ــل إيـ ــن أصــ تــعــيــن أمــيــركــيــة مـ
هي إلنيغار إلتبير، مسؤولة عن ملف 
ــن الـــقـــومـــي  الــــصــــن فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــ
جــديــدة  تصعيدية  خــطــوة  الأمــيــركــي، 
من إدارة دونالد ترامب ضدّ هذا البلد. 
خذ على الإدارة في السنتين 

ُ
كثيراً ما أ

ها حرباً 
ّ
الماضيتين، على الرغم من شن

تــجــاريــة عــلــى الــصــن وشــروعــهــا في 
سياسة احتواء وتطويق علنية حيالها، 
ــا  ــرهـ ــشـ وتـــمـــوضـــعـــهـــا عـــســـكـــريـــا ونـ
الــصــواريــخ فــي جــوارهــا، عــدم إثارتها 
الطويل«  و»صــراعــهــم  الإيــغــور  قضية 
معها. الرئيس الأميركي كان قد التقى 
خـــال الــشــهــر المـــاضـــي فـــي واشــنــطــن 
لين« عن الإيغور، في إطار اجتماع 

ّ
»ممث

مــع »ضــحــايــا الاضــطــهــاد الــديــنــي« في 
ــعــالــم، وســبــق لــنــائــبــه مــايــك بــنــس أن  ال
وصف تعامل الصين مع الإيغور بأنه 
»وصــمــة عــار فــي هــذا الــقــرن«. غير أن 
 أميركياً 

ً
قرار تعيين إلتبير يعدّ دخولا

ـــى، على  الأول للمرة  ومــبــاشــراً،  رسمياً 
خط الأزمــة في السين كيانغ، و»إجــراءً 

فت 
ّ
والتحركات الاحتجاجية ضدها، وأل

كــتــابــا عــن ســيــاســتــهــا حــيــال الإيــغــور 
الديمغرافية  الصين  »سياسة  بعنوان: 
تــجــاه الإيــغــور فــي شـــرق تــركــســتــان«، 
صــــدر عــــام 2007 عـــن »مــعــهــد جــون 
ــة« فــــي جــامــعــة  ــعـــامـ ــنـــدي لــــــــإدارة الـ كـ
ــقــــذوا الإيـــغـــور«  »هــــارفــــرد«. حــمــلــة »أنــ
ــا  ــاهـ رحّــــبــــت بــتــعــيــيــنــهــا، مـــعـــتـــبـــرة إيـ
الجالية  الإيــغــور...  لدعم  ــادرة جدية  »بـ
ذلـــك في  أن ينعكس  تــأمــل  الإيــغــوريــة 
الشرقية  تركستان  قضية  عن  الدفاع 
انــطــاقــا مــن هـــذا المــنــصــب الــعــالــي في 
ــــ  الـــســـلـــطـــة«. الأكـــاديـــمـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــكــــون »مـــســـتـــشـــارة  ــتــ الإيـــــغـــــوريـــــة ســ
في  الأساسيين  وللمسؤولين  للرئيس، 
السياسة  إلى  بالنسبة  الأبيض،  البيت 
أخطر  إحــدى  الصين،  تجاه  الأميركية 
فــيــهــا  ــا  ــمـ بـ تـــــرامـــــب،  إدارة  ــويــــــات  أولــــ
القضايا المرتبطة بالتجارة وبالشؤون 
وفقاً  الانـــســـان«،  وبــحــقــوق  العسكرية 

»فورين بوليسي«. لـ
توقيت القرار لا يزال موضع تساؤل في 
نظر العديد من المحللين، لأنه يأتي بعد 
امتناع ترامب وأقطاب الإدارة الآخرين 

ــــن ســــتــــارز،  ــا«، بـــحـــســـب شـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
الدولية  العلاقات  في  المساعد  الأستاذ 
»مضاعفة  فــي جــامــعــة هــونــغ كــونــغ، لـ
ــراز تغيّر  ــ ــ الــضــغــوط عــلــى الــصــن وإب
السياسة الأميركية حيالها... فاختيار 
أكــاديــمــيــة مــن أصـــول إيــغــوريــة إجهار 
صدامية  أكثر  سياسة  الإدارة  باتباع 
ــثــــورة  ــ ــا ال ــمـ ـــــر، كـ

ّ
ــو يـــــؤش ــ مــــعــــهــــا«. وهــ

أن زعزعة  إلى  الملوّنة في هونغ كونغ، 
ــــداخــــلــــي هــــي جـــــزء مــن  ــرار ال ــقــ ــتــ الاســ

استراتيجية الاحتواء الأميركية.
ــزة  ــائـ ــار إلـــتـــبـــيـــر أكـــاديـــمـــيـــة حـ ــغـ ــيـ ــنـ إلـ
شهادة الدكتوراه من جامعة ماريلاند 
العلوم  فــي  متخصّصة   ،2015 ســنــة 
الــســيــاســيــة والــعــاقــات الــدولــيــة، وهــي 
ابــنــة عــبــد الــحــكــيــم بــاقــي إلــتــبــيــر، أحــد 
المثقفين الإيغور المعروفين الذين لجأوا 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. ولـــدت إلنيغار 
الصين،  في مقاطعة سين كيانغ غرب 
ــا قــبــل  ــيـ وقــــضــــت طـــفـــولـــتـــهـــا فــــي تـــركـ
انتقالها مع عائلتها، عندما كانت في 
ســن المــراهــقــة، إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
إلتبير ناشطة معروفة بعدائها للصين، 
وقد شاركت في العديد من الفعاليات 

عن الإعلان عن تأييدهم للاحتجاجات 
الـــدائـــرة فــي هــونــغ كــونــغ، لتجنب آثــار 
مع  محتمل  اتــفــاق  عــلــى  السلبية  ذلـــك 
الأكثر  التفسير  التجارة.  الصين حول 
ترجيحاً، والذي ينطلق من فرضية أن 
المــواجــهــة بــن واشــنــطــن وبــكــن ليست 
اقــتــصــاديــة أو تــجــاريــة فــي جــوهــرهــا، 

ــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتـــتـــمـــحـــور حـــول  بــ
إرادة الأولــى وقف صعود الثانية عبر 
والاستنزاف  الضغط  أدوات  استخدام 
كافة، رأت في احتجاجات هونغ كونغ 
فــرصــة مــؤاتــيــة لإرســــال إشــــارة قوية 
لمــجــمــوعــات وكــتــل فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
لنظامها  معادية  تعتبرها  الصين  من 
ــال عـــنـــهـــا،  ــ ــــصـ ــفـ ــ الانـ ـــى  ــ ــ إل ــعـــى  تـــسـ أو 
واشــنــطــن  ــتــحــرك.  ال عــلــى  لتشجيعها 
احتجاجات  تتحول  أن  إمكانية  تــرى 

هونغ كونغ إلى »الــشــرارة التي تشعل 
التل«، كما قال ماو تسي تونغ، لكنها 
ــرة.  ــ ــذه المـ ــ ــادة هـ ــرارة الــــثــــورة المــــضــ شـــــ
من  لــاشــتــعــال  قابلية  الأكــثــر  المنطقة 
وجـــهـــة نــظــرهــا بــعــد هـــونـــغ كـــونـــغ هي 
ســن كــيــانــغ. الــصــن مــتــهَــمــة مــن قِــبَــل 
دولية عديدة ومنظمات حقوق  جهات 
إنسان باعتماد سياسات تنكيل بحق 
وباعتقال  المسلمين،  المقاطعة  ســكــان 
في معسكرات  منهم  مليون  من  أكثر 
إعادة تأهيل، وباتباع مخطط منهجي 
لتعديل التوازن الديمغرافي فيها لغير 

مصلحة هؤلاء السكان.
ــتـــحـــدة، المــنــاصــرة  طــبــعــا، الــــولايــــات المـ
للإنسان ولحقوقه كما يظهر تاريخها 
ــفـــت هــــذا  ــتـــشـ الــــقــــديــــم والـــــحـــــديـــــث، اكـ
الــواقــع المــريــر وقــــرّرت تغييره! شــاءت 
الــصــدف أن يــكــون مــوقــع ســن كيانغ 
الى  بالنسبة  المــواقــع حيوية  أكــثــر  هــو 
ــد، طــريــق واحـــد«  ــزام واحــ مــشــروع »حــ
الاســتــراتــيــجــي الــصــيــنــي، الـــرد الفعلي 
الاحــتــواء،  استراتيجية  على  والــقــاري 
ــر بــهــا  ــهـ ــتــــي جـ ــ ــة أســـــاســـــا، ال ــريـ ــحـ ــبـ الـ
أوبــامــا عـــام 2012 عــنــدمــا تــحــدث عن 

»الاســتــدارة نحو آسيا«. فسين كيانغ 
الـــبـــري الإجــــبــــاري لشبكة  هـــي المـــمـــرّ 
نحو  السريعة  وطرقها  الصين  أنابيب 
آسيا الوسطى وإيران، الغنية بمصادر 
الــطــاقــة الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة، ومــعــبــرهــا 
نــحــو جــنــوبــهــا، أي مــيــنــاء غـــــوادار في 
ــبــحــري  بـــاكـــســـتـــان، حـــيـــث مــنــفــذهــا ال
استقرار  زعــزعــة  الــعــالــم.  بقية  باتجاه 
هــــذه المــقــاطــعــة تــعــنــي عــمــلــيــا زعــزعــة 
استقرار مشروع »حزام واحد، طريق 

واحد« برمّته.
الــســلــطــات الصينية  قـــد تــكــون قــســوة 
أو  احتجاجي  تحرك  أي  حيال  الفائقة 
مــطــلــبــي لــســكــانــهــا مــرتــبــطــة بــإدراكــهــا 
حقيقة هذا المسعى الغربي والاستثمار 
الـــقـــديـــم فــــي جـــمـــاعـــات قـــومـــيـــة، ومـــن 
ــة، لــخــدمــة الأجـــنـــدة  ــوريـ ــغـ ــم ديــنــيــة إيـ ثـ
لكن  المــتــحــدة.  لــلــولايــات  الاستراتيجية 
هذا المسعى استند في زمن سابق إلى 
مشاركة فاعلة لدول وجهات إسلامية 
ودول  السعودية  والمملكة  كتركيا  فيه، 
خــلــيــجــيــة أخـــــرى. الـــتـــأمّـــل فـــي مــواقــف 
الدولتية،  وغير  الدولتية  الأطــراف،  هذه 
حيال التطورات في السين كيانغ، والتي 

تهم الصين 
ُ
تتراوح ما بين تجاهل ما ت

بــارتــكــابــه وتــفــهّــم مــا تــقــوم بــه حفاظاً 
على أمنها القومي، يكشف أن الولايات 
وازناً  أو رديفاً   

ً
لن تجد وكيلا المتحدة 

أيــام  فعلت  كما  الإيــغــور  قضية  تلزمه 
الحرب الأفغانية ضد السوفيات. ليس 
هــنــالــك الـــيـــوم مـــن »قــضــيــة إيـــغـــوريـــة« 
تــــقــــارَن بــالــقــضــيــة الأفـــغـــانـــيـــة. حــجــم 
والمتنامي  الضخم  المشتركة  المصالح 
ــاع  ــلــــدان، واتـــسـ ــبــ ــ ــذه ال ــ بــــن الـــصـــن وهــ
هــامــشــهــا الــســيــاســي بــحــكــم الــتــراجــع 
الأمــيــركــي والــتــغــيــر الــتــدريــجــي، ولكن 
الدولية دفعها  القوى  لموازين  المستمر، 
إلى النأي بنفسها عن السياسات التي 
لا تــخــدم مــصــالــحــهــا بــشــكــل مــبــاشــر. 
هــــذه المــعــطــيــات ســتــزيــد مـــن صــعــوبــة 
كيانغ،  بالسين  الخاصة  نجاح خطتها 
لــكــن قــــرار تــعــيــن إلــتــبــيــر فـــي مجلس 
الأمـــن الــقــومــي يــؤكــد أنــهــا ماضية في 
مــحــاولــتــهــا إنـــفـــاذهـــا رغـــمـــا عـــن ذلـــك. 
ــي مــقــتــنــع، بــحــســب  ــركـ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
تصريح لــه يــوم الأربــعــاء المــاضــي، بأن 
الــلــه اخــتــاره لــيــحــارب الــصــن. يــبــدو أن 

سياساته تترجم هذا الاقتناع.

»الكذب« في شأن موقف  البرازيلي بـ
ــال  ــن الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي. وقــ بــــــاده مــ
بيان الإلــيــزيــه إنــه »فــي ضــوء موقف 
ــيــــع الأخــــيــــرة،  ــابــ الــــبــــرازيــــل فــــي الأســ
الجمهورية  رئيس  مــقــدور  فــي  ليس 
بولسُنارو  الرئيس  أن  يعتبر  أن  إلا 
ــــال قـــمـــة )مــجــمــوعــة  ــــذب عـــلـــيـــه خــ كــ
الــــعــــشــــريــــن( فـــــي أوســــــــاكــــــــا«، وقـــــــرّر 

»عــــدم احـــتـــرام الــتــزامــاتــه المــنــاخــيــة«، 
مضيفاً أنــه »فــي هــذه الــظــروف، فإن 
فــرنــســا تـــعـــارض اتـــفـــاق مــركــوســور 
ــواي  ــ ــ ــتـــن، أوروغـ ــنـ ــبــــرازيــــل، الأرجـ )الــ
الــحــالــيــة«،  بصيغته  والـــبـــاراغـــواي( 
ــران/ يــونــيــو،  ــ ــزيـ ــ ــع نـــهـــايـــة حـ ــ ـ

َّ
ــوق ــ والمـ

إقرارها  أن باريس ربطت  خصوصاً 
البرازيل لعدد من  بالاتفاق باحترام 

التزاماتها البيئية.
فـــي المـــقـــابـــل، ســــارع بــولــسُــنــارو إلــى 
ــتـــحـــويـــل قــضــيــة  ــرون »بـ ــ ــاكـ اتــــهــــام مـــ
ــرازيــــل وأربـــــــع دول  ــبــ ــة فــــي الــ ــيـ ــلـ داخـ
أخرى في الأمازون إلى أداة لتحقيق 
ــــب ســــيــــاســــيــــة شــــخــــصــــيــــة«،  ــاسـ ــ ــكـ ــ مـ
ــدمـــا »أســـــلـــــوبـــــا مــــشــــوّقــــا لا  ــخـ ــتـ مـــسـ
ــال إن  يــســاهــم فـــي حـــل المــشــكــلــة«. وقــ

ــراح الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي بـــأن  ــ ــتـ ــ »اقـ
ــــش قـــضـــيـــة الأمـــــــــــازون خـــال 

َ
ــاق ــنــ ــ

ُ
ت

ـــن دون  ــة الـــســـبـــع مــ قـــمـــة مـــجـــمـــوعـ
يستحضر  المــنــطــقــة  دول  مــشــاركــة 
ــان لــهــا  ــكـ عــقــلــيــة اســـتـــعـــمـــاريـــة لا مـ
فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن«. 
لــكــن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي أعـــرب عن 
الاقتصادية  الانعكاسات  مــن  قلقه 

دت باريس بإلغاء 
ّ

هد

اتفاقية التجارة 

الحرة بين الاتحاد 

الأوروبي ومجموعة 

»مركوسور«

جنود بوليفيون يواجهون حريق الغابات بالقرب من روبور، سانتا كروز، شرق بوليفيا )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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فاكـس: 759597 ــ  01
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استعانت بالخردة والحديد، وبقايا 

عتها على مقاس أجساد 
ّ

السيارات، وطو

صغيرة تمشي في قوافل

»سوريا الآن«

في بروكلين

*
هل هناك حياة  بعد الكارثة؟ 

ثقافة وناس

السبت  24  آب  2019  العدد  3839السبت  24  آب  2019  العدد  3839

روان عز الدين

ضياع الطريق هو بعدها الأعمق. ذلك الذي رغم 
 حبل خلاصهم، 

ّ
أنه يغيب عن أعين الماشين يظل

حين يصبح المشي حركة مكرّرة بلا طائل. الضياع 
 

ّ
هو ذريعة خطواتهم، وإن كان تدافعهم في صف
طويل ومستقيم يعطي انطباعاً باليقين. عندها 
إلــى الأمــام هي  تصبح قضبان الحديد المفتولة 
الدليل الوحيد على أنهم ينتقلون خطوة خطوة 
بيروت(.  ــ  )الحمرا  أجيال«  »غاليري  في  أمامنا 
تــســيــر كــائــنــات جـــنـــان مــكــي بـــاشـــو )1947( في 

مــشــهــديــة كــبــيــرة مــصــنــوعــة مـــن الــحــديــد 
والبرونز والخشب )ألواح جدارية( في 

الهجرة  »فــصــول  الــفــردي  معرضها 
الـــذي يستمرّ حتى  الــامــتــنــاهــيــة« 
الــســابــق  فـــي  )أغـــســـطـــس(.  31 آب 
اســـتـــعـــادت الـــفـــنـــانـــة والــنــحــاتــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــصـــولًا وومـــضـــات 

من حياتها الشخصية 
ــة  ــنــ ــديــ ومـــــــاضـــــــي المــ

وتــــــبــــــدّلاتــــــهــــــا فـــي 
كــــــــولاجــــــــات )فـــــي 
مـــــــعـــــــرضـــــــيـــــــهـــــــا 
»تــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــار« 
و»صــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
طــــــيــــــفــــــيــــــة«( 
امـــــــتـــــــزجـــــــت 
فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا 
الـــــــــــــصـــــــــــــور 
والــــرســــائــــل 

والألـــــــــــــــــــــــــــــــوان 
ــد وصـــــــل  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ل

شخصية  ذكـــريـــات 
تتعلق  وجــمــاعــيــة 
بالمدينة وماضيها 
ووجــــــوهــــــهــــــا. أمــــا 
الــــــيــــــوم، فـــالـــعـــمـــل 
ــق 

ّ
ــد يــتــعــل ــعـ ــــم يـ لـ

بـــتـــرف المـــاضـــي والـــفـــتـــرة الـــتـــي تــفــصــل الــفــنــانــة 
عـــنـــه. إنــــه مــحــكــوم بـــشـــاشـــات الــلــحــظــة وكـــارثـــة 
لت بين الأنماط 

ّ
اللجوء المعاصرة. رغم أنها تنق

احتفظت  المختلفة،  الــفــنــيّــة  والمــــواد  والأســالــيــب 
بــاشــو مـــن الـــكـــولاجـــات بـــالـــســـرد. فـــي معرضها 
الحالي، تواصل ما بدأته في »حضارة« )2016(، 
رغــــم أن عــمــلــهــا الــنــحــتــي بــالــحــديــد يــســبــق ذلــك 
أثناء  التي وصلت إلى منزلها  بعقود. الشظايا 
ــلـــي بــــدايــــة الــثــمــانــيــنــيــات،  ــيـ ــرائـ الاجـــتـــيـــاح الإسـ
صــــارت مـــــادّة فــنــيّــة اتـــخـــذت شــكــل شــجــر الأرز، 
والــحــرب تظهر على كتلها  الكدمات  آثــار  بقيت 
وذاكرته  الوطن  تختصر  كأنها  الحديدية 
القصّة  إخبار  باشو  تتعمّد  العنيفة. 
ومتتالياتها الطويلة كما تسرّ لنا. 
والــقــصّــة الــتــي تــرويــهــا هــنــا أقــرب 
إلى فصل ملحمي من فصول هلاك 
بدأتها  السورية.  والحرب  المنطقة 

بيار أبي صعب 

ة:
ّ

»وأبي قال مر

الذي ما له وطن

ماله في الثرى ضريح

ونهاني عن السفر!«

محمود درويش

ي باشو، على الأرجح، من الصنف 
ّ
هناك مبدعون يروون الكارثة، وآخرون يحترقون فيها. جنان مك

 إلا الألم ـــ ألم 
َ

الثاني. لقد تركت بعضاً منها في كل مرحلة من مراحل مسيرتها الفنية، حتى لم يبق
ها »تبيعنا« ذلك الألم الرابض، أو المحبوس في كل قطعة من الأعمال التي أمامنا، 

ّ
الجسد وألم الروح. إن

وفي كل تلك الحضارة التي سبقتها، أياً كان حجمها، مرحلتها، أو المادة التي صنعت منها. أعمال 
تتكرر، وتنتظم ضمن مجموعات متسلسلة، لتشكل محطات متلاحقة من الملحمة العظيمة نفسها. 
آليات معدنية وسفن، برابرة ومقاومون، قطعان ورعــاة، جــادون وضحايا، معارك ومذابح، مدافع 

رشاشة وسواطير. وبشر تائهون… تغريبة العرب والمسلمين في الأزمنة ما بعد الحديثة.
تزامنت تجارب جنان باشو غالباً مع مفترقات حاسمة في تاريخنا الراهن، الصاخب والدامي، الذي 
تعصف رياحه بلبنان والمنطقة. لقد صنعت معظم أعمالها من هلام معدني لملمته وقولبته وأعادت 
توظيفه. بدأ كل شيء مع قذائف العدو الإسرائيلي في اجتياح 1982، إذ راحت تنحت بها »أرزاً« هو 
التي  العناصر  منها  لتغرف  الخردة  السيارات ومحلات  مقابر  ارتياد  واعتادت  الوطنيّة.  العزّة  رمز 
الأعمى  القدر  يد  إلى  لنشير  إغريقية«  »تراجيديا  عــادة  نقول  العربي.  »الأبوكاليبس«  بها  ستروي 
التي تنهال على الأفــراد والأمــم والشعوب. لكن جنان، معرضاً بعد آخــر، تقترح علينا أن نسمّيها 

»التراجيديا العربية«. تراجيديا بلا قرار، تحاول كتابتها كل مرّة بعناصر جديدة. 
 الأوطان بالدم والحديد 

ّ
بعد »الربيع العربي« المجهض الذي أخرج مسوخ الظلام من علبة باندورا، ولف

الفنانة كما نعرف على تجسيد جحافل  م، اشتغلت 
ّ
أبــواب جهن والنار، وشــرّع أمام شعوب المنطقة 

التتار، والآليات وسفن الهاربين في البحر، والأقفاص والذبح الطقوسي، فكان معرضها »حضارة« 
بلوحة ملحميّة  أشبه  يومذاك  المعرض  لنا  بدا  بيروت.  بركات« في  »غاليري صالح  عام 2016، في 
ف مــع شعوب مــشــرّدة رمتها 

ّ
ــر بعالم جــيــروم بــوش. رأيــنــاهــا تــجــذ

ّ
مــزدحــمــة، بــالأبــعــاد الــثــاثــة، تــذك

المجهول. وبدت  تائهة، متروكة لمصيرها في خضمّ  البحر، على متن زوارق  الأمــم في عــرض  لعبة 
السينوغرافيا جزءاً حيويّاً في هذه الرؤيا الملحميّة التي بدأت قبل المعرض، وتستمر بعده. فنحن أمام 
ل الدائم، ترتبط عناصره في رؤيا واحدة، 

ّ
ورشة متواصلة، لبناء »تجهيز« ضخم، مفتوح وقيد التشك

وعرض واحد، و»عمل« واحد.
لذا فإن معرضاً لا يكفي للتطهّر من »غواية الفظاعة«، كما سميناها. عرضت الفنانة أعمال الـ 2016، 
إلى  عــادت  ثم  ـــ  المــطــارات  في  دول خافت من مجسماتها، فصادرتها  وهناك  ـــ  أماكن مختلفة  في 
محترفها لتواصل سرد حكايتها. وحملت أجزاء منها لتقدمها في »متحف بروكلين«. »يوم الحشر« 
تيسّر من متاع  بما  الهاربين من قدرهم،  النازحين،  قوافل  أجيال«، مع  »غاليري  اليوم في  يتواصل 
وصرر وفساتين وجزادين، وأطفال وتيه… ولوعة مكبوتة. إن مجسمات ومنحوتات »مواسم الهجرة 
اللامتناهية«، معرضها الجديد الذي هو امتداد لسابقه حكماً، مخصصة لهم: جحافل من الكائنات 

الهاربة من الجحيم، المتجمّدة إلى الأبد كما أعمدة الملح، لا قبلها ولا بعدها.
التهجير واللجوء. تجسّد شعباً، بل شعوباً، في  على طريقتها، تعيد جنان باشو صياغة ملحمة 
ترحالها القسري. هذه المرّة صنعتهم فرداً فرداً من المعدن، نحتت مسارهم، التقطت حركة أطرافهم، 
لت 

ّ
 لتراجيديا خرساء تستعصي على الكتابة. كما شك

ً
ثم جمعتهم على مسرحها الملحمي، أبطالا

شكلت  الخشب.  على  نحتتهم  أو  برونزية،  لوحات  في  صبّتهم  اللاجئين،  من  صغيرة  مجموعات 
ف شديد، ووضعت في أيديهم حقائب. »الحقيبة« - الوطن تبدو طالعة 

ّ
أجسادهم المائلة ولوّنتها بتقش

من قصيدة شهيرة لمحمود درويش: »آه يا جرحي المكابر/ وطني ليس حقيبة/ وأنا لست مسافر…«. 
 بولادة جديدة… كائنات تبحر بلا وجهة، لا 

ً
ه هنا لا يحمل أملا

ّ
إذا كان الرحيل هو موت معلن، فإن

اللامكان. فيما قطعان  إلى  ها ترنو 
ّ
أن الواضح  نسمع صخبها، لا نرى وجوهها وعيونها، لكن من 

الأغنام البرونزية ورعاتها، تعزز البعد الأسطوري للرؤيا، وترمز إلى باقي العرب المستكينين للكارثة. 
 مكتوماً: هل أننا نحن العرب، 

ً
لعبة المتوازيات بين القوافل الهاربة والقطعان الصاغرة، تطرح سؤالا

مخيّرون اليوم بين أن نكون أغناماً راضخة في القطيع، أو بشراً مقتلعين مرميين على قارعة العالم؟ 
إلى جانب البرونز والحديد عادت الفنانة إذاً إلى الخشب، الذي يضفي على هذا المعرض طابعاً خاصاً. 
القسوة المعدنية الداكنة، تترك مكانها هنا لشيء من الإلفة، والليونة، والدينامية، والإشراق. من الألواح 
الجزء الأسفل،  الخلفيّة، وفي  التائهين، وحفرت في  الخشبيّة )35x65 سنتم( أخرجت شخوصها 
ووديــان  أقدامهم عبر صحارى  تها 

َ
وَطِئ ونتوءات  تماوجات  الأرض،  أديــم  تكون  قد  وندوباً  أخاديد 

وجبال. لكن تلك التماوجات توحي أحياناً بصفحة الأنهار والمستنقعات والبحار. لمَ لا نتخيّل تلك 
التوراتية«  »الرؤيا  ها 

ّ
إن المــاء؟  على  تمشي  وهي  في هجرتها،  الماضية  التائهة،  البشرية  المجموعات 

مقلوبة: exodus شعب الله الملعون! ضربات اللون القليلة على الشخوص، تترك الخشب غالباً على 
طبيعته الخام، عارياً، بدائيّاً، وإذا بالمجسمات قريبة من العين والملمس. المآسي العظيمة من الأنسب 

روايتها بأقل عدد ممكن من الكلمات والحركات والنقشات، وضربات القلم أو الريشة أو الأزميل. 
تـــروي جــنــان الــحــكــايــة بشكل مــتــواصــل. تــكــرر الــشــخــصــيــات والـــحـــالات والــشــخــوص والــديــكــورات 
ها بهذا التكرار المضني، والاستعادة »الهستيريّة«، تحاول أن توقف 

ّ
والاكسسوارات حدّ الهوس. كأن

لعنة التاريخ، أو على الأقل أن تتمرّد عليها، أن تنتقم منها، أن تكشفها للأجيال المقبلة، أن تقولها 
حتى نهاية الصوت، ونفاد الحَيْل… تحاول تأريخ الخراب، بل ترجمة الخراب. تلملم شظايا الروح 
الــذي اكتوى بنيران  التي سبق أن عملت على الشظايا، لتحكي عن هجرة بلا قــرار. في لبنان  هي 
ورهاب  والعنصريّة  العقل،  وانحسار  الخوف  أشكال  لكل  المتروك  ر، 

ّ
المتوت لبنان  السوري،  الجحيم 

وترجّع  إضافيّاً.  بعداً  اللامتناهية«  الهجرة  »فصول  معرض  يكتسب  السياسة،  وانحطاط  الغريب 
رون والمبدعون عند كل محطات التاريخ 

ّ
أنحاء غاليري »أجيال« أصداء السؤال الأبدي الذي طرحه المفك

المؤلمة: هل هناك حياة بعد الكارثة؟ هل الهروب ممكن من هذا الخراب العظيم؟ 
ي باشو، من الصنف الثاني. لقد 

ّ
هناك مبدعون يروون الكارثة، وآخرون يحترقون فيها. جنان مك

المكتوم، وبؤسنا  إلا صراخها  ليس  تــرونــه هنا، سيداتي ســادتــي،  مــا  العربي.  الأتـــون  فــي  احترقت 
الأعمى، وحطام إنسانيّتنا.

)*( كتب النص لكاتالوغ المعرض

الــفــنــانــة بــجــنــود »داعــــــش« قــبــل ثــــاث ســـنـــوات، 
حيث امتلأت غاليري »صالح بركات« بدبابات 
وسجون ودراجــات ناريّة وبرايات السواد التي 
/ المشهديّة 

ّ
الــســرديــة الــعــالــم. فــي تلك  ت على 

ّ
حل

ــوارب بــرونــزيــة لــلــهــاربــن من  ــ ــــى، ظــهــرت قـ الأولــ
يقضي  اللاجئين،  بتخليد  باشو  خيار  الــحــرب. 
فترات  بلحظات محدّدة من حيواتهم.  بثبيتهم 
ــات بــحــثــا عــن  ــرقـ ــطـ يــمــضــونــهــا بـــالمـــشـــي عـــلـــى الـ
ق 

ّ
الــذي تدف البشري  السيل  ملجأ. تحيط باشو 

عبر  الفائتة  السنوات  في  والبحار  اليابسة  في 
إنــجــازهــا كمية كــبــيــرة مــن الأجــســاد الــحــديــديــة. 
لــيــســت الــتــفــاصــيــل هـــي الــتــي تــمــنــح الــشــخــوص 

ــا. نــنــظــر إلـــى تــلــك الــكــائــنــات الــحــديــديــة  وجـــودهـ
ــيـــري، والــــتــــي لا تــتــجــاوز  ــالـ ــغـ المــتــشــابــهــة فــــي الـ
 من فوق على مأساتها 

ّ
السنتمترات القليلة. نطل

والحديد،  بالخردة  باشو  استعانت  ومأساتنا. 
وبقايا السيارات، وطوّعتها على مقاس أجساد 
تمشي وتــتــحــرّك. تلتقط حركة الأيـــدي والأقـــدام 
ــتـــاف، وربّـــمـــا يــتــنــاهــى وقــعــه إلــى  واحــتــكــاك الأكـ
مــســامــعــنــا. فــقــد اســتــخــرجــت الــحــركــيــة مــن أكثر 
أي  النحتي،  العمل  فــي  المـــواد صلابة وصعوبة 
حركية المشي الــذي كــان ولا يــزال إيــقــاع اللجوء 
بــشــريــة، عـــائـــات تسير  مــنــذ الأزل. هـــنـــاك كــتــل 
مــعــا، أطـــفـــال يــجــلــســون عــلــى الأكـــتـــاف، نــمــيّــزهــا 
بــفــضــل أحــجــامــهــا، وحــــن ننظر 

إلــى الأجــســاد عــن قــرب، سنتنبّه إلــى عناصرها 
تستخدم  التي  تلك  من  الحديد  المركّبة: قضبان 
للرؤوس  ــة 

ّ
رق أكثر  الــبــنــاء، ولفائف معدنية  فــي 

ألوانها  على  الفنانة  تحافظ  وفيها  والأجــســاد، 
ــــواب الـــاجـــئـــن. إلــى  الأصــلــيــة صــانــعــة مــنــهــا أثــ
جانب الأجساد الطولية، التي تعد سمة أساسية 
موحّدة، مع اختلافها بين كائن وآخــر، فإن أبرز 
ما يظهر من الكائنات هي الحقائب التي تتراكم 
تغيّب  الأجــســاد.  منها وحدها بجوار  مجموعة 
بـــاشـــو تــفــاصــيــل ومــــامــــح شـــخـــوصـــهـــا، كــأنــهــا 
تــخــلــق كــائــنــاتــهــا الـــخـــاصّـــة الـــتـــي تــضــيــع فيها 
ــنــــاس، لــكــن ذلـــك لـــن يــنــتــقــص من  ــمـــار والأجــ الأعـ
التشكيل  أن طــريــقــة  إذ  بــحــضــورهــا.  إحــســاســنــا 
التي تتيح لنا رؤيــة خيوط  والتركيب والصهر 
هذه  وهشاشة  بتفكّك  انطباعاً  تعطينا  العمل، 
الأجــســاد، معيدة إيــانــا إلــى مأساتها الأولـــى. لا 
تتغاضى أعمال باشو عن سؤال أساسي، حول 
عام،  بشكل  البشرية  المأساة  مع  التعامل  كيفية 
ــب عــلــى الــفــنــان لـــدى لقائه 

ّ
وخــصــوصــا مــا يــتــرت

ألا تسلك  الطبيعي  الكارثة. سيكون من  بلحظة 
الــخــيــار الأســهــل لتجسيد هـــذه المــعــانــاة… كــان 
عليها إذابة الثقل. فعلت ذلك خلال أشهر العمل 
ــل قطعها،  الــطــويــلــة فـــي تــلــحــيــم الــحــديــد، ووصــ
التي  الأجــســاد  تصبح  لكي  وتطويعها  وطــيّــهــا 
جنان  تستعيد  الفترة  تلك  مــن  الآن.  عليها  هــي 
شــــــرارات الـــنـــار الــتــي كــانــت تــلــمــع أمــــام وجــهــهــا 
وكــانــت بــطــريــقــة أو بــأخــرى تــجــرّهــا إلـــى العمل 
المــتــواصــل لإنــجــاز مــئــات الــدمــى الــحــديــديــة. من 
نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، تـــقـــدّم أيـــضـــا تــمــاثــيــل بـــرونـــزيّـــة 
تظهر  ســنــتــم(،   20 عــن  يــزيــد  )لا  نفسه  بالحجم 
البشرية  والكتل  انــصــهــاراً،  أكثر  الأجــســاد  فيها 
أكثر تلاحماً في تفاصيل دقيقة تترك لنا انطباعاً 
أكبر بالرقة وبالهشاشة. رغم لونها الداكن، تبدو 
أيضاً  ينهمر. هنا  بــطــراوة سائل  البرونز  مـــادّة 
واحــدة  بحركة  وتختصره  اللجوء  باشو  تظهّر 
ألــواح  قت 

ّ
عُل هــي المــشــي، على جـــدران الغاليري، 

أيضاً،  واحـــداً  مسيراً  تظهّر  وبــرونــزيــة  خشبية 
لكنه منفصل إلى قطع متباعدة. صنعت الفنانة 
أجــزاء  واقتطاع   )carving( بالحفر  الألـــواح  هــذه 
كــبــيــرة مـــن الألـــــواح ونــحــتــهــا، فــيــمــا اســتــخــدمــت 
ــــل عــلــى الــخــشــب لــتــلــويــن الـــثـــيـــاب. بلا  ــــواريـ الأكـ
شكّ أن هذه الأعمال، تأخذنا إلى ذكــرى اللجوء 
الأقــــرب جــغــرافــيــا وزمــنــيــا، أي الــلــجــوء الــســوري 
الــــذي اســتــلــهــمــت مــنــه الــفــنــانــة أعــمــالــهــا، وقبله 
ذاكــــرة الــحــرب الــلــبــنــانــيــة الــتــي عــايــشــتــهــا. لكنه 
في الوقت نفسه يستدعي مأساة دائمة وثابتة 
المجرّدة في توجّههم نحو  البشر  ل بحالة 

ّ
تتمث

لقطيع  الــبــرونــزيــة  المنحوتات  فــي  هــاكــهــم، كما 
خراف يتبع رجال دين وزعماء سياسيين. 

مكي  لجنان  اللامتناهية«  الهجرة  »فــصــول  مــعــرض   *
ـــ »غــالــيــري أجــيــال«  ـــ بـــاشـــو: حــتــى 31 آب )أغــســطــس( ـ

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام:  01/345213

فنون تشكيلية

»فصول الهجرة اللامتناهية« معرضاً في »أجيال«

ع الفولاذ على وقـع التراجيديا العربية
ّ

جنان مكي باشو تطو

قــبــل المــعــرض بــأشــهــر، دعــيــت جنان 
باشو نهاية السنة الفائتة، للمشاركة 
فــي عــدد مــن أعمالها المــعــروضــة في 
»أجـــــيـــــال«، ضـــمـــن مـــعـــرض جــمــاعــي 
 Syria, Then and ــوان  ــنــ عــ حـــمـــل 
 Now: Stories from Refugees
»مــتــحــف  ــي  فــ  a Century Apart
سنوات  المعرض  يستعيد  بروكلين«. 
طويلة لنمطين من اللجوء في سوريا، 
منذ بداية القرن العشرين، ويعود إلى 
ســوريــا  فيها  استقبلت  الــتــي  الــفــتــرة 
ــي المـــعـــرض  ــا. فــ ــ ــيـ ــ ــن روسـ لاجـــئـــن مــ
تجاورت آثار أيوبية من القرن الثالث 
عـــشـــر، كـــــان الـــاجـــئـــون الـــــــروس قــد 
ة السورية، 

ّ
عثروا ونقبوا عنها في الرق

تـــجـــاورت مـــع أعـــمـــال فــنــيــة مــعــاصــرة 
الحالية من خلال  اللجوء  أزمــة  حــول 
منحوتات جنان مكي باشو، و أعمال 
الفنانين عصام كرباج ومحمد حافظ.

حفر على خشب )36 × 66 سنتم ــ 2019( 

فولاذ )أبعاد مختلفة ــ 2018( تصوير: بول هنبيل

بدأت فصول ملحمة 

الفنانة والنحاتة اللبنانية 

في معرض »حضارة« 

قبل ثلاث سنوات، حينها، 

اجتاحت عربات وأقفاص 

ورايات السواد فضاء 

»غاليري صالح بركات«. 

اليوم تواصل عملها 

على الكوارث الإنسانية 

المعاصرة عبر معرض 

في »غاليري أجيال« 

يقتفي خطوات اللاجئين 

في مشيهم المتواصل، 

من خلال كتل بشرية 

مصنوعة من الحديد 

والبرونز والخشب

الفنانة أمام 

مجموعة من 

أعمالها البرونزية
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بشير صفير

م موسم المهرجانات الصيفية )ونقصد 
َ
مساء اليوم، يُختت

برنامج  على  أمسية موسيقية  آخر  مع  الأساسية(  تلك 
عازف  يحييها  التي  تلك  الدولية«،  بيبلوس  »مهرجانات 
و يو ــ يو ما )Yo-Yo Ma(. الموسيقي الأميركي 

ّ
التشيل

 ضيفاً على لبنان ضمن جولة 
ّ

)من أصل صيني( يحل
باخ  يــد  خطتها  الــتــي  الــســت  و 

ّ
التشيل متتاليات  لتقديم 

للمرة  الضخم  العمل  هــذا  أخيراً  فالرجل سجّل  الإلهية. 
الثالثة في مسيرته، وصدر في آب )أغسطس( الماضي، 
المقطوعات  )عــدد  موقعاً   36 في  لتقديمه  لِيَليه مشروع 
)عــدد  قـــارات  فــي ســت  العمل(  مُجمل  يتألف منها  التي 
المتتاليات(. الأمسية في »بيبلوس«، تليها غداً لقاءات عدّة 

مع يو ــ يو ما، نعود إليها في الختام.
 عن الضيف السوبر ستار في مقالة سابقة 

ً
كتبنا مطوّلا

ــع مــلــف مــهــرجــانــات صــيــف 2019(، ولا ضـــرورة  )راجــ
له ما عليه في مهنته. لكن،  لتكرار عرض مسيرته وما 
نا 

ّ
ما نــودّ تــكــراره لــإصــرار عليه في هــذا السياق هو أن

المفرط(  )الإعــجــاب  »إنفحاط«  الـ المعنيين  مع  نتشارك  لا 
نا لسنا معجبين 

ّ
الــذي يستقبلون به هذا الموسيقي، وأن

ولا  العالية(  التقنية  براعته  )رغــم  الأداء  في  بأسلوبه  لا 
الإنسانية  بأنشطته  ولا  الكاريزماتية  غير  بشخصيته 
باسم الأمم المتحدة )ضدّ الفقراء والمستضعفين( وبآرائه 
بابتساماته  والـــســـام، ولا  والمــحــبــة  والــثــقــافــة  الــفــن  فــي 
فيها ولا  التي ظهر  التجارية  الإعلانات  الهوليوودية في 
بلطافته المزيّفة وزمزمة عيونه للمبالغة في التعبير عن 
طيبته الكبيرة )قال الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه: 
الشرّ(. بالمناسبة،  الطيبة/اللطف يشبه  هناك فائضٌ من 
ه موسيقياً، 

ّ
هذا ليس رأياً شخصياً وذائقة خاصة. فأقل

الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــســمّــيــعــة الــجــدّيــن والــبــاحــثــن 
ت 

ّ
المــجــا فــي  ــاد 

ّ
والــنــق الكلاسيكية  الديسكوغرافيا  فــي 

المتخصّصة لم يضعوا يوماً يو ــ يو ما ضمن أوّل خمس 
و في التاريخ. أما عبارات »الأفضل« و»الأهم« 

ّ
عازفي تشيل

و»الأول«، فلا نجدها سوى في الصحف ووسائل الإعلام 
غير المتخصصة، الأميركية بشكل خاص )ونحن ننقل 

عنها، توفيراً للوقت!(.
سنتناول في ما يلي العمل الذي سيقدّمه على الشاطئ 
البرنامج: متتاليات  الجمهور في أجواء  الجبيلي، لوضع 
و المنفرِد للمؤلف الألماني من عصر الباروك، 

ّ
ست للتشيل

باخ )1685 ــــ 1750(. وهذا التناول نابع من حرصنا على 
عــون الجمهور الــراغــب فــي الــتــقــرّب مــن هــذه الموسيقى. 
فهذا العمل، الذي غالباً ما يكون أول ما يَنصح به الخبراء 
من يرغب في التعرّف على باخ )وهذا خطأ فادح(، يمكن 

اعتباره شديد السهولة إذا ما قاربناه سمعياً بسطحية. 
التعقيد، ولا  الحقيقة، فهو مادة صوتية شديدة  أما في 
على  تأثيرها  يرتقي  ولا  الفعلية  الفنية  قيمتها  تــأخــذ 
 إذا سبق ذلك سنوات من السمع 

ّ
المستمع إلى ذروتــه إل

ي إلى هذه التحفة 
ّ
العام وساعات من الاستماع بتركيز كل

بالتحديد، وبقراءات )تسجيلات( مختلفة لعازفين كبار، 
على رأسها التسجيل الأول الذي أنجزه الكاتالوني بابلو 
كازالس في ثلاثينيات القرن الماضي، وبعدها التسجيل 
المرجعي للفرنسي الراحل بيار فورنييه وكذلك النسخة 
ــر بيلسما  ــل أخــيــراً آنـ ــــذي رحـ الــتــي تــركــهــا الــهــولــنــدي ال
المبسّطة  التقنية  المعلومات  بعض  يلي  ما  في  وغيرهم. 
لهذه  )الأوّل(  الاســتــمــاع  مهمة  تسهيل  شأنها  مــن  التي 

المتتاليات.
عمل  صــدد  فــي  أننا  تعني  »متتاليات«  تسمية  إن   ،

ً
أوّلا

المــقــطــوعــات تتبع ترتيباً  موسيقي مــؤلــف مــن عــدد مــن 
معيّناً )ســنــذكــره لاحــقــا(، والأهــــم، وكــمــا فــي »الــوصــلــة« 
ــإن الــقــاســم المــشــتــرك بــن هــذه  بــالمــوســيــقــى الــشــرقــيــة، فـ
كتب على ذات 

ُ
المقطوعات هو النغمة. فجميعها يجب أن ت

النغمة )أو المقام إذا استعرنا مفردات الموسيقى المقامية 
ومن ضمنها الشرقية(، ولو تخللها تغييرات لاحقة )أي 
لكن  مــحــددة،  نغمة  إلــى  استناداً  تبدأ  المقطوعات  كــل  أن 
للمؤلف الحرية في الانتقال إلى نغمة أخرى أو أكثر في 

السياق(.
ثانياً، »المتتالية« في الموسيقى الكلاسيكية عموماً، وفي 
عصر الباروك خصوصاً، تتألف من عدد غير محدد من 
الحركات، لكن الرائج هو ست حركات تتبع ترتيباً معيّناً.

المتتالية ليس دقيقاً جداً.  ثالثاً، إن عبارة »حركات« في 
الــرقــصــات،  مــن  عـــددٍ  المتتالية تحتوي على  أن  فــالأصــح 
مـــة. وهـــــذه الـــرقـــصـــات تــعــنــي أن  تــســبــقــهــا عــمــومــا مـــقـــدِّ
إيقاعيّ يحاكي رقصات  المقطوعات مبنية على أســاس 
كانت رائجة في أوروبا )ألمانيا، فرنسا، إيطاليا،…( في 

ذاك العصر.
التي  و 

ّ
التشيل متتاليات  إلــى وصــف  نصل  وهنا  رابــعــا، 

إقــامــتــه فــي منطقة كــوتــن الألمانية  بــاخ فــي فــتــرة  كتبها 
)1717 ـــ 1723(. يتألف العمل الذي سيقدّمه يو ــ يو ما 
من ست متتاليات. تتألف جميعها من بنية واحدة، وهي 
مة  مقدّمة وخمس رقصات وذلك على الشكل التالي: مقدِّ
 courante( »كورانت« ،)allemande( ألمانية ،)prelude(
sara� إل�ـى »ج�ـاري�ـة«(، »س�ـاراب�ـان�ـد«)  ينا ترجمتها 

ّ
)ــ توخ

bande ـــ ليس لها ترجمة دقيقة إلى العربية(، »مينويي« 
 gavotte أو bourrée أو menuet( »أو »بورّيه« أو »غافوت
ـــ أيضاً لا تترجم إلى العربية(، والختام دائماً مع الـ »جيغ« 
ين 

َ
متتاليت بين  التصفيق  »مسموح«  وعموماً   .)gigue(

خلال الأمسية، أي دائماً بعد الـ »جيغ«.
خامساً، تهدف »المــقــدّمــة« إلــى وضــع المستمع في أجــواء 
النغمة التي بُنِيَت على أساسها المتتالية ككل، وهي لا تتبع 
قواعد محددة من حيث التأليف، سوى أنها يجب أن تأخد 
إيقاعاً  الرقصات فتتبع  أما  التمهيدية.  الموسيقى  ملامح 
إيقاعاً  أو  المـــعـــروف مسبقاً  الــرقــصــة  إيــقــاع  مــحــدداً هــو 
 
ً
الـــ gigue مثلا الإيــقــاع الأســاســي، كما فــي  مشتقاً مــن 

ين الأولى والأخيرة، 
َ
)يستخدم باخ إيقاع 6/8 في المتتاليت

والـ3/8 في المتتاليات رقم 2، 3 و5 والـ12/8 في الرابعة(.
تقريباً،  بــاخ  أعمال  العمل، وبخلاف جميع  هــذا  سادساً، 
بعض  باستثناء   ،)monophonic( الــصــوت  أحـــادي  هــو 
تتألف  التي  بالتزامن(  تعزف  التي  )النوطات  »الأكـــورات« 
من صوتين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يتخللها ما برع المؤلف 
الألماني به، أي تزامن الجمل اللحنية، وذلك لصعوبة الأمر 
ــو المــنــفــرد، بــاســتــثــنــاء مــقــدّمــة المتتالية 

ّ
فــي حــالــة الــتــشــيــل

الخامسة، وهي شديدة صعوبة، إذ يتخللها مقطع مكتوب 
هو  والمقصود  »ترجيع«،  بالـ  أحياناً  يُترَجم  أســاس  على 

.fugue مصطلح
و 

ّ
لتشيل الأعمال  هــذه  بــاخ  لسبب مجهول، كتب  سابعاً، 

ر هكذا آلة مع أحد الموسيقيين 
ّ
بخمسة أوتار )ربما لتوف

و 
ّ
عزف بسهولة نسبية على التشيل

ُ
من معارفه(، لكنها ت

التي  السادسة  المتتالية  باستثناء  أوتـــار(،  )أربعة  الرائج 

ب مهارات عالية جداً.
ّ
تتطل

ــم الــكــبــيــر )major( فـــي أربـــع 
ّ
أخـــيـــراً، اعــتــمــد بــــاخ الــســل

متتاليات )رقم 1، 3، 4 و6( والصغير )minor( في اثنتين 
)2 و5(. ليس لهذا أهمية كبيرة سوى أن متتاليات السلم 
، إلى الفرح أما الأخرى فإلى الحزن.

ً
الكبير تميل، إجمالا

هــذا معظم ما يمكن تمريره من معلومات )حاولنا  إذاً، 
تبسيطها قدر المستطاع( يمكن أن تضع المستمع في جو 
 على غير الملمّين 

ً
أريَــح، بأمسية لن تكون اختباراً سهلا

السعية  للمقاربة  الخيار الأول  أما  السمعي.  بهذا المجال 
لهذه الأمسية، فيبقى أن تنسوا كل ما تقدّم، وحتى اسم 
إلــى الصوت الآتــي من المسرح،  بــاخ، وتستمعوا بشغف 
شــــرط أن لا تــطــفــئــوا هــاتــفــكــم… عــنــدمــا تــتــركــونــه في 

السيارة!
ــم جــهــات عــــدّة )مــنــهــا »الــجــامــعــة 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــنــظ

ــ يو ما )حــوارات  بــيــروت«( لقاءات مع يو  الأميركية في 
بناء مجتمع  الثقافة في  »دور  وموسيقى( تحت عنوان 
 Qasqas شامل«، تبدأ عند الرابعة من بعد ظهر غدٍ في
وضــواحــيــه(  بــيــروت  )حـــرش   Neighbourhood Park
 Right to Play on the Rooftops بعرض حيّ بعنوان
السطوح( يجمع نحو 300 موسيقي.  اللعب على  )حــق 
أنشطة  الأميركية في بيروت«  »الجامعة  كذلك، تستقبل 
عدّة بدءاً من السابعة والنصف مساءً، تتخللها مداخلة 
حكواتية لندين توما بمرافقة موسيقية لسيفين عريس 
البيانو  الله على  )من »دار قنبز«( تؤديها ميليسّا خير 
وبــهــيــج جـــــارودي عــلــى الــغــيــتــار، قــبــل أن يــنــطــلــق حـــوار 
الضيف  الموسيقي  مع  التعبير«  »الثقافة وحرية  بعنوان 
وبمشاركة فنانين وشخصيات عاملة في الشأن الثقافي 
)كــنــان العظمة، عمر أبــي عـــازار، نــدى صــحــنــاوي، ريما 

مسمار،…(، ويختتم اللقاء مع كورال الفيحاء. 
ــيـــروت«/  ـــنْ، لـــقـــاء مــوســيــقــي )فــــي »بـــيـــت بـ

َ
بـــن الـــنـــشـــاط

السوديكو( مع يو ــ يو ما بمشاركة كنان العظمة وأميمة 
الخليل وزياد الأحمدية، في حين تنتهي زيارة الموسيقي 
الأميركي إلى لبنان بلقاء يجمع موسيقيين عاملين في 
»إعــادة خلق  الإلكترونية، تحت عنوان  الموسيقى  مجال 

مستقبل مشترك«.

*حفلة يو ــ يو ما: الليلة ــ الساعة الثامنة والنصف 
الــدولــيــة«. ومساء  ـــ »مــهــرجــانــات بيبلوس  مــســاءً 
الــعــالمــي، في  و 

ّ
التشيل ــازف  عـ الاحـــد سينضم  غــد 

العظمة وزيــاد  إلــى زميليه كنان  بــيــروت«،  »بيت 
الــفــنــانــة أمــيــمــة الخليل التي  لــيــرافــقــوا  الاحــمــديــة 
ســتــؤدّي أغنية »وجــد« من كلمات مــروان مخول، 

وألحان هاني سبيليني وتوزيعه.

وثالثهما
ّ
في ختام »بيبلوس«... يو ــ يو ما وباخ والتشيل

»الإسلام القرآني«:

طيف الإمام الصدر

يدعو »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية«، 

بعد غدٍ الإثنين، إلى المشاركة 
في إطلاق »موسوعة الإسلام 

القرآني« كما قدّمه الإمام 
المغيّب السيّد موسى الصدر 

)الصورة( »فكراً وسلوكاً 
«. الاحتفال الذي 

ً
 وثورة

ً
وحياة

يحتضنه مجمّع الإمام المجتبى 
)حي الأميركان(، تتخلله كلمات 

لرئيس المجلس التنفيذي 
»حزب الله« السيّد هاشم  لـ

صفي الدين )ممثل الأمين العام 
للحزب السيد حسن نصر الله، 

راعي الحدث(، وقبلان قبلان 
)حركة أمل(، ومعدّ الموسوعة 

علي عبد الهادي جابر، 
والشيخ حسين السعلوك.

»موسوعة الإسلام القرآني«: الإثنين 
26 آب )أغسطس( الحالي ــ الساعة 
الخامسة بعد الظهر ــ مجمّع الإمام 

المجتبى )حي الأميركان(.
للاستعلام: 76/549219

رؤوف الكراي:

معرض بيروتي

يوم الخميس المقبل، تفتتح 
»مؤسسة التعاون ــ لبنان« 

وجمعية »السبيل« معرض رسوم 
للفنان التونسي رؤوف الكراي 

)الصورة( في »دار المصوّر« 
)الوردية(، على أن يستمر لغاية 

31 آب )أغسطس( الحالي. رؤوف 
الكراي رسام وفنان غرافيكي 

وأستاذ فنون بصرية في تونس، 
عُرضت لوحاته وملصقاته في 

جميع أنحاء العالم. صمّم رسوم 
كتب للأطفال، وفاز بجائزة في 
مسابقة ACCU NOMA لرسوم 

الكتب. شارك في العديد من 
برامج الشباب والمعارض، وهو  
»معرض كتاب  عضو تنظيمي لـ

صفاقس للأطفال« في تونس. 
يتبع الافتتاح لقاء مع الكراي 

حول تجربته الفنية.

افتتاح معرض رؤوف الكراي: 
الخميس 29 آب ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ »دار المصوّر« )الوردية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/373347

سليمان زيدان:

موسيقى »العشق الإلهي«

تحت عنوان »عشق«، يقدّم
الفنان اللبناني سليمان زيدان 
)الصورة( على »مسرح أبراج« 

)فرن الشبّاك( في 13 أيلول 
)سبتمبر( المقبل حفلة موسيقية 

ــ غنائية تضم قصائد في 
»العشق الإلهي« لشعراء قدماء 

ومعاصرين، من بينها: »شغلت 
قلبي«، و»شوق«، و»عشقان 

واحدان« و»تلاقي«... 
ى زيدان شخصياً مهمّة 

ّ
تول

التلحين، على أن يعزف خلال 
السهرة المرتقبة على عوده 

ي، بمرافقة الموسيقيان ضياء 
ّ
ويغن

حمزة على البيانو وأدهم يحيى 
على الغيتار.

أمسية موسيقية ــ غنائية بعنوان 
»عشق«: الجمعة 13 أيلول ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح 
أبراج« في سنتر »أبراج« )فرن الشبّاك 
ــ الطابق الثاني السفلي ــ قضاء بعبدا(. 

للاستعلام: 01/288760
أو 03/586330



كلمات

جودت فخر الدين

من أين يجيء الطير الأبيض؟
محمد ناصر الدين

أعلو/أرى   
ُ

سِرْت إذا  ني 
ْ
 بها/ جعلت

ُ
أرضٍ خطوْت  

ِّ
بي على كل  

ْ
سَمَت السماءُ وشأني/  »لم تدعْني 

 الغيومِ بلا أملٍ/ 
ُ
عند ذلك كيف التواءُ الدروبِ/وكيف المياهُ تصيرُ سراباً/ وكيف يكون اجتماع

 
ّ
ني السماءُ أرى من بعيدٍ/ فأبصرُ ما لا يُرى من قريبٍ/وأدركُ أن

ْ
/ جعلت

ْ
 للأمل

ً
ها فسْحة

ُ
ق ويكون تفرُّ

 
ِّ

 عن كل
ُ

ع
ّ
 في ثقةٍ/أترف

ُ
ق ني السماءُ أحدِّ

ْ
/ جعلت

ْ
دُ منذ الأزل  المتردِّ

ُ
الذي مرَّ بين الغيومِ/هو البارق

«. لا تشبه الغيوم عند جودت فخر الدين )١٩٥٣( الغيم السوريالي 
ْ

 كالخجل
ٌ

ها ثقة
ّ
شيءٍ/ ولكن

في لوحات رونيه ماغريت أو غيوم الخراب في لوحة »منظر توليدو« عند الغريكو أو غيوم فان 
غوخ التي تفرض إيقاعاً تغييرياً أو تحويلياً على اللوحة. بل إنها أشبه بغيوم دولاكروا أو إدغار 
الخجل  ثقة  بالتأمل،  مظللًا  إلينا  يصل  الذي  الشعري  النص  إنه  الغيم«.  »دراسة  في  دوغاس 
القلقة منذ مجموعته الأولى »أوهام ريفية« )١٩٨٠، دار الآداب( وانتهاء  المطعّمة بالأسئلة 
مساهمات  من  بينهما  وما   ،)٢٠١٧ ـ  الريس  رياض  )دار  الستين«  »حديقة  الأخيرة  بمجموعته 
نقدية نذكر منها »شكل القصيدة العربية في النقد« )١٩٨٤( و»الإيقاع والزمان« )١٩٩٥(. كأن 
الشاعر الذي كان من طليعة شعراء الجنوب، الثلة التي انطلقت من كربلاء الجنوب اللبناني 
الحياة  يتأمل  خاصته  الحكمة  ركن  في  انزوى  قد  بعد،  ما  في  مذاهب شتى  وتفرق شعراؤها 

والصمت،  الكلام  ميزان  فيها  يستوي  لغة  في  الشخصية  وتجربته  الآخرين  وتجارب  والشعر 
الذي  أنت صديقي  الغيم/  أيها  »يا  والجنون.  الفانتازيا  نزق  والأناة فيها  التأمل  أناقة  وتغلب 
أسلمتني إليه السماء/ فكن غامضاً كيفما شئت/ واحضن صداقتنا أينما كنت/ ها نحن نمضي 
التي  »السماء  مجموعة  ترجمة  خلال  من  للإنكليزية  انتقلت  الدين  فخر  جودت  سماء  معاً«. 
ألن وهدى  الشاعر المترجمان روجر  القصائد اختارها من دواوين  ني« وهي مجموعة من  

ْ
أنكرت

الأميركية،  أوستن  مدينة  في  تكساس«  جامعة  »منشورات  عن  أخيراً  صدرت  وقد  فخرالدين. 
 للغريق« )دار النهار ـ ١٩٩٦( للمترجِمَين ذاتهما 

ٌ
إضافة إلى ترجمة أولى لمجموعة الشاعر »منارة

وقد صدرَ باللغتيْ العربية والإنكليزية عام ٢٠١٧ عن دار »بُوا« في مدينة روتشستر في ولاية 
نيويورك. وقد نال في الولايات المتحدة جائزة أفضل كتاب مترجَم من العربية في عام ٢٠١٧. 
»عاد الطير الأبيض/ من أين يجيء الطير الأبيض/ هل كنت أرى شيئاً من بين غصون الأشجار/ 
الأستاذ  الدين،  فخر  يطرحها  الذي  للشعر  المحكمة  الأسئلة  إنها  العالي؟«.  موقعي  من  هنا 
الجامعي القادم إلى الشعر من الفيزياء  ولا تزيدها رصانة الهدوء والتأمل إلا صعوبة: لم يثبت 
تعريف واحد للشعر منذ زمن هوميروس ونشيد الأناشيد ومعلقات العرب انتهاء بزمن الحداثة 
وما بعدها، لكن جودت فخر الدين يعطينا إشارة مذهلة: الشعر هو أن نعرف من أين يجيء 

الطير الأبيض.
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)مروان طحطح(
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الخروج من الفردوس

ولــد أبــي محمد في 1900 أو 1889، 
في ســرور في المنطقة الداخلية من 
عُــــمــــان. عــنــدمــا أصـــبـــح فـــي الــحــرب 
أو 15،  فــي عمر 14  الكونية الأولـــى 
ــن؟ لـــم يكن  ــ ــرر أن يـــهـــاجـــر. إلــــى أيـ قــ
يــعــرف بــعــد. فــي عُــمــان ذلــك الــوقــت، 
كــــان الـــنـــاس يــســلــقــون نــــوى الــتــمــر 
كــافــر، وطعامهم الأســاس  والــجــوع 
لــم يعرف  التمر شــتــاء وصيفاً.  هــو 
مــاتــا وهـــو رضــيــع  أبـــي الأب والأم، 
تقريباً. كان لديه عمّ في سنه. خرج 
ذات يــــوم مـــع عــمــه أيــــام الــقــيــظ في 
عُـــمـــان بــجِــمــال الــــى مـــطـــرح أي الــى 
الــبــنــدر، بــاعــا الــرطــب وقبضا المــال. 
الــقــوارب  رأى  يفكر عندما  أبــي  راح 
ــبـــواخـــر فـــي مـــطـــرح. اســتــيــقــظــتْ  والـ
فــي رأســـه فــكــرة الــغــيــاب. قـــال لعمه 

كأنهما شقيقان:
- اســــمــــع مـــنـــي هــــــذه الـــكـــلـــمـــة. خــذ 

الفلوس وعد الى سرور. 
قال عمه: هل أنت مجنون؟  

قال أبــي: أريــد أن أجــرّب كيف يكون 
الإنسان مجنوناً. 

ــعــــرف. عــــاد الــعــم  ــ افـــتـــرقـــا بـــســـرّ لا يُ
وصــعــد أبــــي بـــاخـــرة مــتــوجــهــة إلــى 

زنجبار. 
الكبيرة التي عاشت 120  أخت أبي 
عاماً، وأخته الأصغر منه، ثم القرية 

بكت، وأقاموا عليه صلاة الغائب.
الــبــاخــرة أو السفينة خرج  أبــي فــي 
ــة الــــصــــحــــراء  ــنـ ــيـ ــفـ مــــــن ســــــــــرور بـــسـ
الــجــمــل، ورمـــتـــه ســفــيــنــة الــبــحــر في 
جـــزيـــرة فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي. على 
لقد  الساحل، رأى عرباً قال لنفسه: 
وصلت. تبناه رجل عربي من عُمان 
أبي  تعلم  البقالة.  دكــان  في  مه 

ّ
وعل

لديه مصدر  الشغلة سريعاً وصــار 
لنفسه.  دكــانــا  ذلــك  دخـــل. فتح بعد 
ــم فـــكّـــر مـــرة  وجـــــد الأمــــــر مـــســـلـــيـــا. ثــ
أخـــــرى وقـــــال لــنــفــســه: هــــذه جــزيــرة 
 هــنــاك جزيرة 

ّ
واحـــدة مــن المــؤكــد أن

الخضراء.  الجزيرة  وجدها  أخــرى. 
الــى هــنــاك فــي الخامسة  نــقــل عمله 
والــــــثــــــاثــــــن مـــــــن عــــــمــــــره ولـــــــــد مـــن 
المــزارع  إقطاعياً ويملك  كــان  جديد. 

والبساتين.
¶ ¶ ¶

ولــــدتُ فـــوق أرجـــوحـــة فــي الــجــزيــرة 
الخضراء تقول العائلة.

هــنــاك فـــوق تــلــك الأرجـــوحـــة المــقــيّــدة 
بـــــن شــــجــــرتــــن مـــــن أشـــــجـــــار جــــوز 
الــهــنــد، أتـــاهـــا المـــخـــاض وكـــانـــت في 
العشرينيات من عمرها. من هناك، 

من رحمها خرجتُ الى العالم. 
ــبـــيـــرة فــــي ســــن الــثــالــثــة  أخــــتــــي الـــكـ
عـــــشـــــرة مــــــن عــــمــــرهــــا دخــــــلــــــتْ الــــى 
الــبــيــت وتــعــثــرتْ وهـــي تــحــمــل فــوق 
 مـــن الــبــرتــقــال. 

ً
 كــبــيــرة

ً
رأســـهـــا ســلــة

نائم  وأنــا  ببرتقالها  ة 
ّ
السل وقعت 

ــتُ بــالــعــمــى  ــبــ ــــي، فــــأصــ ــهـ ــ فــــــوق وجـ
ــؤقــــت. أيـــــام ثـــاثـــة وأنـــــا لا أفــتــح  المــ
عـــيـــنـــيّ رغــــــم المــــــحــــــاولات الـــكـــثـــيـــرة 
العصبي  أبـــي  بــالــعــالــم.  لتحبيبي 
ومثل  كتفه  على  حملني  بالفطرة 
أي إقــطــاعــي فـــي ذلــــك الــــزمــــان، أمــر 

 ¶ ¶ ¶
تقول العائلة إن أبي عاد من الحج 
المحيط  في  الخضراء  الجزيرة  إلــى 
أمـــي  الـــهـــنـــدي ســـنـــة 1953 وتـــــــزوج 
الــطــويــلــة، وكــانــت فــي الــعــشــريــنــات، 
وأتيت أنا إلى الدنيا. لكن أبي هجر 
أمي، وتزوج بأخرى، فحملتني من 
ــبـــرت الــبــحــيــرة ســبــاحــة.  الــبــيــت وعـ
أتذكر المشهد بتفاصيله. وضعتني 
وأنا  قفة  رأسها  وفــوق  الكتف  على 
أنــظــر إلـــى الــعــالــم الــخــفــيــف أمــامــي. 
مــــاذا يــســتــطــيــع طــفــل ذو الــســنــوات 
ــثــــاث غـــيـــر هــــــذا؟ بـــعـــد وصــولــنــا  الــ
ــــرى مـــن الــبــحــيــرة،  إلـــى الــضــفــة الأخـ
 .

ً
ساً طــويــا

َ
نف أمــي وأخـــذت  جلست 

بأسنانها  تكز  وهــي  الغرفة  نــافــذة 
رقبتها  أسفل  من  والــصــداع يسري 
ــيـــســـرى مــن  لــيــســتــقــر فــــي الـــجـــهـــة الـ
ــبــــدأ  ــاك يــ ــ ــنــ ــ ــتــــهــــا، ومـــــــــن هــ جــــمــــجــــمــ
عمياء  دودة  مثل  الــكــبــرى  مسيرته 
ــــة. مــابــيــنــغــو  ــريّ تــحــفــر فـــي أرض طــ
المـــشـــهـــورة أيــضــا بــصــفــاقــة الــلــســان 

يشغلها شيء آخر. 
- لا تقلقي سيزول الألــم، ثم ألــم أقل 
لك أن تستحمي بماء بارد. سلمى؟ 
سلمى وضعها يختلف، إنها صبية 
صغيرة، حالة نادرة، لكن لا تقلقي. 
أنــتــم الـــعـــرب لا تــفــهــمــون، أمـــا نحن 
ــة، نــفــهــم مـــا يــنــبــغــي عــمــلــه،  ــ ــارقـ ــ الأفـ

بحق الجحيم انظري إليّ.

 
ً
 يــقــطــفــوا لــي ثــمــرة

ْ
المــســتــخــدمــن أن

الهند. شربتُ ماءها وأنا  من جوز 
أفــتــح عــيــنــيّ بــبــطء ثــم ضــحــكــتُ، لا 

أعرف لماذا؟
¶ ¶ ¶

ــواب، رذاذ المطر  ــ الــخــريــف عــلــى الأبـ
ــار.  الــخــفــيــف يــتــنــاثــر عـــلـــى الأشــــجــ
بلغت  أمـــك،  الــتــي ستصبح  ســلــمــى 
ــاشـــرة. تـــقـــول لـــي جـــدتـــي كــانــت  ــعـ الـ
شـــقـــيـــة. دعـــنـــا نــتــخــيــل أنـــهـــا هــنــاك 
تقف أمام النافذة تنظر الى الطريق 
البحر  الــى  المـــؤدي  الطويل  الترابي 
ــــوداً صــغــيــراً من  تـــلـــوك فـــي فــمــهــا عـ
الخادمة  وماليندي  الــســكّــر،  قصب 
فــي المــطــبــخ تــجــهــز الــطــعــام، أمـــا أنــا 
يفارقني،  لا  فــالــصــداع  يــا صغيري 
وكـــانـــت ســلــمــى تــنــظــر إلـــى الــبــعــيــد، 
الـــى نقطة لا يــبــدو لــي أنــهــا تــراهــا. 
كــانــت تــقــول لــي إنــهــا تـــرى أســمــاكــا 
مــلــوّنــة تــخــرج مــن الــبــحــر، يلتقطها 
ــيــــادون فــــي الـــشـــاطـــئ الــرمــلــي  الــــصــ
الأبــيــض، ثــمّ تــقــول إنــهــا تــرى لوحاً 
أسود ينام على الشاطئ. المسكينة 
ــم تـــعـــرف أنـــهـــا كـــانـــت تــنــظــر إلـــى  لــ
رجـــل مــيــت. لــقــد رأت أمـــك كــل شــيء 
دفــعــة واحـــــدة. فـــي المــطــبــخ سألتها 

ماليندي: أأنت جائعة؟
لا، قالت.

إذاً، بحق الجحيم اذهبي بعيداً عن 
رائحة الدخان.

نبرة  تميّز  أن  ماليندي  تستطع  لم 
التي ستكون  تلك  القلق في صــوت 
أمـــــــــي. كـــــانـــــت مــــشــــغــــولــــة بـــتـــرتـــيـــب 
المائدة.  الصحون والكؤوس لأعداد 
هناك خطأ مربك في صوت سلمى 

تقول جدتي.
ــعــــجــــوز  ــالــ »حـــــلـــــمـــــت فـــــــي الـــــلـــــيـــــل بــ
لنفسها،  ســلــمــى  قــالــت  مــابــيــنــغــو« 
أهي قالت ذلك أم أنها تتذكر وقائع 

قديمة؟
ــذكـــريـــات فــاكــهــة  تــشــبــه الأحـــــام والـ
بأن  تعلم  لكنها  متعددة،  بمذاقات 
مــابــيــنــغــو لــم تــعــد تــأتــي كــمــا كانت 
تــفــعــل مــن قــبــل. فــي وقـــت مـــا، كانت 
الــــعــــجــــوز تــــدخــــل غـــرفـــتـــهـــا وعـــلـــى 
ــــي يـــدهـــا صــــرّة  ــافـــة ســـريـــرهـــا وفـ حـ
أزرق صغير،  الكتان وصــنــدوق  من 
أن تشرب سلمى فنجانين من  بعد 
مواد سائلة، تدلك العجوز جسمها 
الــقــرنــفــل والــصــبــار،  بــزيــت  الصغير 
ثمّ تأخذها إلى الجهة الشرقية من 
المرتفعة  الكبير. في المساحة  البيت 
ــة بـــالأشـــجـــار والـــنـــبـــاتـــات،  ــ ــــزروعـ المـ
سلمى  تسمع  خفيفاً.  النسيم  يهبُّ 
خــبــط أجــنــحــة الــطــيــور، وتــلــمــح من 
بعيد الليمور المختبئ بين الأشجار 
الــكــبــيــرة. قــبــل ذلــك بــشــهــور طويلة، 
البيت  بـــاب  تــطــرق  مابينغو  كــانــت 
النافذة  مــن  جــدتــي  وأطــلــت  الكبير، 

ثم فتحت الباب. 
- ســأحــاول لكنني لا أعـــدك بــشــيء. 
ــج غـــيـــر  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــي، الـ ــ ــدتــ ــ ــجــ ــ قــــــالــــــت لــ
وأعشابي  سوائلي  لــديّ  مضمونة، 
الخاصة، لكن هذا قد لا يكون كافياً 
ومــثــل مــن يطحن حــجــراً بــأســنــانــه. 
ــائـــشـــة تـــنـــظـــر إلـــى  كــــانــــت جــــدتــــي عـ
غــبــش الــفــجــر الــضــبــابــي مـــن خــال 

وقالت سنذهب الآن إلى أبي وأمي 
وأخــــواتــــي وأخــــوتــــي، أنــــا اكــبــرهــم. 
لي  قالت  الطريق  فــي  ذهبنا.  طبعاً 
أفهم.  لم  »بشهواته«.  يفكر  ابــاك  إن 
فهمت في بيت جدي الطويل القامة 
جـــداً، وجــدتــي قصيرة الــقــامــة جــداً، 
ــنـــدي  افـ يــــوســــف  ــلـــمـــنـــتـــن«  »الـــكـ أن 
اللذيذ جداً والأناناس والموز والبن 
وأنــواعــا  والــشــوكــشــوكــي،  والقرنفل 
هائلة من الفواكه في مزرعته خلف 
الـــبـــيـــت. فـــهـــمـــت أيــــضــــا، أن الـــرجـــل 
أبـــي ســيــأتــي بــعــد أســبــوع ليسترد 
ــه، وهــــــي ســـتـــقـــبـــل والـــعـــالـــم  ــ ــتــ ــ زوجــ

الخفيف دوماً أمامي.
  ¶ ¶ ¶

كــنــت فـــي الــثــالــثــة عــشــر مـــن عــمــري، 
ــنــــدمــــا خـــــرجـــــتُ مـــــن عُـــــمـــــان بــعــد  عــ
النكسة بقليل إلى بغداد، وكان في 
عـــارف. سكنتُ  الرحمن  بــغــداد عبد 
ــان يـــدار  ــــذي كــ فـــي مــلــجــأ الأيــــتــــام الـ
من قبل النساء البغداديات تقريباً، 
الشمال.  أو  الجنوب   لسن من 

ّ
وهــن

عندما دخلت الملجأ التقيت بصبي 
فــي عــمــري. نظر فــي عينيّ ونظرتُ 
الشبيهتين  الجميلتين  عينيه  فــي 

بألوان بغداد.
في الحديقة الكبيرة أراد أن يرتقي 
بحجرة مــن أحــجــار عُــمــان. قــال لي: 

أنا مصارع. أجبته: أنا ملاكم. 
ضربة واحدة من قبضتي الصغيرة 

القادمة من الجبال أسقطته أرضاً.
ثــم أصــبــح صديقي دائــمــا. لا أعــرف 
الآن أين هذا الصديق، هل هو حي 

أم هو ميت؟
¶ ¶ ¶

العاصف  الجمال  ابنة  كانت سعاد 
مـــن مــديــنــة الـــثـــورة فـــي بـــغـــداد. أنــا 
فــي الــعــشــريــن مــن عــمــري، وهـــي في 
أكبرها  كنت  العالية.  المعلمات  دار 
بــســنــة واحـــــدة، هـــي ســنــي الــذهــبــيــة 
ات بــغــداد.  عــنــدمــا تــلــمــع فـــي مـــســـاء
قاتلتين  عينين  تمتلك  سعاد  كانت 
حرفياً. أزرق على رمــادي على لون 
أن يموت.  يكاد  أنا شاب  البنسفج. 
هـــل تــعــرفــون الـــوزيـــريـــة فـــي بــغــداد 
حــيــث يــمــتــد شــــارع الــعــشــاق بغابة 

أشجار الكاليبتوس الطويلة؟
نعم هناك قبّلت فم سعاد ولساني 
في فمها. أحسستُ بالرضاب، وأنا 

وهي نسقط كما لو كنا أعميين.
¶ ¶ ¶

أتـــــت مــن  ــن الأم،  جـــدتـــي عـــائـــشـــة مــ
ــــي المــحــيــط  الــــجــــزيــــرة الــــخــــضــــراء فـ
الــهــنــدي إلـــى مــســقــط. لــم أرهـــا أكثر 
مــن ســتــن عــامــا تــقــريــبــا. كـــان جــدي 
من الأم ميتاً، وعليّ أن أستقبل هذه 

السيدة القصيرة الضحوكة. 
طــــيّــــب، أنـــــا رجـــــل ثـــمـــل مــــن الـــعـــالـــم 
والـــنـــبـــيـــذ، ذهـــبـــتُ إلــــى بــيــت أخــتــي 
الصغرى. حملتُ جدتي وأنا أرقص 
بــهــا ومــعــهــا، وهــــي تــضــحــك. قــالــت 
لــي: أنــت زاهـــر؟ قلت نــعــم. ثــم قالت: 
ــدك الــطــويــل  ــر أيـــضـــا، جـ زوجــــي زاهــ
الذي كان يقع في الآبار هل تذكره؟ 
نعم يــا جــدتــي. ومــن لا يــذكــر جدي 
زاهـــر الــخــاطــري وأســافــه فــي جبل 

شمس؟

مان بصحبة النبيذ، معظم 
ُ

ليست صورة زاهر الغافري )1956( على شاطئ بحر ع

هو  وذكرياته،  وأوجاعه،  وحدته،  بها  يداري  بصرية،  خدعة  من  أكثر  أوقاته، 

الستينيات،  أواخر  بغداد  إلى  مان 
ُ

ع في  »سرور«  قرية  من  باكراً،  العالم  جاب  الذي 

»مسقط«  في  القوس  ليغلق  والسويد،  وأميركا  وفرنسا  المغرب،  إلى  عبوراً 

داً. العزلة الطارئة وضعته وجهاً لوجه مع ركام الوقت، أو الساعة الرملية 
ّ

مجد

اء، سينتصر على وحدته باستدعاء 
ّ

ماني المش
ُ

لهباء اللحظة. لكن هذا الشاعر الع

أزمنة آفلة والكتابة عنها بحبرٍ آخر. وإذا به يباغتنا بأكثر من مشروع شعري قيد 

أثناء  يخبرنا  و»الصبايا«.  الأعالي«،  اع 
ّ
و»صن إبريل«،  جسر  فوق  »غيوم  الإصدار: 

مع  قطيعة  شبه  على  تنطوي  القادمة  »أعمالي  بيروت:  إلى  الخاطف  عبوره 

انقلابية«.  بذاكرة  شعراً  نكتب  أن  نستطيع  أننا   
ُ

اكتشفت فقد  الترحال،  نصوص 

ههنا يستعيد سكان الجبال وهم ينحدرون من فوق، كما الآلهة، ليسكنوا في 

 
ً

 إلى الجبال. هكذا مرة
ً

السهول والوديان والخلاء الأعظم، لكنهم يعودون ثانية

بعد أخرى، يصبح مشهدهم في القرى عادياً، كما يلتفت إلى مشهد »الصبايا 

في  يمشين  بيوتهن،  إلى  النبع  ماء  يحملن  أو  يغتسلن  وهن  الدرب  رفيقات 

قطرات  تتساقط  وعندما  نة، 
ّ

وملو وشفافة  خفيفة  بملابس  حافيات  الغالب 

ينتفض  معاً،  ة  والبراء الغواية  شديدة  الحلمات  على  رؤوسهن  فوق  المطر 

ة وظلال الابتسامة«.. جسدك وروحك من البراء

في  »أزهار  بـ  مروراً   )1983( بيضاء«  »أظلاف  الأولى  الشعرية  مجموعته  منذ 

بئر  أرض  كل  »في  وحتى   ،)2017( كثيرة«  سلالم  واحدة،  و»حياة   ،)2000( بئر« 

على  مغلقة  بيئة  في  حداثياً  لغوياً  كوناً  اختط   ،)2019( بالحديقة«  تحلم 

وحدها،  التجربة  ببراكين  مدفوعاً  يوماً،  بها  يكترث  لم  صارمة،  شعرية  تقاليد 

وأسئلة  شكوك  شاعر  وطمأنينة.  إقامة  شاعر  منه  أكثر  ترحال  شاعر  فهو 

ومجابهة  المسافات  وطي  السفر  شغف  الطرق«.  مفترق  في  »تتدلى  لحياة 

بالملموسات  تحتفي  مختلفة  نكهة  الشعري  ه 
ّ

نص على  أضفت  المجهول، 

مفرداتها  س 
ّ

تتلم إنما  مرجعيات،  أو  ماضٍ  بلا  قصيدته  كأن  الأول،  المقام  في 

وفقاً للمشهديات التي تثقل روحه بالدهشة أو العطب، ما قبل لحظة الكتابة 

ج بقدر ما هي قصيدة 
ّ

إذاً، حيال قصيدة حركة، ومرئيات، وتوه . نحن 
ً

مباشرة

بة بلا شكوى. وتالياً 
ّ

خافتة ومصقولة بأناة. لا ضجيج بلاغياً هنا، إنما روح معذ

فإن مغامرة السفر أو المنفى الاختياري، أو هجران الأمكنة، تبزغ شعرياً بتصوير 

كمن  الوجودية،  مكابداتها  في  الذات  إلى  ب 
ّ

تتسر  
ّ

ثم  ،
ً

أولا الخارجي  المشهد 

خسارة  حياتك  جيداً،  النرد  »إرم  الوحشة  قماشة  فوق  اللون  من  طبقات  يضع 

رة، 
ّ

مقط شعرية  وجملة  متمهلة،  بخطوات  يقول.  العالم«  مرآة  في  فادحة 

في  نوعية  مكانة  لنفسه  الغافري  زاهر  حجز  للموجودات،  موشورية  ونظرة 

نة الشعرية العربية، ولكن إلى حدود الإمحاء، فنحن بالكاد نعرف ثراء هذه 
ّ

المدو

التجربة وخصائصها لجهة الشيوع والعناية النقدية، إذ صرف حياته في العيش، 

سترسو  أين  إلى  يلتفت  أن  دون  من  والأنواء،  والعواصف  الأمواج  ة 
ّ

بلذ  
ً

ثملا

اللافت، يعكف  الشعري  العمومي. عدا منجزه  الشعري  المعجم  سفينته في 

تحت  ويومياته  مذكراته  كتابة  على  القلعة«  في  ملاك  ظهر  »كلما  صاحب 

النور قريباً عن »دار كنعان«  تبصر  أن  ينتظر  التي  الفردوس«  »الخروج من  عنوان 

)دمشق(. في هذه السيرة، يستعيد الشاعر نتفاً من طفولته وأسفاره وطيشه، 

: »هل كنت أبحث عن نفسي، عن حنينٍ للمكان 
ً

بمكاشفات مفتوحة، متسائلا

 يجيب: »لا أعرف، فالكتابة في النهاية مغامرة قلب وليل الزمن«. 
ّ

الأول؟«. ثم

هنا مقاطع مختارة وغير منشورة من مذكراته ويومياته ومدونته الشعرية

تقديم واختيار خليل صويلح

زاهر الغافري... ارمِ النرد جيداً، حيـاتك خسارة فادحة في مرآة العالمملف

حياة تتدلى 

في مفترق الطرق

زاهر الغافري

والجمال.  الشغف  بقوة  المعرفة،  بقوة  العالم  إلــى  أدخــل  أن  أريــد  كنت 
ولأنني رجل تساوره الشكوك، فقد عشت حياتي بحرّية. ليس الشعر 

سوى بالفهم، إقامة في الأرض بالمعنى الهيدغري.
هكذا بدأت تجربتي من الكتاتيب أو مــدارس القرآن مبكراً في عُمان 
في قريتي سرور ونفعا. وتتلمذت على معارف الشعر القديم، شعر 
ما قبل الإسلام الذي يطلق عليه الشعر الجاهلي وهذا خطأ معرفي. 
وكتبت الشعر الكلاسيكي، لكن النقلة الشبيهة بوثبة النمر كانت في 
ومحمود  السياب  شاكر  بــدر  على  تعرفت  حينها  الستينات.  بغداد 
البريكان شعرياً، والنقاشات المهمة على الصعيد الثقافي حتى جيل 
التفعيلة ثم مزقت بعض ما  الستينات والسبعينات، وكتبتُ قصيدة 
كتبت كما لو كنت ماموثاً يخرج من حياته ليكتب قصيدة النثر. وفي 
الترحال، كان الشغف يقودني للمعرفة شعراً وفلسفة  حياتي حياة 
 وسينما وموسيقى ثم الرقص. آه من هذه الدوخة 

ً
ومسرحاً وتشكيلا

التي ذكرها نيتشه وقدمتها ايزدورا دونكان ثم مارثا غرام ثم الألمانية 
بينا باوش. هكذا خرجت من القرية الصغيرة في عُمان لأعانق العالم 

وأتعرّف على الكتاب والشعراء والفنانين.
يخيل إليّ أنني أكتب لأنني لا أريد أن أرى العالم الموحش الذي يحيط 
بنا، وإذا كانت الكينونة جوهر الاشتغال الشعري، فإنني أتقاطع مع 
مــا ذكـــره اوكــتــافــيــو بــاث مــرة فــي عمله »حــجــر الــشــمــس«: »يتملكني 
تعبير سركون  أو على حد  بالهجر«  القصيدة شعور  في منتصف 
الشعر فــي مستوى من  الــتــي هــجــرتــنــي«. ليس  باليد  بــولــص »أكــتــب 
بالشفافية  ادعــوه  بالطفولة، وهــذا ما  مستوياته سوى تشبث عميق 
أي تلك الانبثاقة العفوية الأولى للنظر الى العالم كمعطى جمالي. من 
هذه الزاوية أو هذه النقطة، يمكن للشاعر أن يغوص عميقاً بحثاً عن 
الضوء. عندما تأتيني الفكرة أو القصيدة وهذا الأمر يبدو كما لو كنت 
دخل نفسي 

ُ
أستقبل إشارات منسية قادمة من مكان قصي، حينها أ

في قوقعة بحيث لا أرى أو أسمع سوى الألــوان والأصــوات الداخلية. 
هكذا تأخذني الكتابة بحيث عندما أنتهي، أجد نفسي كأنني أستيقظ 

في بريّة الأحلام أو أنني أعود منهكاً، لكن مبتهجاً من رحلة بعيدة.
بالترحال والإقامات  الشعرية مبكراً  ارتبطت تجربتي  على أي حال، 
لت خلفية لحياة تتدلى في مفترق الطرق، 

ّ
المتعددة في بلدان ومدن شك

الى  فالعراق والمغرب وباريس ولندن ثم نيويورك ومالمو في السويد 
آخر القائمة، تظهر بشكل أو آخر في النصوص التي أكتبها. هل كنت 
أبحث عن نفسي عن حنين للمكان الأول؟ لا أعرف فالكتابة في النهاية 

مغامرة قلب وليل الزمن. 

كتابة الحلزون

سيكتب الحلزون أيامَه البطيئة بعد أن ترن أجراس »الصُفرد« 
في الأحراش.

أن   دون 
ُ
المـــارة يــتــنــزّهُ  الأبـــديّ حيث  الفقيدُ  الصبر،  م 

ّ
معل أنــه 

الــى آخر   
َ

الــذي يمشي فيه حتى يصل يلاحظوا الممر الرطب 
الحافة.

ستعاد الرحلة. عندها ستسمع 
ُ
ينبغي أن يظهر القمر حتى ت

ثــم سقوط  ــى  ــ الأول أرضـــك  الــــولادة ودويَّ أرض هــي  صيحة 
أشجار من فوق الجبل، هرولة الخدم في المماشي الطويلة لئلا 
تطير الكؤوس المضمومة في الأيدي، أما الأيتام مثلنا فتكفينا 
ـــ  ـــ وهذا يكفي  غيوم تعبر سريعاً، لكننا نشهد يوماً واحــداً 

حين يكتب الحلزون أيامه البطيئة.

نظرات الصقور

أولئك.
كانوا يطوفون مسرعين في القرى والواحات. بأيديهم الكثيرة 

يفتتون الحصى.
بنظرات  الشبيهة  نــظــراتــهــم  ليغسلوا  نــبــعٍ  ــام  أمـ يستفيقون 

الصقور المسكونة بالليل.
أعبرْ وإذا انتَ مقتلعٌ بنفس النظرة كطفل مفطوم قبل الأوان.

فوق سفوح الجبال مغاراتٌ يتجمّعون فيها ليبصروا الضوء 
الــريــح، وتحت أظلافها يسيل  الــوعــول الصبورة في وجــه  مع 

دمُ الثعابين.
 في اصبع 

ّ
شاردون يبحثون عن شيء غامضٍ لم يولد بعد إل

الله

ي
ّ
هواء سر

نا أن نتدلى من الحافة ونرمي بالمفاتيح في الهواء حيث 
ُ
شرط

يجري النهرُ معكوساً ليبلغ العالم السفلي.
نحن في ضيافة الليل، أنا وأنتِ في قرية جبلية باردة تشبه 

الأرجوحة.
لا صوت يأتي إلينا كأننا حجران عاريان في الطريق.

 قبل أن نتركَ آثار جسدينا في هذا العراء.
ُ

بحزنٍ نتلاطف
الخليقة ولن  أن نشتريَ شيئاً مــن دكــان  لنا  لــن يُسمحَ  غــداً 

مَ المنفى من هذه الحجارة.
ّ
 بابَنا أحد وعلينا أن نتعل

َ
يطرق

أنتِ  س 
ّ
الليل يجمعنا معاً على شكل قوقعة حيث نتنف لكنّ 

وأنا هواءً سريّاً لا يعرفه أحد.

غرفة الخسارة  

كنتِ هكذا تسدلين الستائر حتى لا يراكِ أحد.
رُ إشارات الصاعقة. 

ّ
جسدكِ الملفوف بشرشف السرير يتذك

ها.
ّ
إنه يوم واحد، يوم واحدُ قبل وبعد الأيام كل

ق مــأســوراً 
ّ
مــن أيــن أتــى طــائــرُ الأســــرار فــي الــغــرفــة وهــو يحل

بعينيك العميقتين وعلى الأريكة تنام ملابسك الداخلية.
القدر لأتنفس الماضي في غرفةٍ  الــذي سيأتي بعد هدنةٍ مع  أنا 
 

َّ
الفارغ بعد أن خسرتُ كل مجهولة بانتظاري، بدليل صندوقي 

شيء.

حديث الأفعى 

حة لتطرق بابي بجرسٍ 
ّ
في الظلام تأتي إليّ هذه الأفعى المجن

واهنٍ في الذيل.
أشرب هذا السم، هذا الترياق لتختبرَ الأسى، حياتكَ ينقصها 

حزن الآلهة.
أتوسل إليها من على سريري.

قي الشجرة لأرى حواءَ فاتحة فخذيها ولسانكِ 
ّ
عودي، تسل

يبعثرُ الكنوزَ في تلك الحديقة الصغيرة.
 على حافة المصير.

ّ
لقد عرفتُ الأسرار منذ الولادة ولن نتصالح الآن إل

 بي، فبيننا أنا وأنتِ أرشيف طويل من 
ً
عودي وكوني رؤوفة

الحكايات.
كِ في هذا المكان.

ُ
مراراً انتظرت

مراراً ناديتكِ، هل كنتِ صماء؟
 طيب، قبل 

ٌ
وماذا يفيد الحديث الآن؟ بالكاد لديّ خبزة ونبيذ

 ستائر الماضي.
َ

 الموت اللؤلؤة ويسدل
َ

أن يسرق

يوميات
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زياد خداش *

ــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ الأولــــــــــــــــــى نــــــحــــــاتــــــة وال
كـــاتـــبـــة؛ الأولـــــــى اســـمـــهـــا كــامــيــل 
والــثــانــيــة اســمــهــا زيـــلـــدا؛ الأولـــى 
أحـــبّـــت نــحــاتــا كــبــيــراً هـــو رودان 
ــا كــبــيــراً  ــيــ والـــثـــانـــيـــة أحـــبّـــت روائــ
فــكــان حبّهما  فــيــتــزجــيــرالــد،  هــو 
 لموهبتهما الكبيرة.

ً
الكبير قاتلا

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ الأولــــــــــــــى فـ
ــتــــاهــــمــــا شـــقـــيـــقـــة  ــلــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ــا بـــــــا كـــلـــل  ــمــ ــاهــ ــتــ ــلــ لــــــــروحــــــــي، كــ
وتعيث  عقلي  في  بتعب  تتجوّل 
ــهـــر  ــذ أشـ ــنــ ــــي قـــلـــبـــي مــ ــالًا فــ ــ ــمــ ــ جــ

عديدة. 
بآخر،  أو  مــا  بشكل  أنــا  كلتاهما 
ــداع  ــخــ ــلــ ــــت لــ ــــرضـ ــعـ ــ ــا تـ ــمــ ــاهــ ــتــ ــلــ كــ
كلتاهما  التخلي،  مـــرارة  وذاقـــت 
ــة الــــحــــبّ عــلــى  ــاقــ  طــ

ّ
ــكــــل ــبــــت بــ أحــ

م 
ّ
الحبّ، فانكسرت الطاقة وتحط

الــحــطــام، كلتاهما  عــلــى  الــحــطــام 
ـــخـــدمـــت كــمــلــهــمــة ثـــم ألــقــيــت 

ُ
اســـت

ــت؛ كــلــتــاهــمــا  ــ ــوقـ ــ ــلـــى قــــارعــــة الـ عـ
من  للسرقة  إبــداعــاتــهــا  تعرضت 

الشهيرَين. المحبوبَين 
ــي نــحــت  ــاركــــت كـــامـــيـــل فــ فـــقـــد شــ
 
ّ
لكن »القبلة«،  الشهيرة  المنحوتة 

المــنــحــوتــة عـــرفـــت كــعــمــل عــبــقــري 
لـــــــــــرودان، وســـــــرق فـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد 
ــــض شـــــخـــــصـــــيـــــات وأفـــــــكـــــــار  ــعــ ــ بــ
ومــواقــف كــتــابــات زيــلــدا، وكشف 
عــن ذلــك بعد ســنــوات طويلة من 

رحيل زيلدا في العام 1948.
ــة  ــحّـ ــا مــــاتــــت فـــــي المـــصـ ــمـ ــاهـ ــتـ ــلـ كـ
الحجز،  مــن  ســنــوات طويلة  بعد 
الأربعينيات  في  ماتت  كلتاهما 
الماضي، الأولى بسبب  القرن  من 
حـــريـــق فــــي المـــصـــحّـــة، والــثــانــيــة 
بسبب حــريــق آخــر اســمــه الــهــرم. 

ــــســــيــــت هــــــنــــــاك، فــي 
ُ
كـــلـــتـــاهـــمـــا ن

المصحّة.
ــل، وهــــــو الـــشـــاعـــر  ــيــ ــامــ ــقـــيـــق كــ شـ
كــلــوديــل، خجل من  بــول  الشهير 
ــا  ــ ــــود شــقــيــقــتــه هـــنـــاك، وزارهـ وجـ
ثـــــاث عــــشــــرة مــــــرة، فــــقــــط، خـــال 
تعرف  لــم  كلتاهما  عــامــا.  ثلاثين 
 
ّ
لكن تلتقِيا جسداً،  ولــم  الأخــرى، 

روحـــيـــهـــمـــا الـــتـــقـــتـــا فــــي الـــســـمـــاء 
ــان الــجــســد فــي حريقي  بــعــد ذوبــ
وتبادلتا  والشيخوخة،  المصحة 

الخيبة والألم والمعلومات.
ــا  ــتـ ــرفـ ضـــحـــكـــتـــا كــــثــــيــــراً حــــــن عـ
ــا كـــانـــوا  ــمـ ــنــــاس فــــي بـــادهـ أن الــ
ــا: المــــعــــتــــوهــــتــــن. يــا  ــمـ يـــســـمـــونـــهـ
بالصلصال  المــعــتــوهــة!  للصدفة 
كاميل  والــرخــام نحتت  والــشــمــع 
تعرض  كانت  التي  منحوتاتها، 
جزء  وكأنها  رودان،  معرض  فــي 
مــن عــالمــه وذهــنــه، لــم تكن كاميل 
تــتــألــم أو حــتــى تــنــتــبــه إلــــى ذلــك 
رودان  العجوز  دام محبوبها  ما 
يحبّها  قــرن  بــربــع  يكبرها  الـــذي 

إليها. وينتبه 
والروايات  القصص  كتبت  زيلدا 
ــيــــات، وكــــــان مــحــبــوبــهــا  ــيــــومــ والــ
الشهير  السكّير  الوسيم  الروائي 
يسطو على عالمها، ينهب الفكرة 
والــشــخــصــيــة والــكــلــمــات، وكــانــت 
هي تسكت؛ أليس عالمهما واحداً، 
وجــســداهــمــا واحـــــداً وذهــنــاهــمــا 
فــكــل  يــحــبــهــا  فـــمـــا دام  واحــــــــــداً!؟ 
شيء يذوب في مهب الحب. فيما 
بـــعـــد وهــــي تـــــذوي فـــي المــصــحــة، 
 
ً
تــذكــرت زيــلــدا كــيــف كــانــت طيبة

لــه، لكنها كانت  لـــزوم  بــإفــراط لا 
الــــحــــب هــو   

ّ
أن أيــــضــــا،  تـــــذكـــــرت، 

العُته الجميل بإفراط الذي له كل 

اللزوم، حين يندلع.
معتوهتين  أجمل  وكاميل،  زيلدا 
فــي الــعــالــم، أعــرفــهــمــا كــمــا أعــرف 
لـــي معهما  ثــانــويــتــن،  زمــيــلــتــن 
ذكـــــريـــــات، ولـــهـــمـــا مـــعـــي أســــــرار، 
وعشقتهما  كــأخــتــن  أحببتهما 
كامرأتين، وأعجبت بهما كفنانة 
ــالـــي  ــيـ وكـــــكـــــاتـــــبـــــة، وأمـــــضـــــيـــــت لـ
شاتماً النحات والروائي، اللذين 
واســتــهــلــكــاهــمــا  عليهما  ضــحــكــا 
جـــــســـــداً وإلـــــهـــــامـــــا لمــــوضــــوعــــات 
وأفــــكــــار، وبـــاعـــوهـــمـــا لــلــنــســيــان. 

كرهت الحب: مدمر المواهب.
ــلــــي، امـــــرأتـــــان  ــقــ امـــــــرأتـــــــان فـــــي عــ
فــــي مــصــحــة عــقــلــيــة، لا تــتــعــبــان 
مـــن الـــتـــجـــوال فـــي أروقــــــة روحـــي 
ــــدت بــعــد رحــيــلــهــمــا  ــــذي ولـ ــا الـ أنــ

بعشرين عاماً تقريباً.
الــعــام  فــي مــعــرض رودان، ربــيــع 
هناك،  أتجوّل  كنت  بينما   ،1998
ــام جــمــال  مــبــهــوراً ومــســحــوقــا أمــ
ــة« الـــشـــهـــيـــرة  ــلــ ــبــ ــقــ مـــنـــحـــوتـــة »الــ
أن  دون  مـــن  أرى  كــنــت  لــــــــرودان، 
يـــــرى مـــعـــي أحـــــد صـــــوت كــامــيــل 
وهو يهب في عينيّ: زياد، انتبه 
أنا  كم  انظر،  تراهما؟  لــيــديّ، هل 
ــرقـــت قــبــل  ــات. غـ ــوهـ ــتـ ــعـ ــل المـ ــمـ أجـ
ـــة »غــاتــســبــي  أســـابـــيـــع فــــي روايـــــ
الـــعـــظـــيـــم« لـــفـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد، وهـــو 
ــــث، كـــنـــت أشـــــــمّ صـــوت  ــالـ ــ غــــــرق ثـ
زيــــلــــدا وهـــــو يـــمـــشـــي بــاتــجــاهــي 
ــارك  ــ ــا زيـــــــــاد، بـ ــ : يـ

ً
ــا ــ ــائــ ــ ــا قــ ــ ــنـ ــ واهـ

رائحتي المسروقة هنا وتحسّس 
خرس حبري.

امـــرأتـــان فــي الــعــقــل، امـــرأتـــان في 
ــتــــوه. امـــــرأتـــــان فــي  الـــجـــمـــال المــــعــ

الحب الساحق والمسحوق.
*فلسطين

عبد اللطيف الوراري *

الزبد

ن،
ّ

أيها الوعد المتغض
ر وجهها 

ّ
عف

ُ
ت التي  الأقــمــار  وتلك 

في عمولات الدّم،
فــيــمَ تــنــفــعــك شـــهـــادة يــائــس على 

عصر مظلم؟
أنا لا أرتجف من البرد،

ــاء  ــنـ ــغـ ــالـ ــة أصـــــــــــوات بـ ــ ــمّـ ــ ــن ثـ ــ ــكـ ــ ولـ
ع 

ّ
المبحوح المتقط

لا أعرف مصدرها
تأخذني من يدي إلى غيوم على 

نهر ميّت.
وا قبلي سمعتُ من الذين مرُّ

دُم الوسنانة ويمّموا شطر السُّ
رافعين أصابع نصر مجذومة،
 الكلمة في عصر الطواغيت

ّ
أن

ما أكثر شهداءها
حيث أسراب الزمّج 

تلعق الخناجر المسمومة،
دْمى

ُ
والزبد الم

على الشاطئ الحجري
يتهادى بالريش

والكلمات.
ن،

ّ
أيها الوعد المتغض

يا زهر البحيرات الميتة
في القرن الواحد والعشرين.

استدراك 

لو بوسع اليأس أن يبطل اللعبة،
ه من اختراع الشعر،

ّ
لقال إن

لكن لا وقت له.

احتلال

مار:
ِّ
شجرة الحلم تنوء بالث

شاعرٌ مات للتوّ
منتشرٌ في ظلالها. 

غربة 

يا شجر الممرّ المصمت،
ها ظلال أغصانك تتلوى عليّ 

مثل أفاعٍ ومواعيد ضائعة؛
ي،

ّ
أين يختفي ظل

وأحياناً يتخلى عني؟

تدوير

رأى النور،
وعــــــــــاش لـــــلـــــدخـــــان يـــكـــنـــســـه مــن 

الداخل،
مّ فغر فاه للموت.

ُ
ث

تأتأة

عر الذي تمتمْتَ به 
ّ

الش
ذات جرح،

لم يلتئم بعد في جملة. 

الدالية

أيها الليل، 
أين نجد النهار

فنشرب معاً 
من دالية العدم؟

رتق

 بما فيه،
ُّ
أيها البحر الذي يئن

 وراء موجة،
ً
موجة

من يقرأ الكتاب
ويرتق أصل الشهوة؟

نوتة

عندما ألقى بالقصبة في البحر،
لت أطرافه؛

ّ
تحل

ه سمع
ّ
فالأرجح أن

نشيد الغرقى، 
وفاض.

حيرة

الـــريـــح، لا تلعبي بــســتــارة  أيّــتــهــا 
النافذة،

وبالظلال على جدران غرفتي؛
 أحلامي قد نامَتْ

ّ
فإن

 أنا أيّ طريقٍ أسلك؟
ُ

ولا أعرف

انطفاء

أيتها النجوم،
إلام تلتمعين!

الليل لا عهد له،
والعيون التي حدّقتْ فيك

قد امتلأت بالتراب.

عطش

ماذا بوسعهم أن يصنعوا
أكثر من الذي كتبوا

على زجاج العالم،
وفي نيّتهم أن يشربوا !

استعارة

وْبة رغبت في أن تندم،
ّ
إذا الت

فمن أين 
تستعير الأصابع؟

ة
ّ

قصيدة وصولي

رِحت بالبروفة الأخيرة،
َ
ف

طب 
ُ

ولم تفكر في الكلمات التي ش
عليها،

ــا  ــع إِرْبـ
ّ
ــس الـــذي تــقــط

َ
ــف

ّ
ولا فــي الــن

إِرْبا.

وفي رواية أخرى

يموت الشاعر، 
والقصيدة لم تفرغ بعدُ
 من تصحيح بروفاته.

القرين

ما إن يخرج
حتى يلقي نظرَهُ في المرآة

لِصْق الباب؛
يخاف أن تضيع منه قدماه.

ي
ّ
منشور سر

في مثل هذا الوقت
ا رئتيْهِ بالرايات،

ً
خرج وحده مالئ

وفي المساء
عاد مع الظلام.

غروب

عندما تشرق الشمس،
إلى أين يذهب الفجر

والشفق 
والضباب 

والندى 

وغناء الزيزان؟

رماد

بقلم الرصاص
 شيء بداخلهم

ّ
كتبوا كل

وهو يحترق. 

انفعال

أعمى من لم يرَ.
الــشــاعــر مــنــذ أن رأى، وهــو  لــكــن 

أعمى:
ه ينتشر ذرّاتٍ 

ّ
إن

لكي ينفعل الضوء! 

غياب

آه،
أحرقنا إليك 
 الأشرعة،

ّ
كل

ولم نصل بعد.
أيّتها القصيدة الغائبة!

يأس

رأى أحدهم مخطوطاً 
بحرف دقيق وحواشي مزغبة، 

 يَئِس 
ْ
فقال: هذا شعرُ مَن
من طول استغراقه.

برزخ

القبور المعشوشبة 
ــــــمــــــا لأجـــــــســـــــادٍ حــــمــــلــــت مــعــهــا 

ّ
إن

الذكريات؛
ل

ّ
فهي تتحل

لتزهر حذاءها الأبدية. 

صفحة وأخرى...

ار 
ّ
عندما تذيع ألسنة الن

في الشعر الموزون،
هل تستجير الكلماتُ بالعَرُوض؟
إربــا  الـــذي خرّقته  الصفحة  وجــه 

إرباً، 
ما ذنب ظهرها؟

الذي يبدأ من الصفحة الرابعة
وينتهي عندها؛ 

ه سعر الفائدة؟ هل يهمُّ

 المغدور 

في أيّ مكان 
ينزف دم العصفور الذي أهوى

مغدوراً به؟

ملوحة

الدمعة 
في عين المرأة

محارة؛
تصّاعد

وهي مالحة.
الدمعة

شح الكحل،
ّ
إذ تت

زبرجدة.
الدمعة 

ذات الرائحة
تعكس اللباس الداخلي.

التي هبطت
ها.

ُ
 عيْن

ُ
الدمعة

* المغرب

امرأتان في عقلي

سيول

ترجمة

استقبل  أيضاً.  البروتستانت  تشمل 
أوزي كــامــه بــهــزة خفيفة مــن رأســه، 
لأنه رآها ملحوظة هامشية، ثم أكمل.
ــم، وأبـــــــوه عـــلـــى الأرجـــــح  ــريــ - »أمــــــه مــ
هــو يــوســف«، قــال أوزي. »لكن العهد 
الحقيقي هو  أبـــاه  إن  يــقــول  الــجــديــد 

الرب«.
- »أبوه الحقيقي؟«.

- »نـــعـــم«، قـــال أوزي، »هــــذا هــو الأمــر 
المهم، من المفترض أن يكون أبوه هو 

الرب«.
- »هراء«.

- »هـــذا مــا يقوله الــحــاخــام، يــقــول إن 
ذلك مستحيل...«.

- »بــالــطــبــع، هـــذا مــســتــحــيــل، كـــل ذلــك 
هراء، لكي تنجب عليك أن تضاجع«. 
أوضــــح إيــتــز كــامــه أكــثــر. »كــــان على 

مريم أن تتزوج«.
- »هذا ما يقوله بايندر: »طريقة المرأة 
الوحيدة للإنجاب هي القيام بعلاقة 

حميمية مع رجل««.
قــــال ذلــــك، أوز؟«. لــوهــلــة، بــدا  - »هــــو 
ــو أنــــــه وضــــــع ســـؤالـــه  ــ ــزي كـــمـــا لـ ــ ــتـ ــ إيـ
ــال ذلــــك،  ــ ــل قــ ــ ــوتــــي جــــانــــبــــا. »هــ الــــاهــ
ابتسامة  ارتسمت  حميمية؟«،  علاقة 
صغيرة على الجهة السفلية من وجه 
فعلتم  »ومـــاذا  وردي.  كشارب  إيتزي 
ــا أوز، هـــل ضــحــكــتــم أو قــمــتــم بــأي  يـ

شيء؟«. 
- »رفعت يدي«.

- »آها... وماذا قلت؟«.
- »عندها سألته السؤال«.  

أضيء وجه إيتزي كما لو كانت هناك 
ــمّ ســألــتــه؟ عن  يـــراعـــة فـــي الــخــلــف. »عــ

العلاقة الحميمية؟«. 
- »لا، سألته عن الله، كيف أنه استطاع 
خــلــق الــجــنــة والأرض فــي ســتــة أيـــام، 
والحيوانات  الأسماك  تلك  كل  وخلق 
والــنــور، النور تحديداً؛ ذلــك ما يلفت 
انــتــبــاهــي دائـــمـــا، أنـــه تــمــكــن مــن خلق 
الـــنـــور. خــلــق الــحــيــوانــات والأســـمـــاك، 

وهذا مذهل!«.

فيليب روث *

ترجمة يوسف علي

- »أنت شخص مؤمن لكي تفتح فمك 
إيــتــزي، »مــن أجل  بالمقام الأول«. قــال 

 هذا الوقت؟«.
ّ

ماذا تفتح فمك كل
ــــدأ الــحــديــث مــطــلــقــا فـــي ذلــك  - »لــــم أبـ

الأمر إيتز«، قال أوزي. 
- »عــلــى أي حـــال، مــا الـــذي يهمك من 

المسيح؟«.
-»لم أذكر المسيح، هو فعل ذلك، لم أكن 
 أعلم عمّا كان يتحدث، المسيح 

ً
أصــا

شــخــصــيــة تــاريــخــيــة، لــقــد ظـــل يــكــرّر، 
ــد 

ّ
ــة«. قــل ــيـ ــخـ ــاريـ المـــســـيـــح شــخــصــيــة تـ

أوزي صوت الحاخام بايندر الغليظ.
- »المسيح عاش مثلي ومثلك«، أكمل 
أوزي، »هذا ما قاله الحاخام بايندر«.
ــك، مــــا الــــذي  ــ ــاذا فــــي ذلــ ــ ــ ــم... ومـ ــ ــعـ ــ - »نـ
يهمني في معرفة ما إذا كان المسيح 
فــمــك  تـــفـــتـــح  ــــاش أو لا، ولمــــــــاذا  عــ قــــد 
ــر؟!«، كــان إيتز  ــ للحديث فــي ذلــك الأمـ
خصوصاً  السكوت،  يفضل  ليبرمان 
حـــــن يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــأســـئـــلـــة أوزي 
فريدمان. لقد قابلت السيدة فريدمان 
ــام مــــرتــــن مـــــن قــــبــــل بــســبــب  ــ ــاخـ ــ ــــحـ الـ
المقبل،  الأربـــعـــاء  ويـــوم  أوزي،  أســئــلــة 
عـــنـــد الــــرابــــعــــة والــــنــــصــــف، ســيــكــون 
لــقــاؤهــمــا الـــثـــالـــث. كـــذلـــك فــــإن إيــتــزي 
ل أن يدع أمه في المطبخ، يرتاح 

ّ
يفض

الإيـــمـــاءات  الــخــلــفــيــة،  للحاشية  أكــثــر 
المختلفة والــزمــجــرات وكل  والــوجــوه 

تلك الضوضاء الخاصة بالحظيرة.
- »لقد كــان شخصاً صــادقــا، لكنه لم 
يــكــن الــــرب، ونــحــن لا نــؤمــن بـــه«. كــان 
الحاخام  يــشــرح لإتـــزي مــوقــف  أوزي 
من تلك القضية، لأنه غاب عن المدرسة 

العبرية ظهر أمس.
ــتــــطــــرد إيـــتـــزي  - »الــــكــــاثــــولــــيــــك«، اســ
ــــون  ــنـ ــ ــؤمـ ــ »يــــــؤمــــــنــــــون بــــالمــــســــيــــح ويـ
بـــأنـــه الــــــرب«. اســتــعــمــل إيـــتـــزي لفظة 
ــع لــكــي  ــ ــ الـــكـــاثـــولـــيـــك بــمــعــنــاهــا الأوسـ

في لا غارديا، وتوفي خمسة وثمانون 
شـــخـــصـــا. ولـــــــدى الـــتـــدقـــيـــق بــقــائــمــة 
أمه  اكتشفت  الجريدة،  في  الضحايا 
وجود ثمانية أسماء يهودية )جدّته 
موللر  اعتبرت  لأنها  تسعة  اكتشفت 
اسماً يــهــوديــا(؛ وبسبب هــؤلاء عــدّت 
الأم ما حدث »مأساة حقيقية«. خلال 
جلسة نقاش حرّ الأربعاء، لفت أوزي 
ــى مــســألــة »بــعــض  انـــتـــبـــاه بـــايـــنـــدر إلــ
أقــربــائــه« الــذيــن يـــركّـــزون دائــمــا على 
ــة. أخــــذ الــحــاخــام  ــهـــوديّـ ــيـ ــاء الـ ــمــ الأســ
ــدة الــثــقــافــيــة  يـــشـــرح مــصــطــلــح الــــوحــ
ومــفــاهــيــم أخـــرى كــثــيــرة، حــن نهض 
 
ً
أوزي مـــرة أخــــرى مـــن مــقــعــده، قــائــا
تــمــامــا.  أراد مــعــرفــتــه يــخــتــلــف  إن مـــا 
ــام بـــايـــنـــدر على  وهـــنـــا أصـــــرّ الـــحـــاخـ
أن  مـــن دون  مــكــانــه  أوزي  يــجــلــس  أن 
 
ً
يــجــيــبــه، وحــيــنــهــا صـــرخ أوزي قــائــا
إنه يتمنى لو كان الضحايا الخمس 
ــهــم مــن الــيــهــود. كانت 

ّ
والــثــمــانــون كــل

أمه  أتــت فيها  التي  الثانية  المــرة  تلك 
لمقابلة الحاخام.

- »وظل يشرح كيف أن المسيح مجرّد 
شخصية تاريخية، وبقيت أسأله. من 
دون مبالغة يا إيتز، لقد كان يحاول 

أن يجعلني أبدو غبياً«.
- »وماذا فعل في النهاية؟«. 

- »راح يصرخ في النهاية أنني أتعمد 
فعل ذلك. أنني أتعمّد أن أبدو بسيط 
ــذا، فــقــد كــان  الــعــقــل خــافــا لــذكــائــي. لــ
عــلــى أمـــي أن تــحــضــر. وســتــكــون تلك 
المرة الأخيرة، ولن تقام لي حفلة »بار 
ميتسفا«)1(، إن استطاع أن يقرر ذلك. 
ثــم بـــدأ يــا إيــتــز فــي الــحــديــث كتمثال 
 
ّ
 إن

ً
جامد بصوت بطيء وعميق، قائلا

من الأفضل لي أن أعيد التفكير في ما 
قلته عن الرب«. 

إيـــتـــزي.  نــاحــيــة  بــجــســده  مــــال أوزي 
»إيتز، ظللت لساعة عصيبة أفكر في 
الأمر، والآن أنا على قناعة كاملة بأن 

الله بإمكانه أن يفعل ذلك«.
قــرر أوزي أن يعترف لأمــه بمخالفته 

ــــع«. كـــان إعــجــاب  - »حــقــا هـــذا أمـــر رائـ
كــان يفتقر إلى  إيــتــزي صــادقــا، لكنه 
الخيال، وكأن الله قد أنزل على رأسه 

ضربة للتو.
- »لــكــنــه خــلــق الـــنـــور... أقــصــد حينما 
تفكر في الأمر، إنه حقاً شيء عظيم«، 
لـــقـــد ســألــت  ــال،  ــ ــأي حــ ــ ــال أوزي. »بــ ــ قـ
بــايــنــدر إن كــان الــلــه قـــادراً على خلق 
كـــل ذلــــك فـــي ســتــة أيـــــام، وإن كــــان قد 
استطاع أن يختار الأيــام الستة التي 
أرادهـــا مــن الــاشــيء، فلماذا لا يكون 
قــــادراً عــلــى جــعــل امــــرأة تحصل على 

طفل بلا علاقة حميمية؟«. 
أمـــام  أوز،  عـــاقـــة حــمــيــمــيــة،  »قـــلـــت   -

الحاخام؟«.
- »نعم«.

- »في الصف؟«.
- »نعم«.

ضرب إيتزي جبهته.
- »أقصد، بلا مــزاح«، قال أوزي »هذا 
لا شـــيء مــقــارنــة بــمــا ذكــرتــه مسبقاً، 

سيكون لا شيء فعلياً«.
ــف إيــتــزي للحظة. »ومــــاذا قــال 

ّ
- تــوق

الحاخام؟«.
- »بــدأ يشرح مجدداً كيف أن المسيح 
كــــان شــخــصــيــة تــاريــخــيــة وكــيــف أنــه 
عاش مثلي ومثلك، لكنه لم يكن الرب. 
لــذا قلت لــه إنني فهمت ذلــك. وإن ما 

أردت معرفته يختلف عن هذا«.
مـــا يـــريـــد أوزي مــعــرفــتــه كــــان دائــمــا 
مختلفاً. في المرة الأولى أراد أن يعرف 
ــاذا يــطــلــق الـــحـــاخـــام بـــايـــنـــدر لــقــب  ــ لمــ
»شعب الله المختار« على اليهود، إذا 
كان إعلان الاستقلال قد أقرّ المساواة 
بايندر  الحاخام  حــاول  الجميع.  بين 
ــه الــــفــــارق بــــن المــــســــاواة  ــرح لــ أن يـــشـ
لكن  الــروحــيــة،  والشرعية  السياسية 
ــرّ  أصــ كـــمـــا  مـــعـــرفـــتـــه،  أوزي  أراد  ــا  مــ
بــشــدّة، كــان مختلفاً. كــانــت تلك المــرة 
الأولــــى الــتــي اضــطــرت فيها أمـــه إلــى 

القدوم.
بعدها جاءت حادثة سقوط الطائرة 

العمل. لكنه  الأخيرة ما إن تعود من 
الثاني،  كان مساء جمعة في تشرين 
ـــت، وحــيــنــمــا 

ّ
وكـــانـــت الــعــتــمــة قـــد حـــل

اجتازت السيدة فريدمان الباب، ثنت 
ثم  خــده  أوزي على  وقــبّــلــت  معطفها 
لتشعل  المطبخ  طــاولــة  نحو  اتجهت 
الشمعات الصفر الثلاث، اثنتان ليوم 

السبت، وواحدة لوالد أوزي.
الــشــمــعــات، فإنها  أمــه  عندما تــضــيء 
ذراعــيــهــا نحو جسدها ببطء  تــحــرك 
تــاركــة إيــاهــمــا لــلــريــح، كــأنــهــا تــحــاول 
إقــــــنــــــاع هــــــــــؤلاء الــــــذيــــــن يــــقــــفــــون فــي 
مــنــتــصــف الـــطـــريـــق. وهـــنـــا تـــغـــرورق 
ــر أوزي أنــه  ــذكّـ ــدمـــوع. تـ ــالـ بـ عــيــنــاهــا 
حـــتـــى حـــيـــنـــمـــا كــــــان والـــــــــده لا يـــــزال 
مـــــوجـــــوداً، كــــانــــت عـــيـــنـــاهـــا تـــدمـــعـــان 
الأمــر  يكن  لــم  لـــذا،  نفسها.  بالطريقة 
ق 

ّ
ــق بــمــوتــه بــقــدر مــا كـــان يتعل

ّ
يــتــعــل

بإضاءة الشموع نفسها.
ــود الـــثـــقـــاب المــشــتــعــل  ــا إن لامــــس عــ مـ
جــــرس   

ّ
رن ــتــــى  حــ الــــســــبــــت،  شـــمـــعـــة 

الهاتف. قام أوزي الذي كان يقف على 
التيار  بعد خطوات منه، بفصله عن 
وضمه إلــى صـــدره. حــن أشعلت أمه 
الشمعة، شعر أوزي بأنه لا يجب أن 
يكون هنالك أي ضوضاء. حتى صوت 
الأنــفــاس، إن كــان بإمكانه التحكم به 
الـــهـــاتـــف مــرة  لــفــعــلــهــا. ضــغــط أوزي 
أخــرى نحو صــدره وهــو يشاهد أمه، 
مــن عينيه.  بــالــدمــوع تنهمر  وأحــــسّ 
كـــانـــت أمــــه امــــــرأة مـــســـتـــديـــرة، بشعر 
رمـــــــادي، يـــبـــدو عــلــيــهــا الإرهــــــــاق، في 
حين أن جلدها الرمادي يشعر بشدة 
الجاذبية، ويحمل ثقل ماضيها. حتى 
كاملة،  ملابسها  مرتدية  تــكــون  حــن 
فإنها تبدو كـ »شخص مختار«، وما 
كانت  الشموع حتى  تشعل  كانت  إن 
تبدو في هيئة أسمى؛ سيدة تعلم أن 

الله بإمكانه فعل أي شيء.
انتهت الأم بعد بضع دقائق غامضة. 
أعاد أوزي الهاتف إلى مكانه، وذهب 
ناحية طاولة المطبخ، حيث كانت قد 
لوجبة سبت  المقعدين  بــدأت تحضر 
بأن  أخبرها  أشــخــاص.  تكفي لأربعة 
عليها أن تقابل الحاخام بايندر عند 
الــرابــعــة والــنــصــف مــن يـــوم الأربــعــاء 
المقبل، قبل أن يذكر لها السبب، ولأوّل 
مـــــرّة خــــال حــيــاتــهــمــا مـــعـــا، صفعت 

أوزي على وجهه.
ــة  ــ ــــوربـ ــة، وشـ ــعــ ــطــ ــقــ أمـــــــــام الــــكــــبــــدة المــ
الدجاج، بكى أوزي، ولم يكن لديه أي 

شهية للأكل.

للشباب  يقام  ديني  يــهــودي  احتفال   :)1(
أعمارهم،  مــن  عشرة  الثالثة  بلوغهم  لــدى 
فين أداء 

َّ
أي السنّ التي يصبحون فيها مكل

الفرائض الدينية وفقاً للشريعة اليهودية.

* هــــذا مــقــطــع مــجــتــزأ مـــن قـــصّـــة طــويــلــة 
بعنوان »تحويل اليهود« للروائي الأميركي 
ــ 2018(. نشر روث  فيليب روث  )1933 
قــصّــتــه لــلــمــرّة الأولــــى فــي »بــاريــس ريفيو 
إلى  أن يضمّها لاحقاً  قبل  بــوكــس«،  أوف 
كولومبوس«  »وداعـــا  القصصيّة  باكورته 
نــجــاحــا، واحــتــفــاءً  ــقــت 

ّ
ــتــي حــق ال  )1959(

ــوت الأصــــــيــــــل لــقــصــص  ــ ــــصـ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــديّـ ــ ــقـ ــ نـ
السادسة  تجاوز  قد  يكن  لم  الــذي  الكاتب 
والــعــشــريــن مـــن عــمــره حـــن نـــال »جــائــزة 
الــكــتــاب الــوطــنــي« لـــدى صـــدور مجموعته 
 روث طـــوال حــيــاتــه يتهرّب 

ّ
المـــذكـــورة. ظـــل

لــأدب  والــديــنــيــة  العرقية  التصنيفات  مــن 
و»الأدب  الأســــــــود«،  ــيـــركـــي  الأمـ »الأدب  كـــــــــ
الأمــيــركــي الــيــهــودي«، لأنــهــا كــانــت - برأيه 
ــايــــات ســـيـــاســـيـــة«. كــــأن روث  - تـــخـــدم »غــ
كان يرمي إلى حماية تجربته الأدبية )24 
ــلــت جــــزءاً أســاســيــا من 

ّ
ــة( الــتــي شــك ــ ــ رواي

ــي الأمــيــركــي خـــال النصف  ــ الـــوعـــي الأدبـ
لم  ذلـــك،  العشرين. رغــم  الــقــرن  الثاني مــن 
به نظرته الساخرة والعبثية إلى حياة 

ّ
تجن

اليهودي في أميركا من اتهامات بـ »معاداة 
السامية«، و»اليهودي الكاره لذاته«.

تحويل اليهود

فيليب روث 

أمام المركز 

اليهودي 

والمدرسة 

العبرية في 

نيويورك التي 

ارتادها في 

طفولته 

)تصوير بوب 

باترسون ــ 

)1968

ة« لأوغوست رودان )نحت على الرخام، 1889(
َ
ل

ْ
ب

ُ
»الق
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ــيـــض المــهــاجــم  بـــن الــيــمــن المــتــطــرف الأبـ
الإســامــي  المــتــطــرف  والــيــمــن  للمسلمين 
الــــذي يــنــمــو ويــقــوى هــو الآخــــر وينتمي 
لمنظمات إرهابية عابرة للحدود ويروّج 

لأفكارها في الداخل.
ــوء عـــلـــى الــبــيــئــة  ــ ــــضـ ــانــــي الـ ــزفــ يـــســـلـــط كــ
الاجــتــمــاعــيــة لأفــــراد مــن الــيــمــن المتطرف 
الأبـــيـــض »الإســـامـــوفـــوبـــيـــك« والــنــاتــجــة 
وتراكم  المريرة  الاقتصادية  الظروف  عن 
الديون التي خلفتها السياسات الفاسدة 
كــمــا يشير  ولــكــن  ــتــعــاقــبــة، 

ُ
الم للحكومات 

السلوفيني سلافوي جيجك:  الفيلسوف 
ــوءاً،  ــتـــصـــادي ســ ــمــا زاد الـــوضـــع الاقـ

ّ
»كــل

انـــحـــرف الـــنـــاس يــمــيــنــا نــحــو الــشــعــبــويــة 
والأصـــولـــيـــة ولـــيـــس يـــســـاراً كــمــا يــتــوقــع 
مأسسة خطاب سياسي  تتمّ  ولهذا   .)1(
يـــمـــيـــنـــي مـــتـــطـــرف يـــحـــصـــد الــــعــــديــــد مــن 
الحالية  الــفــتــرة  فــي  السياسية  المــكــاســب 
ويدفع الأفراد للهجوم بشكل غير عقلاني 
عبر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
 ما هو مختلف مع بيئتهم التقليدية 

ّ
كل

بوصفهم  والــســود  والمسلمين  كالأجانب 
فيروسات تدمّر الاستقرار الذي عاهدوه 
 بارزاً 

ً
في الماضي. وقد ضرب كزفاني مثلا

لـــهـــذا الـــوضـــع الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
كثف على عمدة 

ُ
الم الهجوم  المـــأزوم وهــو 

لـــنـــدن المــســلــم صـــــادق خــــان عــبــر تــوزيــع 
»ميمز« وعبارات سخرية من شكله ومن 
الأميركي  الــرئــيــس  ديــانــتــه، وقــد هاجمه 
وأحد أبرز مروّجي خطاب الكراهية الآن 
فــي الــعــالــم دونــالــد تــرامــب أيــضــا بــا أيّ 

مُبرر عقلاني.
ــــدم كـــزفـــانـــي الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة  كـــمـــا قـ
للمسلمين وتحولاتهم الفكرية ودوافعهم 
للتطرف وهي عملية مُعقدة للغاية، لكن 
يــمــكــن أن نــتــتــبــع أصـــولـــهـــا ونــلــخــصــهــا 

كالتالي:
لــإنــتــرنــت مساهمة  ــان  كـ ــــر،  فـــي أول الأمـ
الإسلامية  الــدعــوة  آليات  نمو  في  كبيرة 
ــــن الأجــــــيــــــال. ســـاعـــد  ــر الـــعـــقـــائـــد بـ ــشــ ونــ
يــوتــيــوب وإنــســتــاغــرام المــســلــمــن فـــي أن 
يصبحوا أقرب إلى دينهم ولديهم القدرة 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــعــالــيــم 
وعــدد أكبر من صفحات الأئمة، ما جعل 

 
ّ

الـــروايـــة خــالــيــة مـــن الأحـــــداث تــمــامــا. كــل
الـــقـــصـــة أن ســلــمــى تـــقـــرر خـــــوض غــمــار 
الإبحار في هذيان يوسف، وهو مصاب 
بالخيال، أو مريض خيال، كما يحلو له 
وصف نفسه، ولا يتردد في نبش ماضيه 
وتعرية أبطال مسرحه واحداً تلو الآخر.

عبر الحوار الذي يتماهى مع المونولوغ، 
ــبــع ثــاثــة مـــســـارات فــي الــروايــة 

ّ
يــمــكــن تــت

 .
ً
الــتــي تمتدّ على واحـــد وعــشــريــن فصلا

أولها، تشريع أبواب الذاكرة، لنقتفي أثر 
أن يصبح  في  وراء حلمه  رحلته ساعياً 
ــيـــروت،   مـــســـرحـــيـــا، يــنــطــلــق مــــن بـ

ً
مـــمـــثـــا

حــيــث ظــــروف الــعــمــل الــقــاســيــة، لتسديد 
أجــرة جامعة لم يرتدها في زمــن الحرب 
 أن له ابناً 

ّ
الأهلية، إلى تونس حيث يظن

أو بــنــتــا، إلــــى مــصــر الــســبــعــيــنــات حيث 
صعود تياري اليسار والإخوان المسلمين 
ــــي«،  ــدّ ســــــــواء، وزواجــــــــــه مــــن »مــ ــ ــلـــى حــ عـ
. ويمر في الأفــق وميض 

ً
وإنجابها طفلا

عراق البعث، وصولًا إلى دمشق. 
المسار الثاني، زمن الحوار مع »سلمى«، 
وهو الزمن الوحيد الــذي يمكن الإمساك 
ــرب الـــتـــي دمــــــرت دمـــشـــق.  ــحــ بـــــه. إنـــهـــا الــ
والظلم،  والقتل  المــوت  رائحة  هنا، نشتمّ 
ونتحسّس الفقر والجوع والألم. من دون 
الحكم  لنظام  المــعــارض  أن يخفي موقفه 
الــقــائــم، لــيــســرد حــكــايــة جــــاره المــهــووس 
بالجنس، وصديقه الذي ما زال مخلصاً 
لـــزوجـــة فـــارقـــت الــحــيــاة مــنــذ زمـــن بعيد، 

وقصصاً أخرى.
أما المسار الثالث وهو المحور الذي بُني 
»زهرة«. رجل  عليه السرد، فهو علاقته بـ
ستيني يقع في حبّ يافعة شبقة. يُمكن 
علاقة  تحكم  الــتــي  المــعــادلــة  ستشف 

ُ
ت أن 

كـــهـــذه. بـــقـــدر مـــا قـــد تــبــلــغــه مـــن الإدمـــــان 
ــخــتــرق 

ُ
ــه، يــمــكــن لــهــشــاشــتــهــا أن ت ــولــ والــ

بسهولة، من قِبل »مفطومة« أو »بلسم«، 
والحرب  للشر  الموضوعي  المــعــادل  وهــي 
والمــــــــوت. امـــــــرأة تــحــيــط بـــهـــا الـــخـــرافـــات، 

فتغدو مرادفاً للظلمة أو انعدام الرؤية.
ضباب الحرب بلونيها الرمادي والأسود، 
ت تداعي 

ّ
ليس السبب الوحيد الذي يشت

أزمــة، في حالة احتقان شديد جداً، وهي 
حــالــة نــــادرة فــي حــيــاة الإنـــســـان يصعب 
تكرارها، من الصعب تكرار شروط عملية 
ــرى، تــلــك لحظة خاصة  إبــداعــيــة مـــرة أخــ
جــداً تلاقت مــع وضــع عــام، فأنتجت تلك 
الحالة. هذه الحالة أنشأت بداخلي، بناءً 
معيناً، علاقات معينة بيني وبين اللغة، 
بأزمة  أحاسيس جمالية معينة، شعوراً 

معينة، أنتجت الشكل الذي ظهر«.
ســـــؤال يـــطـــرح نــفــســه بــعــد ثـــاثـــة عــقــود، 
لماذا كان لا بدّ من أن يموت بطل الرواية 
»صقر عبد الواحد«؟ يضع جاك رانسيير 
عن  نظريتين  الأدب«  »سياسة  كتابه  في 
ـــاب لأبــطــالــهــم: واحــــــدة لإنــقــاذ 

ّ
ــت ــكُـ قــتــل الـ

ــن المــــــوت أو مــن  ــي الـــــروايـــــة مــ ــــارد فــ ــــسـ الـ
الــحــيــاة المــفــجــعــة. الــنــظــريــة الأقــــدم لإنــقــاذ 
الــكــاتــب نفسه مــن هــذا المــصــيــر، كــان قتل 
 لــكــل هــزيــمــة لهذه 

ً
الــشــيــطــي لــصــقــر قــتــا

الطبقة، لكل خذلان وضعف للذات. موت 
تراجيدياً يصنع   

ً
بطلا منه  يجعل  صقر 

ــطــــورة ومـــعـــنـــى. مـــن منطلق  لــكــاتــبــه أســ
آخر، كان إعلاناً عن موت مستحق لمنتج 
ناصر، الفقر المتعلم بالصدفة في عالم لن 

يستوعبه ولن يحميه. 
فــــــــــي الـــــــــــــروايـــــــــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة »صـــــــخـــــــرة 
عالمه  إلى  الشيطي  يعود  هليوبوليس«، 
مــن جــديــد، حــيــاة الــحــرفــيــن فــي دمــيــاط، 
الآثـــاث.  بصناعة  المدينة  اشتهرت  حيث 
يــرفــق الــعــمــل ببعض الــفــقــرات عــن نشأة 
الصناعة. ومن خلال شخصياته، يرسم 
ــار الـــحـــرفـــيـــن  ــبــ مــــامــــح ســـحـــق طـــبـــقـــة كــ
لصناعة الأثاث ومن ثم للعمال، للحفاظ 

المـــســـلـــمـــن أكــــثــــر تـــرابـــطـــا مــــن تــجــمــعــات 
المصلين في المساجد.

وعـــلـــى ســبــيــل الـــذكـــر لا الـــحـــصـــر، يشير 
ــخــــاص  الــ ــــوى  ــتـ ــ ــــحـ المـ  

ّ
أن إلــــــــى  ــــي  ــانـ ــ ــزفـ ــ كـ

بالإسلام على موقع يوتيوب يفوق غيره 
شر 

ُ
من الديانات الأخرى. في عام 2012 ، ن

أكـــثـــر مـــن 5 آلاف مــقــطــع ديـــنـــي إســامــي 
ق بنمط الحياة 

ّ
مصوّر »أسبوعياً« مُتعل

الإسلامية.
وهكذا اكتسب الإنترنت في الإسلام بُعداً 
جديداً غير الشق التجاري كبيع الملابس 
الإســامــيــة والمـــأكـــولات الــحــال، وصــارت 
تـــمـــثـــل صـــفـــحـــات ومــــجــــمــــوعــــات مُــغــلــقــة 
عــلــى الــفــايــســبــوك ومــنــتــديــات وصفحات 
القضايا  آمنة لنقاش  »تمبلر« مساحات 
الـــشـــائـــكـــة كــتــلــك الـــتـــي تــتــعــلــق بــالمــثــلــيــة 

عــلــى مــصــالــحــهــم وعـــلـــى تـــفـــاوت طبقي 
واضــــح يــضــمــن لــهــم تــراكــمــا أكــبــر لـــرأس 

المال. 
ــى الــقــضــيــة  ــ ــا إلـ يـــبـــدو الــشــيــطــي مـــدفـــوعـ
ــم ذاتـــــــي مـــســـتـــمـــر بــن  ــهّــ ــة كــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
روايـــتـــيـــه، نــاســجــا عــالمــا واحـــــداً لــنــصــن. 
هــنــا إحـــســـاس كــبــيــر بــالــفــقــد تستشعره 
العليم بالشخصيات،  الــراوي  من صوت 
كـــأنـــه صــــوت مــهــمــش، يـــمـــارســـه الـــــراوي 
على نفسه من خلال تكوين صورته عبر 
الآخــــريــــن، ومــهــمــش بــالمــعــنــى الــســيــاســي 
فــي مجتمعه مــن طبقة أعــلــى ومــن نظام 
سياسي غير راعي من ناحية، وقمعي في 
صورته الأخرى التي تتضح في حكايات 
ــراوي عــن بــيــتــه الــــذي كـــان يــقــع بــجــوار  ــ الـ

ــلـــنـــســـاء  ــــت مـــــــــــاذاً لـ ــلـ ــ ــكـ ــ والــــــجــــــنــــــس، وشـ
نــســوي، وإيــجــاد  المسلمات لصنع حـــراك 

طرق للإجهاض.
غلقة 

ُ
لكن مع مرور الوقت في هذه البيئة الم

ــة مــن سلسلة مــواقــع إلــكــتــرونــيــة، 
َ
ــشــكــل

ُ
الم

وتم  تطرفة 
ُ
الم الأفــكــار  نمت بشكل سريع 

تــجــنــيــد الــعــديــد مـــن مــســلــمــي بــريــطــانــيــا 
فـــي صــفــوف تــنــظــيــم »داعـــــش« الإرهـــابـــي 
فـــي دولـــتـــي ســـوريـــا والـــــعـــــراق، لأســبــاب 
مأزقاً  تشكل  لكنها  كلياً  مقنعة  تبدو  لا 
ــا اجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا يعيشه  وإفـــاسـ
مسلمو الــغــرب فــي الــوقــت الــحــالــي، ومن 
أبرز ملامحه: الشعور بفقدان هوية الفرد 
سلم وعــدم قدرته على الانــدمــاج داخل 

ُ
الم

نعيد  أن  ويمكننا  بـــه،  المــحــيــط  المــجــتــمــع 
هــــذا إلــــى أســـبـــاب عــقــائــديــة واقــتــصــاديــة 

قسم البوليس وسماعه أصوات التعذيب 
كل ليلة. في أحد تعريفات علم الاجتماع 
المــرء  فــقــدان  التهميش  الــســيــاســي، يعني 
جزءاً من ذاته وعجزه عن تعويض آخر. 

ــــى يــعــتــمــد على  الـــســـرد فـــي الـــروايـــة الأولـ
ــة. كــل  ــيــ ــة مــــســــرحــ ــ ــرديــ ــ ــات فــ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــونـ ــ مـ
ــقــــر«،  شــخــصــيــة تـــــــدور حــــــول مــــــوت »صــ
تـــــكـــــرّر الأحـــــــــــــداث، وتــــعــــيــــد ســـــردهـــــا مــن 
الشخصيات  كــانــت  وإن  نــظــرهــا،  وجــهــة 
الـــثـــاث فـــي جــبــهــة صــقــر )يــحــيــى، تحية 
الصوت،  نغمة  نفس  لهم  نفسه(  وصقر 
ــدة،  طــريــقــة الــحــكــي، حــتــى ذاكــرتــهــم واحــ
للبطل  كأنهم أصــوات متعددة فوضوية 
وليسوا شخصيات عدة منفصلة، عكس 
المستشار  ابنة  ناهد  الرابعة  الشخصية 

تعيق بناء بيئة اجتماعية سليمة. 
ولـــهـــذا مـــن أجــــل رســــم صــــورة كــامــلــة عن 
الإســام على شبكة الإنترنت، لم يخجل 
ــانـــي مــــن ســـــرد الـــحـــقـــائـــق الــكــارثــيــة  ــزفـ كـ
الـــتـــي تـــحـــدث عــلــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
الرجعية  والأفــكــار  كالتكفير  الإســامــيــة 
المــتــعــلــقــة بــــالمــــرأة وتــعــنــيــفــهــا والمــــواريــــث 
وغــيــرهــا مــن الأمــــور الــحــيــاتــيــة، ونــقــل ما 
الــواقــع وفضحه على  أرض  يــحــدث على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي كــوقــائــع 
ــادة وأثــــنــــاء  ــبــ ــعــ الـــتـــحـــرش فــــي أمــــاكــــن الــ
مــوســمــي الـــحـــج والـــعـــمـــرة والــتــفــرقــة في 
أمــــاكــــن الــــصــــاة حـــيـــث يُـــســـمـــح لــلــنــســاء 
يحتل  بينما  كئيبة،  أقبية  فــي  بالصلاة 
الرجال باحات المساجد، وجرائم قتل بين 
تحدة 

ُ
الم المملكة  وخـــارج  داخـــل  المسلمين 

لمخالفة بعض الفروض الدينية.
الدين  فهم طقوسية  الصعب  مــن  أخــيــراً، 
وعــمــلــيــة الـــدمـــج بــيــنــهــا وبــــن الــطــفــرات 
ــة، ولــــكــــن عـــالـــم  ــلــ ــائــ ــهــ ــا الــ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
المسلمين داخل المملكة المتحدة وخارجها 
ـ وبرغم غنى مظاهره وأفكاره ــ محفوف 
بالمخاطر وتجب إعادة ضبطه والتعامل 
مع المفاهيم الدينية بمفهوم أكثر اتزاناً، 
ــار مــــن الـــســـهـــل عــلــى  ــ ــه صــ ــ ــا أنــ خـــصـــوصـ
المـــــرء أن يــنــشــر فـــكـــرة عــقــائــديــة خــاطــئــة 
ومـــتـــطـــرفـــة بــــن مـــايـــن المــســلــمــن حـــول 
الــعــالــم ويــغــذيــهــا بــالــعــديــد مــن المــدخــات 
والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 
الــفــاشــلــة فـــي الــعــالــم الإســـامـــي لنصبح 
ــدة كــالــتــي  ــ ــديـ ــ ــعــــة جـ ــة وفــــاجــ ــ ــارثـ ــ أمـــــــام كـ
ــي  ــ ــا تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي أراضـ أحـــدثـــهـ

سوريا والعراق.
وفــــي حـــن أن الـــعـــديـــد مـــن المــــخــــاوف من 
ــم الإنـــــتـــــرنـــــت والأصــــولــــيــــة  ــ ــالـ ــ تـــــــــــزاوج عـ
كتاب  يبقى  حقيقية،  ستظل  الإســامــيــة 
حسين كزفاني متحمساً لكيفية تعايش 
الدين مع ما أسماه الديمقراطية الرقمية 
ــعـــي لإيـــديـــولـــوجـــيـــا مــســتــنــيــرة  فــــي الـــسـ

وليبرالية.

ــة كـــمـــأســـأة  ــ ــدايـ ــ ــــوي جـــيـــجـــك، بـ ــــافـ 1- سـ
وأخرى كمهزلة، ترجمة أماني لازار، ص 
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الأفكار لديه. من خلال هلوسات يوسف 
ــيــــال، وعــلــى  ــدود الــــخــ ــ ــ الــــتــــي تــتــخــطــى حـ
الأوضــاع  الــشــخــوص، نستخلص  ألسنة 
الــســيــاســيــة وانــعــكــاســهــا عــلــى الــطــبــقــات 
الاجتماعية ما دون الوسطى، والظروف 
 في البلاد التي أقام 

ّ
الاقتصادية لمن يحل

البشرية،  النفس  بتركيبة  ينشغل  فيها. 
بــفــوضــويــتــهــا وتــجــرّدهــا وتــنــاقــضــاتــهــا، 
ــــود لــتــفــكــيــك  ــعـ ــ بـــجـــمـــالـــهـــا وقـــبـــحـــهـــا. ويـ
المفاهيم، ومقاربة الأسئلة الوجودية، ما 
اللعب والجدية،  الإيــمــان والــتــشــكّــك،  بــن 
ــــورة  ــثـ ــ ــــب والــــجــــنــــس الـــــرخـــــيـــــص، الـ ــــحـ الـ
والــحــرب، الفقر والــتــرف، المـــرأة والــرجــل. 
في  الإنسانية  النفس  يختلج  بما  يبوح 

صراعها لأجل البقاء.
ــورة الـــحـــرب لا تــبــدو أروع مـــن صــور  صــ
الــتــي يختزنها رأســـه،  المــلــعــونــة  الـــذاكـــرة 
ــفـــه الــــــاذع،  ــيـ لـــقـــطـــات يــنــتــقــيــهــا مــــن أرشـ
ويقدّمها من دون أيّ تنميق. وبالفوضى 
ــة فــي  ــ ــروايـ ــ نــفــســهــا، تــســبــح شـــخـــوص الـ

ماضيه وحاضره.
وحيث يغدو »القتل كائناً عادلًا«، تختلط 
الخيط  نلمس  ولا  والمــفــاهــيــم،  الــحــقــائــق 
والمظلوم  الظالم  بــن  مــا  الفاصل  الرفيع 
والقاتل والقتيل والوفي والخائن إلا لدى 
انتهائه من تدوين - كما وعد »سلمى« - 

»إنجيل زهرة«.
المنظومة  على  الشخوص  معظم  خــروج 
القيمية، وسلوكها الغرائزي الذي ينحو 
المــحــظــور الإنــســانــي أحياناً،  إلــى تخطي 
. إنهم 

ّ
يبدو بديهياً، فهي ثاوية في الظل

 
ّ
أن على  يُــلــحــظــون.  لا  الــذيــن  الهامشيون 

ــرقــا لعالم 
َ
مــحــاكــاتــهــم لا تــعــدو كــونــهــا ط

ــبّــعــت الــروايــة 
ُ

الــــدلالات والـــرمـــوز، الــتــي ش
ذاتها،  اللعبة  فــي  متورطون  هــؤلاء  بها. 

فتنعكس تعاستهم سخرية وهزلًا.
 عــن النقر 

ّ
روايـــة »إنــجــيــل زهـــرة« لا تــكــف

عــلــى أوتــــار الــتــبــصّــر، هــي دعــــوة لإعــمــال 
النظر في طبقات النفس المعقدة، ودغدغة 
الــــرؤيــــة لــتــفــحّــص الــحــقــيــقــي والمــتــخــيّــل 
ــع، ومـــحـــاورة فــكــر يــدّعــي الحياة 

ّ
والمــتــوق

فيما هو غارق في الموت.

الـــتـــي تــمــثــل الــجــبــهــة المــــضــــادة، بــصــوت 
مــخــتــلــف مـــحـــدد وواضـــــــح يــشــبــه نــظــرة 
طبقتها المحدودة كما ظهرت في الرواية. 
ــة »صــخــرة هليوبوليس«،  روايــ فــي  لــكــن 
إلــى جــانــب اتــخــاذ صــوت الــــراوي العليم 
في متن النص للإخبار عن أفــراد العالم، 
بــن  يــــــــراوح  بـــصـــوت  آخـــــر   ســــــرداً 

ّ
أن إلا 

ضمير المتكلم وضمير المخاطب والراوي 
وثـــان...«.  أول  العليم عنون باسم »كتاب 
السردين في  هــذان عالمان متوازيان بين 
الـــروايـــة، وبــطــل غــيــر مــوجــود، أو مرتبك 

بين ضمائر عدة. 
رغـــم ذلـــك، يــبــدو كــل شـــيء بــن الــســنــوات 
الروايتين مستمراً.  تفصل  التي  الثلاثين 
التراجيدي صار انهزاماً هادئاً.  الانهزام 
الــعــالــم صــخــرة الــكــاتــب الــتــي يدحرجها 
فــي قلب  الــراقــي  الــحــي  مــن هليوبوليس 
الـــقـــاهـــرة إلــــى قـــريـــة نــائــيــة فـــي مــحــافــظــة 
لعنة، هو  الماضي مثل  ليستعيد  دمياط 
أبوه  الــذي يكون فيه  نفس عالم »صقر« 
بــائــعــا ســريــحــا عــلــى شــواطــئ المــصــايــف. 
طبقة  محلها  يــحــل  الــبــرجــوازيــة  الطبقة 
ــار الــــتــــجــــار فـــــي دمــــــيــــــاط، لـــلـــوقـــوف  ــ ــبـ ــ كـ
ــت إلـــيـــه الــحــيــاة  ــا آلــ عــلــى تــحــلــيــل كـــلـــيّ لمـ
ومظاهرها في هذا العالم،  وإن بدا ذلك 
غريباً لكنه تكرار مشروع لأن السؤال لم 
يحل، والمجتمعات التي لا تشهد تغييراً 
اقتصادياً واجتماعياً جذرياً يطرح فيها 
إن  فحتى  تتغير.  أن  إلـــى  نفسه  الــســؤال 
انــتــقــل صــاحــب الـــســـؤال إلـــى مــكــانــة أكثر 
ــــى الـــعـــالـــم مــــن مــوقــعــه  ثــــــــراءً، ســيــنــظــر إلـ

القديم الذي يحمله على كتفه.

ف
ّ
»اتبعني يا أخي« إلى سراديب التطر

 بين الحياة والموت
ٌ
نبيل ملحم: سطور

 الاجتماعي
ّ

أحمد زغلول الشيطي... روائي الهم
مصطفى شلش

في )أيــار( مايو 2019، صدر للصحافي 
ــاب بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــتــ ــانــــي كــ ــزفــ حـــســـن كــ
»أخـــي،  أو    Follow Me, Akhi بــعــنــوان 
كــتــاب   )Hurst Publishers() اتــبــعــنــي«. 
تــحــلــيــلــي يَـــرصـــد كــيــف تــتــكــون الأفـــكـــار 
مسلمي  بــن  ناقشات 

ُ
الم خــال  المتطرفة 

ــا عــــبــــر مــــــواقــــــع الإنــــتــــرنــــت  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ
ــدر عــــددهــــم حــــوالــــى 3.4 مــلــيــون  ــ ــقـ ــ والمـ
مــســلــم يــعــيــشــون فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
نصفهم تقريباً دون سن 24 عاماً حيث 
يــرصــد كــزفــانــي المـــواضـــيـــع الــتــي تـــدور 
بـــن المــســلــمــن حــــول الـــفـــتـــاوى الــديــنــيــة 
ــهــــادات الــشــخــصــيــة فـــي الأمــــور  ــتــ والاجــ
الحياتية بداية من الأكل الحلال وصولًا 

إلى القضايا الشائكة كزواج المثليين.
 
ً
كُلا يُفكّك  أن  كتابه  في  كزفاني  يحاول 
الدينية،  والــثــقــافــة  الإنــتــرنــت  ثقافة  مِــن 
ــار  ــيــــث صــ ــة، حــ ــا الإســــــامــــــيــــ خــــصــــوصــ
الأولــى مجال عدائي واسع  في  يتشكل 
ما  البريطانيين،  المسلمين  ضد  النطاق 
سلمين إلى صنع عالم افتراضي 

ُ
دفع الم

خــــاص ومُــغــلــق حــتــى لا تــتــســلــل إلــيــهــم 
ــيـــرات  ــبـ ـ مـــظـــاهـــر وتـــعـ ــان  ــ ــكــ ــ قــــــدر الإمــ ـ 
الــكــراهــيــة لــإســام والأفـــكـــار والـــعـــادات 
ــحــرمــة فــي ديــانــتــهــم. فــي بــدايــة الأمــر، 

ُ
الم

كان استخدام الإنترنت يعد مُبتكراً من 
أجل دفع الناس إلى التمسّك بعقيدتهم.

المتطرفة وظهور  الأفــكــار  تنامي  لكن مع 
»الــدولــة الإســامــيــة فــي الــعــراق والــشــام« 
ــغــــرب بــهــا،  ــاط بـــعـــض مــســلــمــي الــ ــ ــبـ ــ وارتـ
لت في 

ّ
ومرور كزفاني نفسه بتجربة تمث

ي عن نمط 
ّ
تلقيه رسالة تطلب منه التخل

إلى »داعش«  الغربية والانضمام  حياته 
ومــــاحــــظــــتــــه تــــنــــامــــي الإســــامــــوفــــوبــــيــــا 
ــهـــا صــــعــــود نـــجـــم حــــركــــات الــيــمــن  ــعـ ومـ
دراســة  كزفاني  قــرر  السياسية،  المتطرف 

وضع المسلمين على الإنترنت.
ــلـــة مـــكـــوكـــيّـــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  بـــعـــد رحـ
ــتـــحـــدة، رصــــد كـــتـــاب كــزفــانــي  المــمــلــكــة المـ
حــــكــــايــــات عـــــــدد مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات مــن 
مُختلف الاتجاهات لكن تتفق كلها على 
ـــهـــا تــنــتــمــي لــلــيــمــن المــتــطــرف وتنقسم 

ّ
أن

هبة جناد

»إنـــجـــيـــل زهــــــرة« هـــي الــــروايــــة الــســابــعــة 
الــصــادرة  ملحم،  نبيل  الــســوري  للكاتب 
أخيراً عن »دار رياض الريس«. لعل مرور 
ثلاث سنوات قبل ولادة الرواية التي بين 
أيدينا قد منحه مزيداً القدرة على الإمتاع. 
هنا، يقصّ علينا سيرة »يوسف«، الرجل 
الذي تعرّض للخيانة، فاختار القتل درءاً 
للعار. »يوسف« ممثل مسرحي مشهور، 
يساريّ الاتجاه، يدّعي أنه ميت. لم يعرف 
طول حياته التي امتدت على »مدى ألفي 
ســـنـــة« إلا لــحــظــات الــضــغــط المــتــوحــشــة، 
وهــــو »الابــــــن الـــبـــكـــر« لـــهـــذه الـــحـــيـــاة. إنــه 
الرجل الذي صُلب، أو صلب نفسه عمداً، 
ــرة«. هو  مــعــمّــداً يــديــه بــدمــاء الــشــابــة »زهــ
 صــــورة ضخمة 

ّ
نــجــم لامـــع تـــــارة، تــحــتــل

ــــي صـــــــالات المـــــســـــرح، أحـــبـــه  ــه جـــــــــداراً فـ ــ لـ
كثيرون وصفقوا له بحرارة، وهو أيضاً 
اندفع باتجاه شابة  الذي  المغمور  الفتى 
مـــن بـــن الــحــضــور هــامــســا لــهــا بطبقات 
صــوت ملونة: »أرجـــوك… لا تنظري إليّ 
والله، بحاجة لبعض  فإنني حقاً،  هكذا، 
ــــت لا  ــنــــك، أنــ الـــتـــشـــجـــيـــع… الـــتـــشـــجـــيـــع مــ
سواك«. إنها »زهرة«، التي ستحيك لهما 
الأيام رداء من عشق وموت. كطيف آتٍ من 
اختراق  وتــقــرر  »سلمى«،  تأتي  المجهول 
عزلته الاختيارية، فيما يبدو هو حائراً، 
مــرحّــبــا ومــتــوجــســا تــجــاه رفـــع الــســتــارة 

والظهور مرة أخرى.
ني على كتابة 

ّ
»أنــا إلهها، وهــا هي تحث

ي 
َ
إنجيلي«؛ هكذا يتجاذب الطرفان طرف

الـــحـــديـــث/ الــلــعــبــة، فــهــو »رجــــل ضــجــر«، 
الــذي تبوح بــه سلمى  ن 

َ
إنــه السبب المعل

لتبرير موافقتها على مواعدته، والتردّد 
إلــى منزله. وهــو يعلن: »كــل ما يشغلني 
هــو الــلــعــب، بــمــا فــي ذلـــك الــلــعــب الــعــاري 
الــــذي يــتــكــئ عــلــى هــاجــس الـــســـؤال الـــذي 

يقود إلى خلق معانٍ رفيعة«.
 
ّ
ــن مــلــتــبــســا عـــلـــى طـــــول خـــط ــزمــ يـــبـــدو الــ
ــة، لا يــمــكــن الـــتـــقـــاطـــه، ولا مــجــال  ــ ــروايـ ــ الـ
للتنبؤ بموعد رفع الستارة أو إسدالها. 

هدى عمران 

بعد حــوالــى ثلاثين عــامــا، صــدرت أخيراً 
طــبــعــة جـــديـــدة مـــن روايـــــة »ورود ســامــة 
للكاتب  الـــقـــاهـــرة(  المــــرايــــا-  )دار  لــصــقــر« 
أحمد زغلول الشيطي، كُتب على غلافها 
»الــــروايــــة الــتــي أخــــذ عــنــهــا فــيــلــم »ورود 
ســـامـــة««. وصــــدرت روايــــة ثــانــيــة للكاتب 
هــي »صــخــرة هــلــيــوبــولــيــس« )دار العين 
الشيطي  أثـــارت روايـــة  ـ 2019(.  القاهرة  ـ 
الأولــــــــــى جــــــــدلًا كــــبــــيــــراً وقـــــــت صــــدورهــــا 
مــتــعــارف عليها  ــهــمــت بكسر صـــورة 

ّ
وات

 
ً
عـــن الـــبـــطـــل، واعـــتـــبـــرهـــا بــعــضــهــم بـــدايـــة
تبدأ  تسعينية مصرية.  روايــة  لتأسيس 
الرواية بلحظة موت البطل، لا تمرّ بذروة 
أحــــــــداث. يــســيــطــر الــــصــــراع الاجــتــمــاعــي 
عــلــى تــفــكــيــر شــخــصــيــات الـــعـــمـــل، ســـواء 
مسبقاً  حكماً  متبنياً  اليساري  الصديق 
عـــلـــى الأثـــــريـــــاء، أو الـــبـــطـــل الــــــذي يــشــعــر 
الــبــورجــوازيــات،  النساء  أمــام  بانسحاقه 
الطبقة الأعلى  ابنة  أو من خــال »ناهد« 
التي تستخدم »صقر« لمتعتها الجسدية 
ــا لــلــنــظــر إلـــى  ــقـ ــة أفـ ــ ــــروايـ ــقـــط. فــتــحــت الـ فـ
الــبــطــل المــســرحــي الـــذي يــثــور عــلــى مــوات 
التسعينات ومحاولتها جرّ الأدب ناحية 
الـــجـــســـد والــــــــذات مــنــفــصــلــة عــــن الـــعـــالـــم، 
الناصرية  الحقبة  نتائج  وضعت  كأنها 
ربما  وقتلها.  لتشريحها  الــطــاولــة  على 
يــعــبّــر عـــن ذلــــك مـــا قــالــه الــشــيــطــي نفسه 
فــي حـــوار ســابــق لـــه: »أعــتــقــد أن الكتابة 
فـــي »ورود ســـامـــة لــصــقــر« كـــانـــت تــعــبّــر 
عـــن كــافــة مــســتــويــات الـــوجـــود فـــي حــالــة 

 رائحة القتل والظلم، 
ّ

نشتم

س الفقر والجوع والألم
ّ

ونتحس

ما زاد 
ّ
كل

الوضع 

الاقتصادي 

سوءاً، 

انحرف الناس 

يميناً نحو 

الشعبوية 

والأصولية 

وليس يساراً 

كما يتوقع

أسلوبية 

سلسة 

مطواعة

في موازاة 

محتوى 

نابض

الانهزام 

التراجيدي 

صار انهزاماً 

هادئاً

قصة

روايةدراسة

تاريخية«.  غـــرام  »قــصــة  فــرعــا  وعنونها 
وجــــاء مـــن بــعــده ابــنــه انـــطـــون ســـعـــادة ) 
القومية  النهضة  باعث   ،)1949  –  1904
الاجــتــمــاعــيــة فــي بـــاد الـــشـــام، ومــؤسّــس 
الـــحـــزب الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي 
المــســار نفسه   

ّ
وواضـــع دســتــوره ليختط

ــيــــدة  ــــب« و»ســ فــــي قــصــتــيــه »فـــاجـــعـــة حــ
صـــيـــدنـــايـــا«، فـــرصـــد حـــركـــيّـــة المــجــتــمــع 
الــــســــوري فـــي إطـــــار الــقــيــم المــــوروثــــة في 
المجتمع الشرقي الأوسع والصراع الدائر 
بــن قــوى الخير والــشــرّ، والإضـــاءة على 
مــفــاهــيــم الــحــق والــخــيــر والــجــمــال الــتــي 
بسطها في أثره النفيس الصراع الفكري 

في الأدب السوري. 
ــيّـــة كــــبــــرى بــنــات  وهـــــا هــــي كـــريـــمـــتـــه صـــفـ
ــدة على  ــ الــزعــيــم إلـــى جــانــب ألــيــســار وراغـ
خــطــى والـــدهـــا فـــي الإمـــاطـــة عـــن الـــصـــراع 
نــفــســه والمـــفـــاهـــيـــم عــيــنــهــا. فــفــي قــصّــتــهــا 
الأولى »عين الصفصاف«، تختزل سعادة، 
فـــي ثــــاث عـــشـــرة صــفــحــة، واقـــــع الــعــائــلــة 
العربية في تأرجحها بين قطبي الهيمنة 
ــرّر، فــنــحــن هــنــا مـــع قـــصّـــة حـــب لم  ــحـ ــتـ والـ
ــل بــالــنــجــاح، فـــالـــزمـــان هـــو ســحــابــة 

ّ
تــتــكــل

فرّق  المحبيْ ثم  الــذي أسعد  صيف 1958 
بينهما في أجواء الصراع ذلك الصيف.

لا  زواج  الــاحــقــة  الثماني  القصص  وفــي 
 عــاثــر، واكــتــشــاف الفتاة في 

ٌّ
يكتمل وحــظ

نقلتها من أهلها إلى زوجها إنما تسافر 
مـــن عــبــوديــة إلـــى عـــبـــوديـــة... إلـــى انــقــطــاع 

الأهلية حين  الحرب  زمــن  والكهرباء  المــاء 
على  ة 

ّ
المطل الــزرقــاء  السماء  رقعة  تتحول 

د. ســـعـــادة إلــــى جــحــيــم قــــذائــــف. خــالــتــهــا 
التي جــاءت مــن الأرجــنــتــن فــي 1954 إلى 
دمشق لترعى كريمات الزعيم حتى 1971 
حين غادرت من بيروت بعد قرابة عقدين، 
فيما أختها الأمينة الأولى جولييت المير 
في السجن، هي ديانا التي لم تقترن في 
من  ها 

ّ
فنالت حظ الصبايا،  رعــايــة  سبيل 

الــقــومــي منحها  الـــحـــزب   
ّ
أن الـــغـــن. ومــــع 

ــقـــارن  ـ
ُ
ــة، إلا أنـــهـــا أمــــانــــة لا ت ــ ــانـ ــ ــبـــة الأمـ رتـ

القومية  النهضة  مُطلق  لبنات  بأمانتها 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن عـــقـــالـــهـــا... إلــــى اعــتــقــال 
ـــــ 1962  صــفــيــة فـــي أعـــقـــاب انـــقـــاب 1961 
بتهمة أنها بنت الزعيم في ثكنة عسكرية، 
فخرجت من السجن وهي لم تكمل الثامنة 
عشرة. عادت إلى جامعتها الأميركية إلى 
أيـــام الــفــقــر والــبــؤس والــســبــاحــة والتنس 
وأفـــام صـــالات بــيــروت حيث الــرومــانــس، 
إلـــى كــتــابــة أطـــروحـــة الـــدكـــتـــوراه ومــرافــقــة 
المــذيــاع والــدنــيــا طـــوارئ، إلــى الإبــحــار من 
صـــور إلـــى لارنــكــا هــربــا مــن حــمــم الــحــرب 

الدائرة عندنا دورياً.
ها هي صفية تكمل الدورة السعادية عبر 
انتفاضة والدها على  الزمن: من  قــرن من 
بلفور وسايكس بيكو وهو في البرازيل، 
ف والهيمنة، وهي 

ّ
إلى ثورتها على التخل

انتفاضة وثورة واحدة، فلا انفصام.
* أكاديمي وباحث فلسطيني

صفية سعادة: لعنة المرأة في الشرق
محمود شريح *

في مجموعتها القصصية »رقعة زرقاء« 
)دار نلسن ـ 2019 ـ  لوحة الغلاف للفنان 
جميل ملاعب(، تعيد صفية سعادة إلى 
 قصّها 

ّ
فــن الــســرد رونــقــه، ليس فقط لأن

الموجّه  الملتزم  الأدب  خانة  تحت  تندرج 
فحسب، بل أيضاً لتمكّنها من أسلوبية 
سلسة مــطــواعــة فــي أداء شــكــل لائـــق في 
مـــــــــوازاة مـــحـــتـــوى نــــابــــض. هـــــمّ ســـعـــادة 
فـــي هــــذه الــقــصــص الــتــســع هـــا هــنــا في 
مــجــمــوعــتــهــا هـــو الــكــشــف عــمّــا يعترض 
المـــرأة فــي الــشــرق مــن عــوائــق تحول دون 
ــره، فـــكـــأن المـــــرأة  ــ ــأسـ ــ نــهــضــة المـــجـــتـــمـــع بـ

صورة الأمّة.
ولا عــجــب فـــي ذلـــــك، فــهــي ســلــيــلــة تـــراث 
انتفض وثار وانقلب إرثاً لا يُستهان به 
إلــى مجتمع  إدخـــال مفاهيم حديثة  فــي 
بـــاد الـــشـــام المــتــرامــي بـــن قــرنــي الــهــال 
ة عــلــى ســاحــل 

ّ
الــخــصــيــب المــمــتــد مـــن غــــز

العرب.   
ّ
البصرة على شــط إلــى  المتوسّط 

 )1934  –  1858( ســـعـــادة  خــلــيــل  جـــدّهـــا 
ــــرد 

ُ
ــذي ط ــ ــاحـــب الـــقـــامـــوس الـــطـــبـــي الــ صـ

السورية  )الكلية  بــيــروت«  »أميركية  مــن 
آنــذاك( عــام 1882 لاعتراضه على تحوّل 
الــجــامــعــة مـــن الـــتـــدريـــس بــالــعــربــيــة إلــى 
ــة الــطــبّ في  الإنكليزية، ثــم إكــمــالــه دراسـ
إسطنبول. كــان قــد أصــدر فــي لندن عام 
بالإنكليزية  وكليوباترا«  »قيصر   1898



زكريا محمد *

ــقـــوم عـــلـــى نــحــر  المـــيـــســـر لــعــبــة مـــقـــامـــرة تـ
جـــزور، أي ناقة أو بعير، والمــراهــنــة على 
ــتـــي لا  ــــداح، أي بـــالـــســـهـــام الـ ـــقِ ـــالـ لــحــمــه بـ
نصل لها. يقسم اللحم إلى سبعة أكوام. 
ــــي المــــقــــامــــرة ســـبـــعـــة لاعـــبـــن  ويـــــشـــــارك فـ
ــوام سبعة مــنــهــا. أمــا  يــتــقــامــرون عــلــى أكــ
الأكـــــوام الــثــاثــة الأخـــــرى، فــهــي لــلــقــريــب، 
أيــضــا، وللحرضة،  يــدعــى  الأمـــن كما  أو 
ــحُـــرْضـــة يــجــيــل الــســهــام في  والــــجــــزار. الـ
الجعبة ويــحــركــهــا بــضــربــة مــن يـــده. هو 
الـــذي يدعى  الشخصية الأشـــد غــمــوضــا، 
ـــجِـــيـــل أو الـــضـــريـــب، لأنــــه يجيل 

ُ
أيــضــا الم

القداح في الجعبة ويضربها بيده، فهو 
الأكــثــر غــمــوضــا فــي لعبة المــيــســر. ويــقــال 
يــغــشــون عينيه بمغمضة،  »كــانــوا  إنــهــم 
ــة بــيــضــاء  ــرقــ ــه خــ ــديــ ــلـــى يــ ــلـــون عـ ــعـ ويـــجـ
يـــســـمـــونـــهـــا الِمـــــجـــــول يــعــصــبــونــهــا عــلــى 
لفة...  يديه، أو جلدة رقيقة يسمونها السُّ
ويلتحف هذا الحرضة بثوب يخرج رأسه 
منه ثم يجثو على ركبتيه ويضع الربابة 
]الــجــعــبــة[ بــن يــديــه، ويــقــوم وراءه رجل 
يــســمــى الـــرقـــيـــب... عــلــى الــحــرضــة وعــلــى 
الأيسار كي لا يحتال أحد على أحد وهو 
ــذي يـــأمـــر الـــحـــرضـــة بـــابـــتـــداء المـــيـــســـر«  ــ الــ

)الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير(
والوصف الذي وصلنا للحُرضة غامض 
ــه عــنــدهــم، لم 

ّ
ــل يــتــأل ومــحــيّــر. فــهــو: »رجــ

يأكل لحماً قط بثمن« )الآبــي، نثر الــدر(. 
وكما نــرى من هــذا المقتبس، فنحن أمام 

صفتين غامضتين للحرضة:
1- أنه: لم يأكل لحماً بثمن قط.

ه.
ّ
2- وأنه: رجل يتأل

ويضاف إلى هاتين الصفتين أخرى:
ــــذل خـــســـيـــس: »فـــــــإذا عَــــــرف كــل  3- أنــــــه: نـ
ــل مــنــهــم قِــــدْحــــه دفــــعــــوا الــــقــــداح إلـــى  ــ رجـ
اليعقوبي(. يضيف  رجل أخــس« )تاريخ 
اللسان: »الحرضة: الذي يضرب للأيسار 
بـــالـــقـــداح، لا يــكــون إلا ســاقــطــا، يــدعــونــه 
ــــرب(. يــزيــد  ــعـ ــ ــتــــه« )لــــســــان الـ ــك لــــرذالــ ــذلـ بـ
كل   

ّ
ال حـــرضـــة  يــجــعــل  »ولا  الـــديـــنـــوري: 

وخـــش مــن الـــرجـــال« )ابـــن دريــــد، جمهرة 
اللغة(. والوخش هو الرذل.

وقد افترضت الغالبية أن خسة الحرضة 
آتية من أنه لا يدفع ثمن ما يأكله من لحم 

قط. أي أنهم فسروا جملة »لم يأكل لحماً 
أنــه يعتاش  أنــهــا تعني  قــط« على  بثمن 
عـــالـــة عـــلـــى لـــحـــم الآخـــــريـــــن: »الـــحـــرضـــة: 
يأكله  اللحم ولا  الـــذي لا يشتري  الــرجــل 
ــيـــره« )لــســان  بــثــمــن إلا أن يـــجـــده عــنــد غـ
ــد: »الــحــرضــة:  ــ الـــعـــرب(. يــضــيــف ابـــن دريـ
الـــــذي يــحــضــر أصـــحـــاب المــيــســر ليجيل 
يــأكــل قط  ولــم  اللحم  الــقــداح ليطعم  لهم 
ــار عـــنـــدهـــم« )ابــــن  ــ ــــو عـ لــحــمــا بـــثـــمـــن، وهـ
دريد، جمهرة اللغة(. بالتالي، فخساسته 
أي  بثمن،  اللحم  يأكل  لا  بكونه  مرتبطة 
أنــه لا يشتري اللحم أبـــداً. أمــا نــحــن، فلا 
يبدو لنا أن أمر الخساسة مرتبط بعدم 
الثمن. دليل  المــدفــوع  للحم  الحرضة  أكــل 
ــادر الأقــــــــدم لا تــــربــــط بــن  ــ ــــصـ ذلـــــك أن المـ
فهو  اليعقوبي.  عند  رأيــنــا  كما  الأمــريــن 
يصفه بالخساسة من دون أن يشير إلى 
ارتـــبـــاط المــســألــة بــالــلــحــم. بـــذا، نعتقد أن 
تفسير  اللحم  بموضوع  الخساسة  ربــط 
وليس خبراً. يؤيد هذا أن جذر »حرض« 
يــعــطــي مــعــنــى الــضــعــف والــخــســاســة، ما 
يــعــنــي أن الــخــســاســة صــفــة أصــيــلــة عند 
الــحــرضــة وليست طــارئــة. إنــهــا خساسة 
في الجذر ذاته: »الحرض: الفاسد. حرض 
الرجل نفسه يحرضها حرضاً: أفسدها... 
وحـــرضـــه المـــــرض وأحــــرضــــه: إذا أشــفــى 
منه على شــرف المـــوت... ونــاقــة حرضان: 
ســاقــطــة... وكــل شــيء ذاو حــرض« )لسان 
العرب( وســوف نرى لاحقاً أن خساسته 

نابعة من مهنته في ما يبدو.

رجل متأله

غــيــر أن هـــذا الـــرجـــل الــــذي يــوصــف بــأنــه 
نــــــــذل يــــتــــبــــدى شـــخـــصـــا مــــحــــتــــرمــــا، مــن 
عندهم«  ه 

ّ
يتأل »رجــل  فهو  ثانية.  ناحية 

ــه:  ــألـ ــتـ ــي المـــقـــتـــبـــس أعـــــــاه. والـ كـــمـــا مـــــرّ فــ
الــتــديــن والــتــعــبــد: »فــــان يــتــألــه: يتعبد. 
وهــو عــابــد مــتــألــه« )الــزمــخــشــري، أســاس 
البلاغة(. يضيف اللسان: »التأله: التنسك 
والــتــعــبــد« )لــســان الـــعـــرب(. وكــانــت صفة 
ــه تطلق عــلــى المــتــعــبــديــن الــشــديــدي 

ّ
الــتــأل

المطلب، جد  الجاهلية. فعبد  التدين، في 
ه، ويعظم 

ّ
الرسول، وصف بأنه »كان يتأل

الظلم والفجور ]أي يستفظ ارتكابهما[« 
)ابن سعد، الطبقات الكبرى(. كما وصف 
عمرو بن نفيل، الحنيفي الشهير، أيضاً 

ــه فـــي الــجــاهــلــيــة« )ابـــن 
ّ
بـــأنـــه: »كــــان يــتــأل

كثير، البداية والنهاية(. عليه، فالحرضة 
ــل يـــتـــألـــه« فــي  ــ ــــس« لــكــنــه »رجــ ــل أخــ ــ »رجــ
أمـــر متناقض. لكن  نــفــســه! وهــــذا  الــوقــت 
هناك من يخبرنا أن الحرضة رجل عدل: 
»ثم يجعلونها على يد رجل عدل عندهم 
ــدرر(.  ــ يــجــيــلــهــا لـــهـــم« )الـــبـــقـــاعـــي، نــظــم الــ
يـــضـــيـــف ابــــــن عـــــــــادل: »وهـــــــو رجــــــل عـــدل 
عندهم« )ابن عادل، تفسير اللباب(. إذن، 
فهو نذل ساقط وعدل في اللحظة عينها. 

 .
ً
إنه التناقض كاملا

يتأله أم نبالة؟

ومــن أجــل حل هــذا التناقض، فقد اقترح 
ــــود تــصــحــيــف في  بــعــض الــحــديــثــن وجـ
المــقــتــبــس الــســابــق. وقـــد افـــتـــرض توفيق 
»ثــمــن«  بكلمة  لــحــق  التصحيف  أن  فــهــد 
وأنها في الأصــل »سمن« لا ثمن: »يكفي 
أن نــقــرأ »ســمــن« بـــدل »ثــمــن« كــي نعطي 
آخر كلمة من هذه الجملة معنى دينياً« 
)تـــوفـــيـــق فـــهـــد ـ الـــكـــهـــانـــة الـــعـــربـــيـــة قــبــل 
 13 هـــامـــش   ،544 ص   ،2007 ـ  الإســـــــام 
مــن هــوامــش 1/2 الــطــرائــق الاقــتــراعــيــة(. 
بــالــتــالــي، نــصــبــح أمــــام كــلــمــتــن تــأخــذان 
طــابــعــا ديــنــيــا. فــالــحــرضــة رجـــل مــتــديــن، 
وهو لا يأكل لحماً بسمن بسبب تدينه، 

أو انطلاقاً من وضعه الديني.
ــا تـــخـــريـــجـــة فــهــد  ــهــ لـــكـــنـــنـــا لا نـــعـــتـــقـــد أنــ
تــدفــع فهمنا للحرضة  فــهــي لا  صــالــحــة. 
والطقس ولو بوصة واحــدة للأمام. فما 
معنى أنه لا يأكل لحماً بسمن؟ هل يعني 
أنه لا يأكل اللحم المدهن؟ أم أنه لا يأكله 

إذا طبخ بالسمن؟ ولماذا يفعل ذلك؟ 
ــم من  غــيــر أن فــهــد يــنــقــل لــنــا اقــتــراحــا أهـ

يــقــول الاقـــتـــراح أن التصحيف  اقــتــراحــه. 
حل بكلمة »يتأله« لا بكلمة »ثمن«: »يقرأ 
ه، في حين أن 

ّ
هوبر:... نبّالة بدلًا من يتأل

ها 
ّ
الأمــر لا يتعلق برمي السهام، بل بهز

واســـتـــخـــراجـــهـــا مــــن الـــــخـــــرج« )المــــصــــدر 
السابق، ص 544، هامش 13 من هوامش 
1/2 الطرائق الاقتراعية(. والخرج ترجمة 
غير سليمة لكلمة »الربابة«، أي الوفضة 

التي تجعل فيها سهام الميسر.
ويــبــدو لــي أن هـــذا الاقـــتـــراح خــصــب رغــم 
رفــض فهد لــه. ولا بد أن هوبر قد وضع 
القِداح،  إلى وجود  اقتراحه هذا استناداً 
أي السهام غير المنصلة وغير المريشة، في 
لعبة الميسر، ودور الحرضة في التعامل 
ــــذه الــســهــام  ــــذي يـــحـــرك هـ مـــعـــهـــا. فـــهـــو الــ
ويــســتــخــرج مــا بـــرز مــنــهــا. ومـــن المنطقي 
أن يتساءل المـــرء عــن ســر وجـــود السهام 
اللعب في  الميسر. فلماذا يكون  في لعبة 
هذا  يشير  ألا  الــقــداح؟  ـ  بالسهام  الميسر 
إلــــى أن هــــذه الــلــعــبــة انــبــثــقــت مـــن تقليد 
صــيــد، أو تــقــلــيــد لـــه عــاقــة بــالــصــيــد في 
الأصــل؟ وإذا كــان الأمــر يتعلق بالصيد، 
بال هناك، أي 

ّ
فإن من المنطقي أن تكون الن

أن يفكر المرء أن الحرضة »رجل نبّالة« لا 
»رجل يتأله«. وحين نأخذ باقتراح هوبر، 
رجل  بالفعل:  تنسجمان  الجملتين   

ّ
فـــإن

نبّالة، ولا يأكل لحماً بثمن قط. فالحرضة 
لة، أي صياد رامي نبال، لا يأكل لحماً 

ّ
نبا

على  يحصل  فهو  مطلقاً.  بثمن  مشترى 
ــن الـــلـــحـــم بـــالـــصـــيـــد. بـــذا  ــا يــحــتــاجــه مــ مــ
فــالــقــول أنــــه لا يــأكــل لــحــمــا بــثــمــن تعني 
لــه فــي براعته بحيث  أنــه صياد لا مثيل 
اللحم مطلقاً. ليس  إلــى شــراء  لا يحتاج 
ذلـــك فــحــســب، بـــل إن كــلــمــة »نـــبّـــالـــة« هنا 
أن تفسر لنا ســر وصــف الحرضة  يمكن 
بالخساسة. فالعرب في الجاهلية كانوا 
يحتقرون مهنة الصياد الصافية. كانوا 
كــانــوا يحتقرون من  لكنهم  يــصــطــادون، 
يعتاش على الصيد: »وقد وجدنا العرب 
ــون الــصــيــد، ويــحــقــرون الــصــيــاد. 

ّ
يــســتــذل

فمن ذلــك قــول عــمــرو بــن معد يــكــرب يذم 
بني طــلــيــحــة...: حــيــدٌ عــن المــعــروف سعي 
وبأكلب/  بوفضة  الـوعول  طلب  أبيهم/ 
له  ترحا  بعد شيب شــامــل/  يَكهّن  حتى 

من كاهن متكذب« )الجاحظ، الحيوان(.
أي  بالوفضة،  الصيد  فالعيش عبر  إذن، 

جعبة السهام، والكلاب أمر خسيس. أكثر 
من ذلك، يبدو أن صياد الوعول من بني 
يشيخ  أن  بعد  مــا  كاهناً  يصير  طليحة 
ويشيب: »حتى يكهّن بعد شيب شامل«. 
ــلـــمـــة كـــاهـــن  ــن الــــصــــعــــب أن تــــكــــون كـ ــ ــ ومـ
كلمة  تبعتها  بعدما  آخــر،  بمعنى  ههنا 
ب« أي أنــه كــاهــن كـــاذب. بالتالي، 

ّ
»يــتــكــذ

فنحن هنا مع كاهن- صياد، أي ربما مع 
كهانة صيد الوعول. ولعل كهانة صياد 
الــوعــول هــذه هــي مــا أراده بيت أمــيــة بن 

أبي الصلت حين حضرته الوفاة:
ليتني كنت قبل ما قـد بـدا لـي

في رؤوس الجبال أرعى الوعولا
ــول الأروى  ــوعــ ونـــحـــن نـــذكـــر أنـــــه كـــــان لــ
الــذبــحــاء، في  حمى فــي جبل ثبير، جبل 
أمّــن  الــشــاعــرة: »والــلــه  مكة، كما أخبرتنا 
طيرها/ والعصم تأمن في ثبير« )سيرة 

ابن هشام(
بالتالي، يبدو أن حرضة الميسر، يجب أن 
يكون صياداً، وربما طرازاً من الصيادين 
التيوس  الذين يرعون قطعان  المقدسين، 
الجبلية المقدسة أيضاً. أي أنه في نهاية 
الأمـــــر شــخــصــيــة مـــقـــدســـة، تــثــيــر الــنــفــور 
ــتـــرام والــخــوف مــعــا. وقـــد كـــان هــذا  والاحـ
حـــال رعــــاة قــطــعــان الــخــنــازيــر، الــتــي هي 
حــيــوانــات أوزيــريــس المــقــدســة، فــي مصر 
أنهم  إليهم على  القديمة. فقد كان ينظر 
لكن نجاستهم  نجسون لا يمكن لمسهم. 
نابعة في الأصل من ارتباطهم بالخنزير، 
ــه لا  ــه ورمــــزه. فــحــيــوانــات الإلـ حــيــوان الإلـ
تــؤكــل لأنــهــا مــقــدســة. والــحــيــوان الـــذي لا 
يؤكل يتبدى وكأنه كحيوان نجس. وهذا 
يــعــنــي أن الـــقـــداســـة والــنــجــاســة وجــهــان 

للعملة ذاتها.
إذن، فالحرضة كان نبألة، أي رامي نبال. 
هاً، بل نبّالة يصيد بالقوس 

ّ
لم يكن متأل

ــان فــي غنى  والــنــشــاب. ومـــن أجـــل ذلـــك كـ
عــن شـــراء الــلــحــم. أمــا خسته فنابعة من 
احــتــقــار الـــعـــرب لمــهــنــة مـــن يــعــتــاش على 
الصيد. وربما كانت هذه المهنة ذات طابع 
ــد بــنــى كــاتــب تونسي  ديــنــي أســـاســـا. وقـ
أطــروحــة الــدكــتــوراه خاصته انطلاقاً من 
أنــه بناها  ه«، أي 

ّ
أن الحرضة »رجــل يتأل

على تصحيف حوّل »نبّالة« إلى »يتأله«. 
فيا لعظم رسالة الدكتوراه خاصته.

* شاعر فلسطيني

السبت  24  آب  2019  العدد  3839
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